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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد 

توفر على دراسة العمارة الإسلامية عبر عصورها المختلفة عدد كبير من العلماء 
والباحثين» وقدموا لنا فی هذا الجال آعمالا لها قيمتها وأصالتها العلمیةء ورغم 
تعدد هذه الدراسات وتنوعها ما بين مؤلفات وبحوث إلا أنه لاتزال هناك حاجة 
إلى المزيد من المؤلفات العربية فى مجال العمارة الإسلامية مما دفعنی إلى 
تخصيص هذا الكتاب للعمارة الإسلامية الأموية فى بلاد الشام والعراق والجزيرة 
العربية ومصر وإفريقية وبعض الاقطار الإسلامية الأخرى» وهذا التناول كان 
ومايزال مثار اهتمامى بعد أن أصدرت الكتابين السابقين على نفس النمط» حيث 
جاء الكتاب الأول بعنوان «الفاطميون وآثارهم المعمارية فى إفريقية ومصر 
والیمن٤ء‏ وجاء الكتاب الثانى بعنوان «العباسيون وآثارهم المعمارية فى العراق 
ومصر وافریقیا؟ ويهدف موضوع هذا الكتاب إلى دراسة الاثار الإسلامية الدينية 
والمدنية والحربية (الدفاعية) فى بلاد الشام والأقطار التى خضعت للحكم 
الاموی» خاصة العراق والجزيرة العربية ومصر وشمال إفريقية» وذلك منذ الت 
الخلافة الإسلامية إلى الأمويين فى عام ١٤ه/ (Y‏ حيث نقل الأمويون مقر 
BALI‏ الإسلامية من الدينة النورة والكوفة إلى دمشق وبلاد الشام» ومن ثم 
اتخذ الفن الإسلامى Gl]‏ غلبت عليه الأساليب الفنية الرومانية» وبلغ هذا 
الطراز أوج إردهاره فى عهدى عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك. 
وذلك فى آواخر القرن الأول الهجرى ۔ السابع الميلادى وأوائل القرن الثامن 
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الميلادى» وقد انطلق هذا الطراز الأموى من الشام إلى كافة الاقطار الإسلامية 
التابعة للخلافة الأموية. 


هذا وقد اتبعت إلى حد كبير تقسیما جغرافیا فى عرض آثار العصر الأموى 
الدينية والمدنية والحربية (الدفاعية) فبدأت بالشام والعراق خلال الفترة المتدة من 
١‏ - ۱۳۲ه/ ١٦٦٦-۰٥۷م؛ Co‏ سقطت الخلافة الأموية فى عام 
۰۷۵۰/۲ ثم مصر وافريقية خلال الفترة الممتدة من YA‏ - ۱۳۲ه/ 
۸- :۷۵م» حیث تبعت مصر الدولة الأموية Ja‏ عام ۳۸ھ - 1608م كما 
اتبعت منهجا يتمثل فى ذكر خلفاء الدولة الأموية حسب الترتيب التاريخى لكى 
يستقيم الوضوع من الناحية التاريخية والحضارية بذكر آهم الأحداث التى مرت 
بها الخلافة الأموية ثم من الناحية الأثرية بذكر آثار واضافات وتجدیدات الأمويين 
حسب الترتيب التاريخى هذا فيما يتعلق ببلاد الشام أما فيما يتعلق عصر وإفريقية 
فقد اتبعت نفس المنهج بالنسبة لولاة مصر وإفريقية من الناحيتين التاريخية 
والأثرية» وكان طبیعیا أن يتركز الاهتمام Yal‏ على دراسة الجانب التاريخى 
والحضارى فتطرق موضوع الكتاب الذى جاء من آربعة فصول فى الفصل الأول 
إلى الاثار والإضافات والتجديدات العمارية الأموية فی الشام وبعض أقطار العالم 
الإسلامى» وقد تطرق هذا الفصل إلى دراسة تمهيدية تناولت نسب معاوية بن 
أبى سفيان» وبداية ظهوره على مسرح الأحداث فى ولاية يزيد بن أبى سفيان 
دمشق» ثم وفاة يزيد وولاية معاوية بن (ul‏ سفيان ماکان لاخیه» وذلك فى 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله cce‏ وفى خلافة عثمان بن عفان رضى الله 
عنه ولى معاوية بلاد الشام كلهاء ثم جمع له الجزيرة في عام ۲۵ه/ ٦٦٦م‏ 
وخلال تلك الفترة تناولت الدراسة التحصینات الساحلية التى أقامها العرب لتأمين 
الساحل الشامىء وذلك من خلال ترميم وتدعيم ا حصون الرومانية أو البيزنطية 
من جهة» واستحداث حصون جديدة من جهة أخرى» وتتمثل هذه الحصون فى 
أنطاكية» واللاذقية» وطرابلس؛ وبلدة» وانطرطوس» ومرقية» وبلنياس» 
وصیداء وعرفة» وجبيل» وبيروت» وعكاء وصورء وجبلة» وعسقلان 
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وسفیان» وترجع هذه الحصون القديمة والاسلامية إلى عهدى الخليفة عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما. 

هذا وقد تطرق الفصل إلى قيام الدولة الأموية فى سنة 4۱ه/ «V‏ ثم 
ذكر مدينة دمشق عاصمة وحاضرة العالم الإسلامى فى العصر الأموى من خلال 
دراسة شملت الوقع» والمناخ» ومصادر المياه» والقبائل العربية التى استقرت فى 
الشام فى مطلع العصر الاموی» كما تناولت الدراسة عمائر دمشق فى أثناء 
خلافة معاوية بن أبی سفيان مثل المسجد الجامع (الجامع الاموی)» وقصر 
الخضراءء ثم وصف دمشق من خلال نص اليعقوبى. وقد تناولت الدراسة آیضا 
الاستحكامات الحربية ودار الصناعة» أما فيما يتعلق بالعمارة الدينية فقد تضمن 
هذا الفصل مناقشة حول مقاصير الصلاة. 

وفى خلافة يزيد بن معاوية تناول الفصل أهم الأحداث المعمارية مثل احتراق 
الكعبة الشرفة فى أثناء الحصار الأول» وعمارتها من قبل عبد الله بن الزبير» كما 
تطرقت الدراسة إلى خلافة معاوية بن يزيد (معاوية الثانى)» ومروان بن ا حکم؛: 
وعبد اللك بن مروان» وفى عهد هذا الخليفة الأخير تناولت مسجد دمشق 
ا جامع وثغور الشام وما بها من عمائر دينية مثل طرندة والصیص وعسقلان» 
وقیساریقء وصورء وعكاء كما تناولت المسجد الأقصىء وقبة الصخرة 
e MY - ۱/۲‏ وفى خلافة الوليد بن عبد الملك تناولت الجامع الأموى 
بدمشق ۸۷ه/ ۰2۷۰۲ وقصور الولید. وعمارة السجد النبوى بالدینة» وعمارة 
السجد الاقصی؛ وعمارة جامع صنعاء الکبیر؛ وعمارة دار الضيافة بالشام؛ 
وعمارة البیمارستان؛ وعمارة السجد ارام مع ذکر مأثر آخری للولید بن عبد 
اللك ومنها الاستحکامات الحربية مثل عمارة حصن سلوقية» وبغراس» وعين 
السلور وبحیرتها» والاسکندرونت» وملطية» ومرعش ومسجدها ا جامع: 
وخوارزم وسمرقند ومسجدھا ا جامع e‏ آفردت دراسة لقصیر عمرة حوالی 
۹۵ھ ۰۷۵٥‏ 
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وفى خلافة سليمان بن عبد الملك تناولت مدينة الرملة ومنشاتها (القصر 
والمسجد الجامع)» وجامع حلب. ثم مدينة جرجان؛ ثم تناولت خلافة عمر بن 
عبد العزيزء ويزيد بن عبد الملك وذكر مسجد البصرى ١ JaN Y‏ الام» وهشام 
بن عبد الملك وذكر مدینة الرصافة وقصورهاء ثم قصور هشام خارج الرصافة 
والاستحكامات الحربية مثل حصن مورة» وحصن بغراس» وحصن قطرغاش› 
وحصن بوقا (بوقة) مع دراسة أفردتها لحمام الصرخ حوالى 6١١ه/18لام.‏ 

وفى .خلافة الوليد بن يزيد تناولت قصور الوليد مع دراسة تفصيلية لقصور 
خربة المفجر والمشتى والطوبة حوالی ١۱۲ھ‏ /٣٤۷مء‏ كما تناولت خلافة يزيد بن 
الوليد» وإبراهيم بن الوليد» ومروان بن محمد مع ذكر مدینة حران التى غدت 
عاصمة وحاضرة للخلافة الأموية» ثم الاستحكامات الحربية مثل مرعش» 
وحصن منصورء وانتهت الدراسة فى هذا الفصل بذكر ثلاثة مساجد صغيرة 
ترجع إلى نهاية العصر الأموى هی قصير ال حلابات؛ وخان اثربیب» وأم الوليد. 

وتناول الفصل الثانى الذى جاء بعنوان الآثار والإضافات والتجديدات المعمارية 
الأموية فى العراق مدينة البصرة ومسجدها الجامع. ومدينة الكوفة ومسجدها 
الجامع فى العصر الاموی» ثم Anda‏ واسط وعمائرها الدينية؛ والدنية (القصر 
والسجد الجامع) مع ذكر أعمال معمارية أخرى للحجاج بن یوسف» ثم المسجد 
الجامع العلوی فی اسكاف بنى جنيد ١١٠ه/‏ ۷۲۸م المسجد الجامع فى حران 
٦‏ - ۱۳۲ھ/٣٤۰-۷٥۷مء‏ ثم قصر الشعيبة بالقرب من البصرة. 

وتناول الفصل الثالث الذى جاء بعنوان الآثار والإضافات والتجديدات 
العماریة الأموية فى مصر تبعية مصر للخلافة الأموية منذ عام ۳۸ھ / ۸١1م‏ 
وولاية عمرو بن العاص الثانية عليهاء وتناولت خلال هذه الأحداث مدینة 
الفسطاط ثم مقبرة القطمء كما تناولت تشييد دار الإمارة بالإسكندرية فى ولاية 
عتبة بن أبى سفيان» ثم إعادة تشييد جامع عمرو بن العاص فى ولاية مسلمة بن 
مخلد الأنصارى فی عام [AoT‏ ۲ وهنا قمت بدراسة لجامع عمرو بن 


e‏ ا 


العاص منذ تأسيسه حتی نهاية العصر الأموى من الناحيتين التازبخية والأثرية من 
خلال النصوص التاريخية مع ذكر بعض الجوانب الآخری كالزخارف والاذان 
والمؤذن والمآذن. 

هذا وقد تناولت أول خندق حول الفسطاط فى عام [LA‏ ۱۸۲م فى ولاية 
عيد الرحمن بن عتبة بن جحدم ثم دار الفلفل وسبب التسمبة والدار الميضاء 
5ه/ 1۸۲م عند قدوم مروان بن محمد مصرء Ul‏ فى ولایة عبد العزيز بن 
مروان فقد تناولت الظرح الأول (EU‏ ھ/ ۸۸١م‏ وأثره فى الامتداد العمرانى» 
ثم الدار الذهبة» ومدينة حلوان ومقياس النيل بها» ثم ذكر عدة منشآت آخری 
ile ita‏ كالقناطر والقيساريات والدور وغير ذلك» حيث أفردت لهذه العمائر 
دراسة أخرى فى نهاية هذا الفصل. 

وفى ولاية عبد الله بن عبد الملك تطرقت إلى تعريب الدواوين» ومسجد عبد 
الله» وفى ولاية قرة بن شريك إلى اصطبل قرة» وتدوين الديوان» وإلى 
قیساریة ہشام فى SY,‏ ا حر بن یوسف» ثم تناولت حريق الدار المذهبة عند 
قدوم مروان بن محمد إلى مصر وسقوط الدولة الأموية» وقد تناولت فى نهاية 
هذا الفصل الدور والقصور الاموية فى الفسطاط وغيرهاء ثم القيساريات 
وا حمامات؛ ومسجد العيثی وقنطرة عبد العزيز بن مروان 19ه/ ۱۸۸م 
وجزيرة الروضة ودور الصناعة والقیاس» ثم الإهراءات (مخازن (JWJ‏ 
والبيمارستان. 

وفى الفصل الرابع والاخیر الذى جاء بعنوان الآثار والإضافات والتجديدات 
العماریة الأموية فى شمال أفريقية تناولت بلاد المغرب وفتح برقة وطرابلس 
كدراسة تمهيدية» ثم قیروان معاوية بن حدیج؛ ثم تأسيس مدينة القيروان 
ومسجدها الجامع والمراحل التاريخية التى مرت بها القيروان» ثم المراحل 
التاريخية والإضافات والتجديدات التى مر بها جامع القيروان خلال العصر 
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الاموی» كما تناولت قصور حسان» وعمارة تونس ودار الصناعة بها e‏ دراسة 
c‏ الزيتونة ۱۱۷ھ/ ۵٥‏ . 

وقد خصت فى الخاتمة نتائج “الدراسة ثم أتبعت ذلك بثبت للاشکال 
واللوحات. ثم ثبت المصادر والمراجع العربية وغير العربية» ثم ثبت باخلفاء 
الامویین» والولاة بمصر فى العصر الأموى» ويتضمن الكتاب كتالوج الأشكال 
واللوحات» ثم يتضمن ثبت البحوث والكتب للمؤلف . 

أسأل الله عز وجل أن يوفقنى لتابعة البحث فى مجال الآثار والفنون 
الإسلامية» وأرجو أن يكون كتابى هذا حافزا للدارسين للإهتمام فى دراساتهم 
ومؤلفاتهم وبحوثهم بالدراسات المقارنة فى مجال العمارة والفنون الإسلامیة 
وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه آنیب . 


د عبد الله كامل موسن عبدہ 


القاهرة ۲۲ أغسطس ۲۰۰۲م 


¥ 





AT /ه141١ الدولة الأموية‎ aL 


نسب معاوية وولاینه على الشام 

یتسب معاوية بن أبى Voli‏ بن حرب مؤسس الدولة الأموية ٤١(‏ - 
۲ه/ (Yo - ٦٦٦‏ إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن 
كلاب» وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی 
وكنيته : أبو عبد الرحمن(۲. 

ولد معاوية بمكة قبل البعثة بخمس سنوات» وأسلم يوم «aS De‏ واتخذہ 
الرسول 5 كاتبًا للوحی؛ وقد روى الحديث عن أبى بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهم» وعن أخته آم المؤمنين حبيبة بنت أبى 
سفيان رضى الله عنها» وروی عنه من الصحابة عبد الله بن عباس» ومعاوية بن 
حدیجء وعبد الله بن الزبیر» ومروان بن ا حکم؛ وسعيد بن ed‏ 

هذا وقد أبلى بنو آمية فى حرب الردة بلاءا حسناء وسار بعضهم إلى الشام 
فاشتهر آمرهم وعظم ذكرهمء ومنهم يزيد بن أبى سفيان الذى ولاه الخليفة ابو 
بكر الصديق رضى الله عنه (۵۱۳-۱۱/ (PE -IFY‏ قيادة أحد الجيوش 
الأربعة التى أنفذها لفتح الشام» قال الطبرى «وكان بالشام أبو عبيدة وشرحبيل 
بن حسنة» ويزيد بن أبى سفيان» وعمرو بن العاص» كل رجل منهم على جند 
وعليهم خالد بن D JI‏ 

وذكر البلاذرى فى فتوح البلدان ما نصه «وروی عن الواقدى أن أبا بكر 
ولی . . یزید دمشق»۲. ۱ 
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وفى موضع آخر أورد البلاذرى عند ذكره آمر حمص'' ‏ وحدثنی آبو حفص 


الدمشقى عن سعيد بن عبد العزيزء قال: لا افتتح أبو عبيدة بن الجراح دمشق 
استخلف يزيد بن أبى سفيان على دمشق» وعمرو بن العاص على فلسطین 
وشرحبيل على Kio NI‏ 

وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضى dil‏ عنه [AYY-W)‏ 511-77"5م) قد 
كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح بالولاية على الشام. قال البلاذرى «وكان عمر قد 
كتب إليه بولايته الشام وأمره الأمراء مع عامر بن أبى وقاص. . وقوم یقولون 
إن ولاية أبى عبيدة الشام أتته والناس محاصرون دمشق». 

ويرد ذكر معاوية بن أبى سفيان مقترنًا بأخيه عند ذكر أمر الاردن قال البلاذری 
«وقال أبو بشر المؤذن أن أبا عبيدة وجه عمرو بن العاص إلى سواحل الاردن 
فكثر به الروم وجاءهم المدد من ناحية هرقل وهو بالقسطنطينية فكتب. إلى أبى 
عبيدة يستمده فوجه أبو عبيدة يزيد بن أبى سفيان فسار يزيد وعلى مقدمته أخوه 
ففتح يزيد وعمرو سواحل الأردن فكتب أبو عبيدة. . وكان لمعاوية فى ذلك بلاء 
حسن واثر جمیل QC‏ 

وقد أمدنا البلاذرى فى رواية أخرى بتفصيل لهذه السواحل» حيث op JU‏ 
يزيد أنى بعد فتح مدينة دمشق O‏ صيدا OOD ey‏ وجبیل(۱۳) وییروت(*۲) وهی 
سواحل وعلى مقدمته أخوه معاوية ففتحها فتحا يسير وجلا كثيرا من أهلها 
وتولى فتح عرقة معاوية نفسه فى ولاية یزید؛!*'. 
وفاة يزيد بن أبى سمیان 

توفى يزيد بن أبى سفيان فى خلافة عمر بن الخطاب رضی الله عنه» فولی 
الخليفة عمر رضى الله عنه آخاه معاوية بن أبى سفيان ما كان لاخیه» قال الطبرى 
عند ذكره عمال عمر رضى الله عنه على الامصار «وکان عامل عمر بن ا خطاب 
رضى الله عنه - فى السنة التى قتل فيهاء وهی سنة ثلاث وعشرين.. على 
ta‏ معاوية بن أبى CoU,‏ 
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وقد آورد البلاذرى رواية أكثر تفصيلاً» حيث قال: «وقال غير الواقدی: ولى 
عمر يزيد بن أبى سفيان فلسطين مع ما ولاه من أجناد الشام وكتب إليه يأمره 
بغزو قيسارية. . فنهض إليها. . فقاتله أهلها ثم حصرهم ومرض فی آخراسنة 
نمانی عشرة فمضی إلى دمشق واستخلف على قيسارية أخاه معاوية. . ففتحها 
وكتب إليه بفتحها فكتب به يزيد إلى عمر. ولا توفى يزيد بن أبى سفيان كتب 
عمر إلى معاوية بتوليته ما كان يتولاه فشكر أبو سفيان ذلك له وقال: وصلتك يا 
أمير المؤمنين رحم۱۷ . ۱ 

وفى رواية أخرى آورد البلاذری «وحدثنى هشام بن عمار» قال: حدثنی 
الوليد بن مسلم عن تمیم بن عطية قال: ولى عمر معاوية بن أبى سفيان الشام 
بعد يزيد» وولی معه رجلين من أصحاب رسول الله EE‏ الصلاة والقضاء: فولى 
آبا الدرداء قضاء دمشق والاردن وصلاتهما. وولى عبادة قضاء حمص وقنسرين 
وصلاتهما»(۲. ۱ 

وفی عهد الخليفة عثمان بن عفان رضی الله ٦٤٤ /۵۳۵-۲۳( ae‏ -507م) 
ولی معاوية بن أبى سفیان الشام كلهاء قال البلاذری «فلما استخلف عثمان 
وولی معاوية الشام وجه معاوية سفیان بن مجیب الأزدى إلى طرابلس»» ۲۳۳ ثم 
جمع له الجزيرة فى عام ۲۵ه/ lto‏ قال البلاذری عند ذکره فتوح 
الجزيرة» ثم لما ولی معاوية الشام والجزيرة لعثمان بن عفان رضی الله عنه آمره أن 
ينزل العرب بمواضع نائية عن المدن والقری»" cU‏ وفی موضع آخر أورد عند 
ذكره غزو الثغور الجزرية UD‏ استخلف عثمان بن عفان رضى الله «e‏ كتب إلى 
معاوية بولايته الشام وولى عمير بن سعد الأنصارى الجزيرة ثم عزله وجمع 
لعاوية الشام والجزيرة وئغورهما وأمره أن يغزو CPUS‏ وهی 
أرمينية الرایعته(۲۲؟. 


التحصيئات الساحلية فى أثناء ولاية معاوية الشام 


تطلبت مسيرة الفتح الإسلامى فى بلاد الشام ومصر والمغرب تأمين الخط 
الساحلى الممتد على طول البحر المتوسط من خلال ترميم وتدعيم الحصون . 
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الرومانية أو البيزنطية من جهة» واستحداث حصون جديدة من جهة أخرى 
لتكون بمثابة قواعد دفاعية ساحلية فى مواجهة الغارات البيزنطية التى كانت تهدد 
مسيرة القتوحات الاسلامية واستقرارها آنذاك. ۱ 
وتعد المناظر (الراقب - الطلائم) من آقدم التحصینات ا حربیة التی آقامها 
العرب على الساحل الشامی» وکانت تمثل عنصرا أساسيا من عناصر الدفاع عن 
هذا الساحل» وکانت هذه الناظر تعمل طوال الفصل الدافی: من السنة» وهو 
الفصل الذى يمتد من إبريل إلى اکتوبر استنا٥ً‏ إلى الاساس الناخی من جهته 
ومواعید اللاحة المکنة من جهة آخری. وذلك بایقاد النار فى أعلاهاء وهو 
الایقاد الذى تد بسرعة الضوء ومسافة الاشتعال فلا غضی ساعة على الاکثر 
كما يذكر د. محمد عبد الهادی شعيرة حتی تکون جميع المدن الساحلية الحصنة 
قد علمت بوجود الخطرء وعندئذ یتجمع أهل کل عرافة إلى عریفهم» ویحتشد 
الرابطون ویسیرون نحو مصدر الضوء حتی یصلوا إلى النطقة الراد الدفاع 
QUE‏ 1 
هذا وقد كان محصين مدن الساحل ضرورة إستراتيجية اقتضتها الظروف 
السياسية فى ذلك الوقت؛ فقد رأى المسلمون الإحتفاظ با حصون الرومانية أو 
البيزنطية التى cle,‏ إليهم فى حالة جيدة مثل تحصينات آنطاکیة(۲8) 
واللاذقية*"؟ وطرابلس ۴ء cuts,‏ أنطاكية آهم هذه الحصون فى العصرين 
البيزنطى والاسلامی» حيث اتخذها المسلمون قاعدة للدفاع عن الحدود الشامية 
الشمالية» كما رأوا إعادة بناء وتدعيم الحصون المتهدمة فى ثمانى مدن» وتتمثل 
هذه الحصون فى بلد:(۲۳۷ وانطر طوس 09 ,915 O3 ub,‏ سا 
وعرقة» وجبیل» وبیروت» كذلك آعادوا بناء مديتتين هما PISKE‏ و و 
وأضاف د. محمد عبد الهادى شعيرة مدینتین غير المدن الواردة فى المصادر 
التاريخية هی جبلة"“ و (Pasce‏ كذلك رای السلمون بناء حصون جديدة 
فقاموا ss‏ حصن سفيان الذى شید بین ستتی ۲۳ و ۲۵ه/ 144و qM‏ وهو 


-YA- 


اخصن الذى ذكره البلاذرى فقال «وجه معاوية سفيان بن مجيب الأزدى إلى 
طرابلس. . فبنى فى مرج على أميال منها حصنا سمى حصن سفيان. . 
ملك الروم.. m‏ إليهم بمراكب كثيرة فركبوها AJ‏ وهربواء فلما أصبح 
سفيان» وكان يبيت كل ليلة فى حصنه ويحصن المسلمين فيه»*". 

وترجع هذه الحصون القديمة والإسلامية إلى عهدى الخليفة عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان رضى الله عنهما. 
معاوية بن أبى سميان وقيام الدولة الأموية سنة PNN DEN‏ 

استقل معاوبه بن أبى سمیان ببلاد الشام (شکل 6 دعل مقتل TRES‏ عثمان 
بن عفان رضی الله عنه فى سنة ۵۳۵/ 507م» وامتنع من البايعة للخليفة على 
بن d‏ طالب رضى الله عنه الذی بويع بالمدينة فی عام o‏ ه/ TALA‏ حيث 
اتهمه بالهوادة فى أمر الخليفة عثمان بن عفان رضى الله cae‏ وإيوائه قتلته فى 
رضى الله عنه» ما أحدث الخلاف والشقاق بين آهل الشام وأهل العراق"۳. 


وبعد قبول الخليفة على بن أبى طالب رضى الله عنه للتحكيم وخلعه من 
GAL‏ وتوليتها معاوية بن Qul‏ سفيان الذى استولى على مصر JU,‏ 
الاضطرابات فى العراق والحجازء ثم مقتل الخليفة على بن أبى طالب فى عام 
۰ ه/ UY‏ أعلن معاوية بن أبى سفيان BAH‏ لنفسه فى بيت المقدس» ون 
كانت قد أعلنت له من قبل يوم إجتماع الحكمين7"" . 

ورث الامام الحسن بن على رضى الله عنه مقام أبيه فى العراق» فقد بايعه 
الناس بالخلافة“"ء فسار معاوية بن أبى سفيان إليه فى أهل الشام» وسار الإمام 
الحسن من الكوفة إلى لقاء معاوية فوصل إلى مسکن ثم إلى الدائن» وجعل 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى على مقدمة جيشه» غير أن الإمام الحسن U‏ 
رأى تفرق الأمر عنه كتب إلى معاوية وسلم الامر إليه. 


—YA— 


قال ابن الاثیر U y‏ اصطلحاء وبايع ال حسن معاوية دخل ds glao‏ الکو فة وبایعه 
العا ) 

وف 
تسليم ا حسن بن على عليه السلام الامر إلى معاوية ودخول معاوية الکوفت 
وبيعه أهل الكوفة معاوية بالخلافت)(: C‏ وبذلك قامت الدولة الأموية فى عام 
۱ 1م. 
دمشق وعمائرها فى أثناء خلافة معاوية 


ارتبط الأمويون بالشام. حيث اشتهر أمرهم وعظم دكرهم منذ ولاية يزيد بن 
أبى سفيان ثم معاوية بن أبى سفیان» وقد غدت دمشق منذ عام ١4ه/ en‏ 
عاصمة وحاضرة العالم الإسلامى» بعد أن انتقلت العاصمة من الدينة المنورة 
والكوفة إليهاء فقد سيطر الأمويون على دولة مترامية الأطراف عاصمتها 
وحاضرتها دمشق (شکل ۲). 
الموقع 

تفع مدينة دمشق (شكل ۳) فى آرض مستوية على خط طول ۳۰ شرقى 
غرینتش؛ وعلى درجة عرض ۳۳ شمالا إلى الشرق من المنحدرات الشرقية JU.‏ 
لبنان الشرقیةء وتتكون من ثلاثة أقسام طبيعية هى المنطقة السهلية وتشمل الغوطة 
وال مرج ونهر بردی بفروعه وأقنيته» والمنطقة الجبلية المحيطة بالمدینةء ويشرف 
على دمشق ad‏ من جهة الغرب جبل الشیخ ويعرف بجبل الثلج» بینما تتصل 
من الشرق والجنوب ببادیة الشام وهی منطقة مفتوحة» وهو الامر الذى يدل على 
أنها تمتعت بموقع جغرافى فرید. فالارض الخصبة» والياه المتدفقة جعلت غوطتھا 
من أغنى البلاد فى إنتاجها الزراعى» وإنفتاحها من الشرق على السهول الموصلة 
إلى الفرات والعراق» ومن الغرب وجود الناطق الجبلية التى سيطرت على طريق 
التجارة الوصل إلى ساحل البحر التوسط حيث الاتصال بأوروباء إضافة إلى 
طريق الوصل شمالاً إلى حلب وآسيا الصغرى جعلها مرکڑا Gla GIE‏ لاستقبال 
البضائع وتصديرها(!4), 


هذا وقد انعكس موقع المدينة بشكل واضح على مناخهاء فوجود JLH‏ فى 
غربها سواء كانت جبال لبنان الشرقية قية القريبة منها أم جبال لبنان الغربية شكلت 
حاجز) مزدوجا منم وصول التأثیرات البحرية إلى الدينة على الرغم من آنها لا 
تيعد أكثر من ۸۰ کم عن البحر التوسط» ومن جهة آخری فان موقع دمشق 
القتوح باتجاه الشرق جعلها تشارك بادية الشام فى جفافها فیتصف صیفها بالجفاف 
التامء وتتاثر الحرارة بعدة عوامل أهمها الموقع الفلكى للمدینة» حيث تقم على 
خط ۳۰ شرقا (uus vv,‏ وترتفع عن سطح البحر ۷۰۰م تقریبا» ويبلغ 
متوسط الحرارة السنوى فى دمشق 18م»2 وتتعرض النطقة لتأثيرات المنخفضات 
الجوية فی فصل الشتاء مما يجعل ا مو متقلبًا با ینتابه من رياح عاصفة وطقس 
مضطرب وأمطار شديدة» كما تتعرض للرياح الغربية وابنوبية الغربية» بینما 
تتعرض فى الفصول الانتقالية للرياح الشرقية المحملة EDL Niy JU JU‏ 
وتحتل الأمطار مكانة هامة بين عناصر ا ناخ لأهميتها فى الحياة الاقتصاديت 
وتتصف المنطقة بان أمطارها شتوية كميتها قليلة فى دمشق» حيث يتراوح معدلها 
السنوى بين ۲۱۵ - ۲۲۵ ملیمتراء وقد عوض وجود نهر بردى وفروعه عن قلة 
الأمطار الشتوية فى دمشق: وبهذا يمكن القول بأن مناخ دمشق حار جاف Ú‏ 
وبارد معتدل البرودة شتای مع أمطار متوسطة وفصل شتوى قصب CY)‏ 
هذا وتعتمد دمشق على ثلائة مصادر رئيسية للمیاه هی الامطار الشتوية ومیاه 
الانهار» ومياه العیون والينابيع» آما فیما یتعلق بالسکان فقد استوطن العرب بلاد 
الشام منذ الالف الاولی قبل الیلاد وتزایدوا منذ القرن الثالث الیلادی» خاصة 
فى المنطقة الجنوبية الغربية من بلاد الشام وتوالی قدوم القبائل العربية إلى الشام 
بعد الفتح العربی؛ وتركزت خارج مدينة دمشق» وحملت الأماكن التى نزلت بها 
بطون القبائل العربية أسماء النازلین بها منها لؤلؤة الكبيرة ولؤلؤة الصغيرة: 
وقینیةء وصنعاء والحميريين ومنازل بنى رعين فى الجهة الغربيةء وسطراو 
الفراديس والأوزاع والصرف ومرج شعبان من الجهة الشمالية» والراهب ومحلة 
السفليين والقطائع وفندق بنى عبد الطلب من النوب(*؟). 
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ونزل الأمويون مدينة دمشق فى العصر الراشدی (شكل «(E‏ وبنوا فيها قصورهم 
ومنازلهم ومنها خضراء معاوية التى أقامها معاوية بن أبى سفيان فى خلافة عثمان 
بن عفان رضى الله عنه» عندما كان Ul,‏ على دمشق» ثم أصبحت Gla‏ للإمارة 
وبقيت قصرا للخلافة الاموية بعد إعلان الدولة الأموية فى عام [LA EY‏ ٦٦٦م‏ 
وقد استقر توزيع القبائل العربية فى الشام فی مطلع العصر الأموى بصورة iule‏ 
واستمر بعد ذلك» ففى دمشق كانت غسان القبيلة الاولی» وكانت فيها أيضا 
قبائل قضاعة وكندة وقیس» وعلى ضوء هذا الاستقرار فقد تورعت القبائل 
العربية فى دمشق والقرى المحيطة بها فى الغوطة وا مرج - فغلب على الغوطة 
قبائل من غسان وكلب وقيس وربیعة فكان بها من كلب عامر بن الحصين بن 
عليم وابن رباب المعقلى» وكان نزول اليمانية فى دمشق منذ عهد معاوية بن أبى 
سفيان lIV- aT EN)‏ فقد سكنها بنو كلب ونزلوا فى قرية الزة 
التى نسيت ٠ e)‏ ۱ 
ونزلت جماعة من اليمن فى بانياس» وجماعة أخرى بين المزة ودمشق فى قرية 
عرفت بصنعاء» وكانت داريا أكبر قرى اليمانية فى الغرطة فى العصر الأموى» 
ونزل معهم فيها جماعة من عبس وخولان وجماعة من رجب» كما كانت لهم 
فری متعددة منها بيت آبیات» وبيت الآبار وفری جرش وجسرين وداعية وزملكا 
وعقربا وعين ثرما وكفر سوسية وكوكباء واستوطنت جماعة منهم فى حوران 
والبثنیةء UT‏ قيس فكانت لهم قرى صكا وبراق وبلاس وكفر بطنا والقطيفة» كما 
نزلت جماعة منهم فى حوران والبثنية» واستقر فى دمشق أيام الأمويين جماعة 
من بنی سليم» وبنو محارب بن فهر» وفزارة» والسکون؛ وقوم يقال لهم بنو ذو 
الدبس» ونفر قليل من جهينة وذبيان والقين EV La‏ 

وأقامت فيها جماعة من بنى مرة» وفى القرن eA [AY‏ نزل السكاسك من ولد 
السكسك بن أشرس فى بيت لهيا شرقى دمشق وبنوا فيها المنازل والقصورء وأقام 
بنو ضبة فى جبل سنى» وبنو ا حارث بن كعب بن مذحج مع جماعات من عك 
وهمذان فی الفلجةء واستقرت فى دمشق أيام الأمويين بعض القبائل الربعية: 
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فکانت تغلب بدومة وحرستا من قرى غوطة دمشق» ونزل قوم من مير فى 
قرية نسبت إليهم على نهر قنوا عند حى الشويكة؛ آما منازل بنی رعين فكائت 
قرب المزة غربي صنعاء وأقامت جماعة من زبيد بغوطة دمشق والرج» وكان بنو 
تغلب بن وائل فى قريتى دومة وحمنا!؟. 

آما فيما يتعلق بمواد البناء فإنه نظر) لندرة الحجارة وبعد المقالع الحجرية نسي 
عن مدينة دمشق» فان العمارة وكثرة المنشات اعتمدت على مادة الطين لاقامة 
الجدران. فكانت الابتية الحجرية قلیلةء واقتصرت على المنشآت المعمارية المشيدة 
من قبل الخلفاء والأمراء والاثریاء» وقد شهدت دمشق خلال العصر الأموى أوج 
الازدهار العمرانى» مما جعل منها مدينة متميزة وحاضرة تليق أن تكون عاصمة 
لدولة الاسلام(۸*). 
عمائردمشق فى أثناء خلافة معاوية بن أبى سطيان 

(Y 0 JSS) المسجد الجامع‎ i gl 


فيما يتعلق بالجامع الأموى الذى يعد من روائع العمارة الإسلامية فى العصر 
الأموى. فقد شيد المسجد على أنقاض معبد وثنى قديم كان قد تحول إلى كنيسة 
القديس يوحنا قال ابن جبير «والوليد هذا هو الذى أخذ نصف الكنيسة ASUJI‏ منه 
فى أيدى النصارى وأدخلها فيه» لأنه كان قسمين: قسما للمسلمين وهو الشرقی؛: 
وقسما للنصارى وهو الغربى» لأن أبا عبيدة بن الجراح» رضى الله عنه» دخل 
ALI‏ من الجهة الغربية» فانتهى إلى نصف الكنيسةء وقد وقع الصلح بينه وبين 
النتصاری؛ ودخل خالد بن الوليد» رضى الله عنه» عنوة من الجانب الشرقى 
وانتهى إلى النصف الثانى وهو الشرقى» فاجتازه المسلمون وصيروه مسجداء 
وبقى النصف المصالح عليه وهو الغربى كنيسة بأيدى النصارى» إلى أن عوضهم 
منه الولیدء فأبوا ذلك» فانتزعه منهم . VA,‏ 

وكان معاوية بن أبى سفيان قد رغب فى زيادة مساحة السجد؛ وذلك من 
خلال إدخال النصف الثانوم. الصالح عليه .وهو الغربی» وهو النصف الذى يمثل 


Yý- 


كئيسة القديس يوحنا إلى المسجد (uU‏ النصاری؛ وفى ذلك قال البلاذرى 
PX.‏ مصعب عن أبيه عن مالك عن نافع عن أسلم caue‏ قالوا: ولا ولى 
معاوية بن أبى سفيان أراد أن يزيد كنيسة يوحنا فى المسجد بدمشق فأبى النصارى 
ذلك فأمسك. ثم طلبها عبد الملك بن مروان فى آیامه للزيادة فى السجد وبذل 
لهم مالا فأبوا أن يسلموها إليه. ٩۰:۰‏ . 

ثانیا: قصرالخضراء 

يعد قصر الخضراء الذی شیده معاوية بن أبى سفیان من روائع العمارة الدنية 
بدمشق» یقع هذا القصر إلى الجنوب من سور الجامع ولا یفصلها عنه الا جدار 
ترك فيه باب طرور الخليفة من منزله إلى مقصورة الجامع وأمام القصر اصطبلات 
اطلق علیها «دار الخيل»» وبدأ معاوية عمارته فى أثناء ولايته على الشام 
Y. /۵۳۵-۲۳(‏ - 00( فى عهد الخليفة عثمان بن عفان رضی :الله «e‏ 
ثم آعاد تجديد عمارته فى آثناء خلافته ۰-٦٦٦ [LA - EV)‏ ۱۸م)ء وقد عرف 
بقصر الخضراء لان القبة والجدران طلیت باللون الاخضر» ومن ثم مر القصر 
بمرحلتين من العمارة» وبقی القصر مقرا للأمويين حتی رمن الخليفة سلیمان بن 
عبد اللك (٦۹۹-۹ھ/‏ ۷۱۵ - (QV‏ حیث اتخذ مقر آخر Ya‏ من 
الخضراء» فشید قصرا بدرب محرز فى موضع سقاية جیرون» وجعل له قبة 
صف ONA‏ 

وقد ذکر لنا الیعقوبی هذا القصر بقوله «ومنازل بنی آمية وقصورهم آکثر 
منازلها وبها خضراء معاویة» وهی دار الامارة ومسجدها الذی لیس فى 
الوسلام آحسن منه بالرخام والذهب» بناه الولید بن عبد اللك بن مروان فى 


وصف دمشق من خلال نص i ١‏ لیعهویی 


iau.‏ والإسلا ولیس لھا نظیر فی جميع أجناد الشأم فى كثرة أنهارها 
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وعمارتهاء ونهرها الأعظم يقال له بردا. افتتحت مدينة دمشق فى خلافة عمر بن 
الخطاب سنة أربع عشرة» افتتحها أبو عبيدة بن الجراح من باب يقال له باب 
الجايية صلحاء بعد حصار سنة ودخل خالد بن a JE‏ من باب لها يقال له باب 
الشرقی بغير صلح . . وكانت دمشق منازل ملوك غسان؛ وبها آثار لآل جفنت 
والأغلب على مدينة دمشق أهل اليمن» وبها قوم من قيس» ومنازل بنى أمية 
وقصورهم أكثر منازلهاء وبها خضراء معاوية» وهى دار الإمارة ومسجدهاء الذى 
ليس فى الإسلام أحسن منه بالرخام والذھب؛ بناه الوليد بن عبد الملك بن 
مروان فى خلافته ولجند دمشق من الكور: الغوطة وأهلها غسان وبطون من 
قيس» وبها قوم من ربيعة» وحوران ومدینتھا بصری؛ وأهلها قوم من قيس من 
بنی مرة خلا السويداء فان بها قوما من كلب. والبثنية ومدینتھا أذرعات» وأهلها 
قوم من يمن ومن قيس . والظاهر: ومديتتها عمان. والغور: ومديتتها ريحاء 
وهاتان الدینتان أرض البلقاءء وأهلها أخلاط من الناس» وبها القرية المعروفة 
بمؤتة التى قتل فيها جعفر بن أبى طالب» وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. 
والشراة: ومديتتها co‏ وأهلها موالى بنى هاشم وبها الحميمة منازل على بن 
عبد الله بن العباس.. والجولان: ومدینتھا بانياس» Wal,‏ قوم من قیس؛ 
أكثرهم بنو مرة» وبها نفر من أهل اليمن. وجبل سنیر: وأهلها بنوضبة وبها قوم 
من کلب. وبعلبك: وأهلها قوم من الفرس» ومن أطرافها قوم من اليمن. 
وجبل الجليل: وأهلها قوم من كاملة. ولبنان صيدا: وبها قوم من قریش ومن 
اليمن. ولجند دمشق من الكور على الساحل كورة عرقة» ولها مدينة قديمة» فيها 
قوم من الفرس ناقلة» وبها قوم من ربيعة من بنى حنيفة» ومدينة آطرابلس: 
وأهلها من الفرس كان معاوية بن أبى سفيان نقلهم إليها ولهم مینا عجيب يحتمل 
الف مركب. وجبيل وصيدا وبيروت: وأهل هذه الكور كلها قوم من الفرس 
نقلهم إليها معاوية بن أبى سفيان. وكل كورة دمشق افتتحها أبو عبيدة بن الجراح 
فى خلافة عمر بن الخطاب سنة أربع عشرة وخراج دمشق سوى الضياع يبلغ 
ثلثمائة آلف CP bus‏ ۱ 
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الاستحكامات الحريية ودار الصتاعة 

يروى لنا البلاذرى أن معاوية بن أبى سفیان اهتم بترميم وتدعيم ا لحصون 
الساحلية كلها بالمرابطة والعمارة» حيث كان على دراية تامة بها وبأحوالهاء ويرد 
هذا الخبر مطلقًا من ای قیدء ويفيد وروده على هذا النحو كما يذكر د. محمد 
عبد الهادى شعيرة أن الاهتمام كان شاملاء وأن الترميم وإعادة البناء كان عملية 
جاریة مستمرة» ol,‏ عملية البناء إقترنت بعملية أخرى هی دعم الرباطات» فقد 
كتب معاوية بعد وفاة يزيد بن أبى سفيان إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه یصف له حال السواحل» قال البلاذری «وحدثنى أبو حفص عن سعيد بن 
عبد العزيزء قال: أدركت الناس وهم یتحدئون أن معاوية كتب إلى عمر بن | 
لخطاب بعد موت أخيه يزيد يصف له حال السواحل: فکتب «J|‏ فى مرمة 
حصونها وترتيب القاتلة فيها وإقامة الحرس على مناظرها وإتخاذ المولقيد لهاء 
ولم يأذن له فى غزو البحر وآن معاوية لم Jy‏ بعثمان حتى آذن له فى الغزو بحرا 
وأمره أن يعد فى السواحل إذا غزا أو أغزى جيوشا سوى من فيها من الرتب أن 
يقطع الرتب أرضين ويعطيهم ما جلا عنه أهله من المنازل ویبنی المساجد ويكير ما 
كان ایتنی منها قبل خلافته» قال الوضين: ثم أن الناس بعد انتقلوا إلى السواحل 
من کل ناحیقه**. 

ومن الترميمات التى قام بها معاوية بن أبى سفيان ترميم عكا وصور قال 
البلاذرى ۰۷ . عن مشايخ من آهل دمشق» قالوا: رم معاوية عكا عند ركوبه منها 
إلى قبرص: ورم صور ثم أن عبد الملك بن مروان جلدهما»**. 

وفى ذلك قال ياقوت الحموى «وكان لمعاوية فى فتخھا وفتح السواحل A‏ 
cbe‏ ولا رکب منها إلى غزوة قبرص رمها وأعاد ما تشعث منها وكذلك فعل 
بصورء ثم خربت فجددها هشام بن عبد P Pell‏ 

Ul‏ فيما يتعلق بالصناعة فى عكا وصور فقد أورد البلاذرى «وحدثنى محمد 
بن سهم الأنطاكى عن مشايخ أدركهم قالوا: لما كانت سنة تسع وأربعین خرجت 
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الروم إلى السواحل وكانت الصناعة بمصر فقط فأمر معاوية بن أبى سقیان بجمع 
الصناع والنجارين فجمعوا ورتبهم فى السواحل وكانت الصناعة فى الأردن 
يعكا.. فنقل هشام بن عبد الملك الصناعة إلى صور واتخذ بصور 'فندقا 
ومستغلا»(۲*. 

وفی ذلك قال ياقوت الحموى «وکانت فیها صناعة بلاد الاردن» وهی 
محسوبة من حدود الأردن» ثم نقل هشام الصناعة منها إلى صور»"*. 

ولدینا فوق ذلك ide‏ نصوص تتعلق بإعادة بناء ما تهدم من حصون فى عهد 
معاوية بن Qui‏ سفیان فقد أعاد بناء XO‏ حصون هی: انطرطوس ومرقية 
وبلئیاس قال البلاذری «وحدثنى سفیان بن محمدء قال حدثنى Cul‏ وآشیاخنا؛ 
قالوا: فتح عبادة والسلمون آنطرطوس: وکان حصنا ثم جلا عنه آهله فبنی 
معاوية آنطرطوس ومصرها وأقطع بها القطائم» وکذلك فعل بمرقية 
وبلنیاس»۳*. 

وقد آمر معاوية بن (ul‏ سفیان بإهمال حصن بلدة الذی تهدم» وشید بالقرب 
منه حصئا آخر هو حصن جبلة الذی يعد الثانی من إنشاء السلمین بعد حصن 
سفیان» قال البلاذری ورد عبادة والسلمون السواحل ففتحوا مدينة تعرف ببلدة 
على فرسخين من جبلة عنوة» ثم آنها خربت وجلا عنها آهلها فأنشأ معاوية بن 
آیی سفیان جبلة وکانت حصنا للروم جلوا عنه عند فتح السلمین حمص 
وشحنها. وحدثنی سفیان بن محمد البهرانی عن آشیاخه قالوا: بنی معاوية لبلة 
حصنا خارجا من ا حصن الرومی القدیم»" ۱ . 

وفی ذلك یقول ياقوت الحموى «وجبلة ایضا: قلعة مشهورة بساحل الشام من 
آعمال حلب قرب اللاذقية» قال آحمد بن یحیی بن جابر: لا فرغ عبادة بن 
الصامت من اللاذقية. . ورد فيمن معه على مدينة تعرف ببلدة على فرسخین:من 
جبلة» ففتحها عنوة ثم آنها خربت وجلا عنها أهلهاء فأنشأ معاوية جبلة وکانت 
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حصنا للروم جلوا عنه عند فتح المسلمين حمص» وشحنها بالرجال» وبنی معاوية 
بجبلة حصئًا خارجا من الحصن الرومى Oe, all‏ 

ومن الإشارات التى تتعلق بالعمارة الحربية ما أورده البلاذرى عند ذکره مدينة 
مرعش ونصه «وكان معاوية بنى مدينة مرعش وأسكنها جندا»(۲۱۲. 

هذا وقد اهتم معاوية بن أبى سفيان بالمراكز الجنوبية للمنطقة الثغرية وهی 
أنطاكية Oa) C) apti y‏ كما اهتم بحصون الفرات وھی 7 آی ےد 
CUAL,‏ و IP BL s‏ وكمخ OS jt, C^‏ (أرضروم) ف رش lut‏ 
استولى عليها العرب فى عهد الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه عندما فتحوا 
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كما شيد معاوية فى المنطقة الوسطى الواقعة بينْ الخطين الساحلى والنھری إلى 
جانب مرعش الذی تقدم ذكره حصن الحدٹ'۷ء وکان, كما يذكر د. محمد عبد 
الهادى شعيرة أول من بناهماء فهما حصنان |سلامیان!۲۲. 
ذكربعض أعماله (مناقشة حول مقاصير الصلاة) 

قال الطبرى «وکان أول من اتخذ ا حرس AD‏ 

كما آورد الطبرى «وکان أول من اتخذ ديوان DEUS‏ 

كذلك أورد «وخزم الكتب» ولم تكن تخزم» ۲۹ وفى ذلك أورد ابن الأثير 
«وحزم الکتب؛ ولم تكن DL":‏ وقد أورد ابن الأثير أيضا أنه «أول خلیفة 
بايع لولده فى الإسلامء وأول من وضع البريد»"". 

مقاصير الصلاة 

فيما يتعلق بمقاصير الصلاة فى المسجد فقد أورد ابن الأثير نصا مهما يتعلق 
بالمقصورة فى عهد معاوية بن أبى سفیانء حيث قال «وأول من عمل المقصورة 
فى السناجده(۷۸). ۱ 

وفی تفصیل اکثر آورد هوکان معاوية قد عملها بالشام لما ضربه امخارجی»۷. 
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مفاصير الصادة 

القصورة فی اللغة من قصر الشىء» پشضرہ قصرا أى حبسه وتجمع على 
xx‏ ومنه ممقصورة الجامع وفل سميت المقتصورة مقصورة لانھا قصرت على 
الرمام دون اتا UA.‏ | 

هذا وقد تنوعت القاصیں وتعددت وظائفها فى العصر الاسلامی» حيث 
خصصت مقاصير خاصة لصلاة النساء فى المساجد الجامعة» وهی غالبا ما تقع فى 
مؤحرة السجد أو فى الظلتین الجانبيتين وكانت لها مداخل خاصة بها تفتح عليها 
مياشرة وھذا النوع كما يذكر د. محمد محمد الكحلاوى من المقاصير يعتبر أقدم 
عهد) من مقصورة الامام كما عرف العصر الإسلامى أنواعا أخرى من المقاصير 
لم تكن مخصصة Lal‏ بل كانت لها وظائف أخرى ارتبطت فى مضمونها 
يعمارة المسجد ومنها القاصیر الضريحية التی حرط بتراكيب الدفن ll,‏ 
العلمية کالتی باخامع الأمرى بدمشی t‏ والتى كانت مخصصة لطلاب المذهب 
اخنقی» حيث كانوا يجتمعون فيها للتدریس؛ كما عرفت المساجد مقاصير الخزائن 
كالتى كانت فى الأزهر فى العصر المملوكى البحری» خاصة فى عهد السلطان 
الناصر حسن بن قلاوون» ويعرف هذا النوع من المقاصير فى مساجد الغرب 
الرسلامى باسم «الهری» أو «الهرارى»» وقد خصص هذا النوع لحفظ أموال 
السلمین» ومن مقاضير المساجد أيضا مقاصير الكتب كالتى فى جامع الزيتونةء 
ومنها أيضا مقاصير الفقراء ومقاصير الصوفية UT‏ المقاصير التى أتناولها هنا فى 
العصر الأموى فهى مقاصير صلاة ال مام أو الخليقة» وهی مقاصير تمثل أهمية 
كبيرة فی داخل Ax‏ كما يذكر د. محمد محمد الکحلاوی» حيث أوجدها 
المعمار المسلم فی مقدمة المسجد من جهةه القبلة أمام المحراب فهى عبارة عن 
مساحة محددة تشغل جزء من مساحة المسجد الداخلية ومحاطة بسیاج» وهی إذا 
وجدت فى داخل ظلة القبلة فلابد أن تكون ملاصقة دار القبلة من أمام 
المحراب» ویعتبر جدار القبلة بذلك ضلعا من أضلاعهاء وهى فى هذا الموضع 
تتقدم المحراب» وتميط: بالمنبرء UT‏ إذا وجدت القصورة نی الصحن فهى حتما۔ 
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نقع T‏ مواجهة المحراب أمام المحراب الخشبى الذى c‏ على محور المحراب 
الرئیسی» ویکن أن تركب القصورة ملاصقة بجدار القبلة على جانبی 
ADEL SX‏ 

وفيما يتعلق بنشأة المقصورة فقد تقدم أن أول من عملها فى المساجد معاوية بن 
أبى سفيان فى نص أورده ابن الائیں والواقع أن المؤرخين اختلفوا حول نشاه 
هذا النوع من المقاصير كما اختلفوا حول نسبتها فمنهم من نسبها إلى الخليفة 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ومنهم من نسبها إلى الخليفة معاوية بن ci‏ 
سفيان كما تقدم ومنهم من نسبها إلى والى العراق زياد بن أبيه )£0 - 
[a00‏ ۵-6 1۷م)۰ ونسبها آخرون P‏ الخليفة مروان بن الحكم. أما 
Ua‏ يتعلق بالخليفيتين عثمان بن عفان ومعاوية بن أبى سفیانء فقد آورد 
السمهودی روايتين إحداهما p rr‏ عن أبن زبالة أن أول من Lest‏ المقصورة هو 
عثمان بن عفان رضی الله عنه وانه كانت فیها کوی ینظری الناس منها إلى 
الامامء وکان قد وضعها خوفًا على نفسه بعد مقتل الخليفة عمر بن الخطاب 
رصی الله عنه وهو یصلی والأخرى Sus‏ عن مسلم أن أول من اتخذ المقصورة 
فى السجد هو معاوبة بن آبی سفیان عندما تعرض لحاولة قتل على ید واحد 
من الخارجين یدعی بالخارجى» ویتفق هذا الرای وما ذکره ابن الاثیر 
وتقدم ذکره(*. 

ويذكر أبن خلدون أن معاوية بن أبى سفیان يعد أول من اتخذ المقصورة فى 
المسجد وحرس الليل وقيام الشرطة على رأسه إذا سجد؛ ويؤكد المؤرخ SHAI‏ 
ما ذكره ابن خلدون من جهة وما ذكره السمهودى تقلا عن مسلم من جهة 
«s‏ حيث يذكر عند ذكره الجامع العتيق ما نصه «وأول ما عملت المقاصير فى 
الجوامع فى أيام معاوية بن آبی سفیان سنة آربع واریعین. . ba‏ 

وقد أورد البلاذری T.‏ فتوح البلدان آن زیاد) هو أول من اتخدذ المقصورة فی 
مسجد البصرة وذلك نقلا عن الوليد بن هشام بن قحذم حیث قال D‏ بنی زياد 
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المسجد جعل لصفة المقدمة خمس سوار وبنی منارته بالحجارة» وهو أول من 
عمل المقصورة»"“ . 

وذكر بعض المؤرخين أن الخليفة مروان بن الحكم يعد أول من أحدث 
المقصورة فى السجد» وذلك حينما تعرض للقتل وهو قائم فى المسجد ليصلى 
على يد أحد أهل تهامة ويدعى دب؛ وقد أكد ابن رشد على نص السمهودى 
9x‏ عن ابن حنطب؛ واعتبر أن الخليفة مروان هو أول من اتخذها حين طعنه 
اليمانى فصنع مروان لنفسه مقصورة من طين وجعل فيها تشبیکات۴". 

ويعلق د. محمد محمد الكحلاوى على الروايات التاريخية السابقة قائلاً إن 
الدافع الأمنى هو الذى دفع الخلفاء لصناعة مثل هذه المقاصيرء وذلك استناد) إلي 
ما أصاب الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى مقتله وهو قائم يصلى فى 
المسجدء ويرى أن الحجج التى أوردها المؤرخون قد تساوت حول كل من الخليفة 
عثمان بن عفان ومعاوية بن أبى سفيان ومروان بن الحكم إلا أن هناك حقيقة 
أخرى وردت فى نص لابن الأثير فحواها أن صحابیا يدعى السائب بن حباب قد 
شغل وظيفة من قبل الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه وهى وظيفة صاحب 
المقصورةء وجعل له فيها راتبا شهريًا يقدر بدينارين وعلى هذا يضيف د. 
الكحلاوى أن السائب بن حباب يعتبر هو أول من شغل وظيفة صاحب 
المقصورة» حيث لم يأت المؤرخون بذكر واحد قد تولى هذه الوظيفة» بل ولم 
يرد اسم الوظيفة نفسها لا فى أيام الخليفة معاوية بن أبى سفيان ولا فى أيام 
الخليفة مروان بن الحكم ما يرجح نسبة المقصورة إلى الخليفة عثمان بن عفان 
رضى الله عنهء والتى اتخذها عند تجديده لمسجد الرسول 2 بالدینة. 

وقد أوضح الفقهاء رأى الدين فى اتخاذ المقاصير للصلاة» فقد.أجمعوا على 
أنها لم تكن على عهد رسول الله uj, RE‏ أحدثها الخلفاء بسبب الخوف على 
أنفسهم وافتوا oU‏ اتخاذها فی المسجد مكروه لأنها تفرق الصفوف؛ وتحول دون 
التمكن من رؤية الإمام وحكمها حكم المنبر لقطعها الصف الأول» مما دفع 
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الخليفة العباسى المهدى إلى أن يأمر ولاته فى عام ١١١ه/‏ ۷۷۷م برفع المقاصير 
من المساجد وبتقصير المنابر على قدر منبر الرسول E‏ وفى هذا يذكر القریزی 
«وفى سنة إحدى وستين ومائة آمر المهدى بنزع المقاصير من مساجد الامصار 
وبتقصير ا نابر فجعلت على مقدار منبر رسول الله يل ثم أعيدت بعد 
0g js‏ 


ساوت 


بريد بن معاوية [AW - ٠١‏ ۰ - 44م 


ولد يزيد بن معاوية من ميسون بنت بحدل بن أنيف بن ولجة بن قنافة بن 
عدى بن زهير بن حارثة بن جناب الكلبى» وهى امرأة بدوية تزوجها معاوية بن 
أبى سفيان قبل أن يلى الخلافة» ولا مات معاوية بايعه الناس بالخلافة» قال ابن 
الائیر «اول خليفة بايع لولده فى DeL‏ 

قال الطبرى عند ذكره خلافة يزيد بن معاوية وأحداث سئة U: Ja ٠٦‏ 
وفى هذه السنة بویع ليزيد بن معاوية بالخلافة بعد وفاة آبیهہ۹۱)ء فقد كتب يزيد 
إلى سائر الامصار بتوليته فبايعته» إلا أنه امتنع عن مبايعته الحسين بن على» 
وعبد الله بن الزبیر» وعبد الله بن العباس» وعبد الله بن عمر؛ ثم بايعه منهم 
عبد الله بن العباس» وعبد الله بن عمرء وامتنع الحسين بن على» وعبد الله بن 
الزبیر» وهما من النفر الذين رفضوا بيعته بولاية العهدء USE,‏ من اللحاق 
e‏ , ۱ 

وقد شهدت سنة ٥٦‏ ھ/ ١٠18م‏ مقتل الامام الحسين بن على رضى الله cae‏ 
كما شهدت سنة ١٦‏ ھ/ ٥۱۸م‏ إحتراق الكعبة قال الطبرى «ثم آقام مع ابن الزبیر 
فى ذلك الحصار حتى يوم أحرق البيت» فإنه أحرق يوم السبت لثلاث مضين من 
شهر ربيع الأول سنة أربع Des s‏ 
احتراق الكعبة المشرفة فى أثناء الحصار الأول 

آورد ابن الأثير روايتين فى إحتراق الكعبة الشرفة فى أثناء ا حصار الاول 
حیث JU‏ «ثم أقامرا عليه يقاتاونه بقية الحرم وصفر كلهء حتى إذا مضت ثلاثة. 
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أيام من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين رموا البيت بالجانیق» وحرقوه 
Gv ut‏ 

Ul‏ الرواية الثانية فنصها «وقيل: إن الكعبة احترقت من نار كان يوقدها 
أصحاب عبد الله حول الكعبة» وأقبلت شررة هبت بها الريح» فاحترقت ثياب 
الكعبة» واحترق خشب البیت»"***. 

ویعلق ابن الائیر قائلا «والاول آصحء OM‏ البخاری قد ذکر فى صحیحه أن 
ابن الزبیر ترك الكعبة لیراها الناس محترقة» یحرضهم على آهل الشام»(٩.‏ 
عمارة الكعبة المشرفة 


لا رفع الحصار عن مكة عمل ابن الزبير على إعادة بناء الكعبةء فقام بهدمها 
من أساسهاء على الرغم من معارضة أكثر الناس» وتلكؤ العمال؛ حتی أنه خرج 
معظم آهل مكة خوقاء فما كان من عبد الله بن الزبير إلا أن بدأ هدمها بنفسه. 
وقد جلب لعمارتها كل ما تحتاج إليه من صنعاء بالیمن» فجعل بناءھا على 
قواعدها الأولى التى وضعها SU uu JE‏ فقام بتوسيع الجوانب ell y‏ العمد 
ورد الركن الأسود موضعه بالداخل» وزخرفھا بالفسيفساء والرخام» كما جعل لها 
بابین آحدهما خصص للدخول» وخصص الاخر للخروج» فلما فرغ ابن الزبير 
من تشييدها خلق جدرانها من الداخل والخارج بالمسك والعنبرء وكساها 
بالدیباج» وفى أثناء الهدم والبناء لم يبق ابن الزبير الناس بدون ALS‏ أو مطاف» 
وإنما نصب حول الكعبة ا خشب؛ وجعل عليها الستورء أما الحجر الاسود فلفه 
فى حرير ووضعه فی بيته فى صندوق إلى أن آعاده۳*. . 

قال الطبرى «هدم ابن الزبير الكعبة» وكانت قد مالت حيطانها ما رميت به من 
حجارة الجانیق. . فذكر محمد بن عمر الواقدى. . هدم ابن الزبير البیت حتى 
سواه بالارض» وهز أساسه. وأدخل الحجر فیه» وكان الناس يطوفون من وراء 
الأساس» ویصلون :إلى موضعه. وجعل الركن الاسود عنده فى تابوت فى سرقة 


و 6- 


من حرير وجعل ما كان من حلى البيت وما وجد فيه من ثياب أو طيب عند 
ا حجبة فى خزانة البیت» حتى أعادها لما أعاد بناءه»(۲). 

توفى يزيد بن معاوية فى عام [IAM‏ ٤1۸م»‏ قال ابن الأثير «وفى هذه السنة 
توفى يزيد بن معاوية بحوارين من أرض الشام» لأربع عشرة خلت من شهر ربيع 
الأول. . وقيل توفى فى ربيع الأول سنة ثلاث وستين. . . والاول eal‏ 
وقد آخذ يزيد المبايعة لأكبر آبنائه» الذى سماه معاوية» فبايعه جميع الناس 
بالآفاق إلا ابن uy‏ وأهل CSS‏ 
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معاویة بن دربد (معاوية الثانى ٦٦ھ/ (at‏ 


i-i‏ یرید بن معاوية is. JI‏ لأكير أبنائه معاویة بن (Ju‏ فبایعه جمیع الناس 
بالآفاق إلا ابن الزبير وأهل مکت وقد كان معاوية الثانی صغير السن؛ ولم 
یتجاوز عمره حینما استخلف سبع عشرة سنةء قال ابن الأثير «فى هذه السنة 
بویع لمعاوية بن يزيد BALL‏ بالشام» ولعبد الله بن الزبير بالحجاز»(! EV‏ 


وقد استطاع عبد الله بن الزبير أن يظفر بمبايعة الحجاز والعراق واليمن 
ومصرء وولى Ule‏ عمالاً من قبله» وراد من اضطراب الأحوال بالنسبة للخلافة 
الأموية اضطراب أحوال الشام نفسها بسبب العداء بين عنصرى سكانها العرب 
المعروفين بأهل الشام» وهما اليمنية والقيسية» وقد نسبت اليمنية إلى موطنهم 
الأصلى» وهم قبائل عديدة أشهرها فى العصر الأموى قبيلة کلب أما القيسية 
فقد وردت قبائلهم فی آثناء الفتح الإسلامى من بدو الحجاز بخاصة؛ وقد بدأ 
الأمويون فی تقريب يانية الشام من دون القيسية منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان 
رضى الله عنه» ولم يلبث معاوية أن توفى فى نفس العام الذى توفى فيه آبوه 
يزيد بن معاوية وهو عام [-^M‏ ا 
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مروان بن الحكم 14 - ATAO - 5814 [A0‏ 


بادرت القيسية عقب وفاة معاوية بن يزيد (معاوية الثانى) إلى مبايعة عبد الله 
بن الزبیں وتزعم جند الاردن. وكان فيه معظم كلب الفتئة ضد القیسیة 
ورفضوا مبايعة ابن الزبير لإبقاء الخلافة فی الشامء وقد سعى إلى ذلك رؤساء 
اليمانية فى الشام» ورجال بنى أمية الذين تجمعوا فى الجابية» واختلف الأمويون 
وأشياعهم طویلا» فمال بعضهم إلى خالد بن يزيد» Gol,‏ وقع اختيارهم على 
مروان بن الحكم لسنه وشيخوخته فبايعوه بالحابیة فى ذى القعدة سئة 114 ه/ 
)۰۸۶). 

قال ابن الائیر فى أحداث سنة [AME‏ ٤1۸م‏ «فى هذه السنة بويع مروان بن 
الحكم بالشام.. هو مروان بن الحكم بن أبى الحكم بن أبى العاص بن أمية بن 
عبد شمس» وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية من كنانة»7؟ C‏ 
مروان بن الحكم ومقاصير الصلاة 

وقد آمدنا ابن الائیر بنص هام يتعلق بمقاصير الصلاة بالمدينة المنورة» حيث 
ذكر مقصورة من عمل مروان بن الحكمء قال ابن الائیر فى أحداث عام ٤٤‏ ه 
«وفيها عمل مروان بن الحكم المقصورة بالدینة» وهو أول من عملها بھاء وكان 
معاوية قد عملها بالشام ما ضربه اخارجی»*۰ ۲ . 

وقد تقدم دراسة موضوع مقاصير الصلاة عند ذكر الخليفة معاوية بن أبى 
صفيان من حيث النشأة والنسبة. هذا وقد دخل مروان بن الحكم مصر قال ابن 
الأثير «واستقر الشام لمروان سار إلى مصرء فقدمها وعليها عبد الرحمن بن 


¥ 


جحدم القرشى يدعو إلى ابن الزبير» فخرج إلى مروان فیمن معه» وبعث مروان 
عمرو بن سعيد من ورائه حتى دخل مصرہ فقيل لابن جحدم ذلك» فرجع 
وبايع الناس ورجع إلى C etas‏ 

الدارالبيضاء بمصر 


يحدثنا ابن عبد الحكم عن دار مروان بمصر بما نصه «واختط عبد الرحمن بن 
عديس البلوى الدار البيضاء ويقال بل كانت الدار البيضاء صحنا بین يدى المسجد 
ودار عمرو بن العاص موقفا یل المسلمين على باب المسجد حتى قدم مروان بن 
الحكم مصر فى سئة خمس وستين فابتناها لنفسه دارا وقال ما ینبغی للخليفة أن 
يكون ببلد لا يكون له بها دار فبنيت له فى شهرین»۱۷۱. 


عبد املك بن مروان ٦٦-٦۸ھ/‏ 540 - ۸۷۰۵ 


هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف» وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية» 
قال ابن الأثير فى أحداث سنة falo‏ ٥1۸م‏ عند ذكره iry‏ عبد اللك وعيد 
العزيز ابنى مروان بولاية العهد «فى هذه السنة أمر مروان بن الحكم بالبيعة لابنيه 
عبد الملك وعبد العزیز»* ۰*۱ كما قال «ولما مات بویع لولده عبد الملك بن مروان 
فى اليوم الذى مات C79‏ 
مسجد دمشق الجامع 

رغب عبد الملك فى زيادة مساحة المسجد الجامع بدمشق» وذلك من خلال 
إدخال النصف الثانى المصالح عليه وهو الغربى» وهو النصف الذى يمثل كنيسة 
القديس يوحنا إلى المسجد فأبى النصاری؛ كما أبوا من قبل على معاوية بن أبى 
سفيان عندما رغب فى زيادة مساحة المسجد» قال البلاذرى «وحدثنى مصعب عن 
أبيه عن مالك عن نافع عن أسلم بمثله» قالوا: ولا ولى معاوية بن أبى سفيان 
أراد أن يزيد كنيسة يوحنا فى المسجد بدمشق فأبی النصارى ذلك فأمسك» ثم 
طلبها عبد الملك بن مروان فى أيامه للزيادة فى المسجد وبذل لهم مالا فأبوا أن 
يسلموها الیه . ONDE,‏ 
هدم الكعية وعمارتها فى أثناء الحصارالثاتى 

Ul‏ فيما يتعلق بالكعبة فى عهد عبد الملك بن مروان فقد نصب الحجاج بن 
يوسف المنجنيق على جيل أبى قبیس؛ وأخذ فى رميهاء Ul‏ كسرت صاعقة 
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المنجنيق» عاد الحجاج بمنجنيق آخرء وكان هذا هو الحصار الثانى لمكة بعد 
حصارها فى عهد يزيد بن معاوية» وبعد مقتل ابن الزبير فى عام ۷۴ھ / 1947م 
آراد الحجاج إعادة بناء الكعبة على ما كانت cele‏ قبل أن يعيد ابن الزبير بناءهاء 
بعد ضرب الحصين لهاء فكتب إلى عبد الملك يخبره أن ابن الزبير زاد فى الكعبة 
ماليس منهاء فأمره عبد املك بتعديلهاء قال ابن الأثير فى أحداث سنة 
٤‏ / ۱۹۳م «وفيها هدم الحجاج بناء الكعبة الذى كان ابن الزبير بناه» وأعادها 
إلى البناء الاول» وأخرج الحجر Ps‏ 

قام الحجاج بن يوسف بنقض بناءهاء وأعادها إلى قواعدها الاولی؛ وسد 
الباب الذى أحدثه ابن الزبیر وجعل الحجر الأسود من الخارج» بعد أن كان من 
الداخل» فكان بناء الحجاج للكعبة هو البناء الثانى منذ الإسلام» فلما فرغ منهاء 
آرسل إليه عبد الملك كسوتها من الحريرء ثم وفد للحج۲۲۳. 
الاستحکامات الحربية (ثغورالشام) ومابها من عمائردينية 

عمارة حصن طرندة 

نتيجة هدم الروم لبعض الحصون مثل ملطية ومرعش قام عبد الملك بن مروان 
باختيار مواضع أقرب إلى صميم أرض الروم لتحل محل ihle‏ ومرعش» وكانت 
هذه المواضع هی طرندة التى ذكرها ياقوت فقال «قال الواقدی: كان المسلمون 
نزلوا طرندة بعد أن غزاها عبد الله بن عبد الملك سنة AY‏ وبنوا بها مساکن» وهی 
من ملطية على ثلاث مراحل داخلة فى بلاد الروم وملطية يومئذ خراب''. 


عمارة حصن المصيصة ومسجدها 


ومن هذه المواضع المصيصة التى استحدثها على الأساس القديم» وجعل منها 
مركزا مهما للنغورء وشيد بها مسج قال البلاذرى #وحدثنى محمد بن سعد عن 
الواقدی وغیرہ؛ قال لما كانت سنة آربع وثمانين غزا على الصائفة عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان فدخل من درب أنطاكية وأتى المصيصة فبنى حصنها على 
أساسه القديم ووضع بها سكانًا من الجند منهم ثلثمائة رجل انتخبهم من ذوى 


البأس والنجدة المعروفين ولم يكن السلمون سكنوها قبل ذلك وبنی فيها مسجد 
فوق تل الحصن ثم سار فى جيشه حتى غزا حصن سنان ففتحه. . وقال أبو 
الخطاب الأردى: كان أول من ابتنى حصن المصيصة فى الإسلام عبد الملك بن 
مروان على يد anl‏ عبد الله بن عبد الملك فى سنة أربع وثمانين»''. 

عمارة عسقلان وقيساريه ۱ 

شيد عبد اللك بن مروان عسقلان وحصنها» كما قام بترمیم قيسارية وتشیید 
مسجدها قال البلاذری «فلما ولی عبد اللك بن مروان بناها وحصنها (عسقلان) 
ورم Call‏ قيسارية. . قال حدثنی آبر سلیمان الرملی عن أبيه أن الروم خرجت 
فى أيام ابن الزبير إلى قيسارية فشعثتها وهدمت مسجدهاء فلما استقام لعبد الملك 
بن مروان الأمر رم قيسارية وأعاد مسجدها واشحنها بالرجال»*۲۲. 


عمارة صور وعکا 


هذا وقد alel‏ عبد اللك بن مروان بناء صور وعکا قال البلاذری «وبنی 
صور وعكا PEPES‏ وكانت سبيلهما مثل سبيل LS‏ 
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السجد الأقصى وقبة الصخری ۵۷۲/ ۸٢۹۲-٥۹۱‏ 


أولا : المسجد الأقصى (شکل (A«V‏ 


تطلع السلمون منذ عهد الرسول E‏ إلى فتح بلاد الشام عامة وبيت القدس 
خاصة فهو بالنسبة لهم أول القبلتين وثانى البيتين وثالث ا حرمین؛ وهو إحدى 
المساجد الثلائة التى تشد الرحال إليها لقوله Va E‏ تشد الرحال الا إلى ثلاثة 
مساجد؛ المسجد 4 cel‏ ومسجدى هذا والسجد الاقصی ۲۱۱۷۸ وإليه أسرى 
بالرسول 36 قبل عروجه إلى السماء قال تعالى اسبحان الذى أسرى نعبده ليلا 
من المسجد ا رام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا |« هو 
السميع البصیر۱۱۸). 

وقد حرص البیزنطیون على ان تقوية استحكامات القدس ا حربیةء ونصبوا 
المجانيق على أسوارهاء فامتنعت المدينة على المسلمين عندما هاجمها pi‏ عبيدة 
بن الجراح فى عام Vo‏ ^-[ ۷ء وبعد حصار دام أربعة أشهر أيقن أهلها 
صعوبة مقاومة العرب المسلمين» فقاموا بتسليمها صلحا للخليفة عمر 


. ۲۱۲ bil بن‎ 


غدت القدس منذ الفتح العمری مرکز) حضاریا وثقافیا هاما فى الحضارة 
العربية الإسلامية» فقد شید بها الخليفة عمر بن الخطاب مسجدا جامعا يعد أول 

ة دينية إسلامية تشيد بهاء وأخذ يتفقد شوارعها وأزقتها وأسواقهاء ويرتب 
أمورها الإدارية والسياسية والدينية فهى الدينة المقدسة الديئية بعد مكة المكرمة 
والمديئة ,OY5 pli‏ 


شيك الخليفة عمر بن الخطاب رصى الله عنه المسجد بجوار الصخرة المقدسة». 


س ۵۔. 


وكان بسيطا من الناحية المعمارية يشغل كما يذكر لنا المؤرخ ارکلف (Ar chulf)‏ فى 
القرن الأول الهجرى / السابع الميلادى مساحة مربعة» ثم جدد فى عهد الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان عند تشييده قبة الصخرة 1-59الاه/ AAA‏ - 
۱ء كما عنى به الخليفة الوليد بن عبد الملك"'. 

وقد ذكره المقدسى فقال «وأما المسجد الأقصى فهو على قرنة البلد الشرقى 
نحو القبلة. . وقد بنى عليه عبد الملك بحجارة صغار حسان وشرفوه وكان أحسن 
من جامع دمشق لکن جاءت رلزلة فى دولة بنى العباس فطرحت المغطى إلا ما 
حول ا 

هذا وقد شهد المسجد خلال عصوره الإسلامية التالية اصلاحات وإضافات 
عديدة غيرت من معاله الاولی» وقد آمدنا د. أحمد فكرى بتصور لتخطيط 
المسجد فى العصر الأموى فقال إنه كان يشغل مستطيلاً يتكون من بيت للصلاة 
طول جدار القبلة فيه pTO‏ وعرضه ٥٠م‏ يتكون من إحدى عشرة بلاطة 
عرضية وعشر بلاطات طولية تمتد من الشمال إلى الجنوب عمودية على جدار 
القبلة» ولم يكن المحراب يتوسط جدار القبلة» وكان المسجد يشتمل على أحد 
وعشرين مدخلا منها أحد عشر مدخلاً فى الجدار الشرقى» وعشرة فى الجدار 
الشمالی ٠١‏ . ۱ 
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ثانياءقبة الصخرة ۷۲ھ/ 1٩۱‏ - 1917م (شكل ۰٩‏ ۱۰) 

تعد قبة الصخرة من أروع العمائر الأموية فى بلاد الشام» كما أنها تعد أقدم 
أثر إسلامى باق فى تاريخ العمارة الإسلامية شرع الخليفة الأموى عبد الملك بن 
مروان فى عمارتها فى عام (MALAM‏ وكان الفراغ منها فى عام 
۲ػ۷ (AY Y‏ وأوقف على نفقتها ونفقة عمارة المسجد الاقصی خراج مصر 
سبعة آعرام» وذلك T.‏ وسط هضبة صحرية واسعة تسمى e, Lh‏ الشریف)؛ 
ويمع على أمتذاد محورها الرئیسی السجد الأقصى الذى تقدم ذکرہ وتشتمل å$‏ 
الصخرة على كتابة كوفية مذهبة يبلغ طولها نحو ٢٢٢م coli‏ على أرضية زرقاء 
داكنة من الزخارف الفسيفسائية قوامها آیات قرانية وتاريخ البناء ونصه «بنی هذه 
القبة عبد الله الإمام المأمون» ٣گ ٣‏ ” الخط المستخدم فى سائر 
أجزاء الكتابة» مما يدل على أن المأمون أحدث تغييرا فی النص فأزال اسم الخليفة 
Ae‏ الملك بن مروان ووصع أسمه» إلا أنه فاته "P‏ يعير التاریخ» حبث أن عام 


۷۲ھ / e eM Y- -1A4!‏ فی قتر $ حكم الخليفة الأمورى "Ju Le‏ بن 
وان ۰ 
مرو 


وقد ذكر كريزويل أن الخليفة عبد الملك بن مروان كان يرغب فى أن تقوم قبة 
الصخرة محل الكعبة المشرفة» لذلك قرر منع أهل الشام من «c‏ وفى هذا 
الصدد أورد روايتين تاريخيتين فى سبب بناء قبة الصخرة احداهما لليعقوبى الذى 
أشار إلى أن عبد الملك بن مروان أمر بمنع الحج إلى مكة وقال إن هذه الصخرة 
التى يقال إن رسول الله 3S‏ وضع قدمه عليها ستكون لكم بديلاً عن الكعبة ثم 
شید القبة فوقهاء واتخذ الناس عادة الطواف حول الصخرة كما کانوا يطوفون 
حول الکعبة» والاخری للمقدسی الذى أورد سببًا آخر للبناء يتمثل فى مضاهاة 
العمارة السيحية فى القدس» حيث قال (. . . وقلت يوما لعمى يا عم لم يحسن 


۱ غ80 


الوليد حيث أنفق أموال المسلمين على جامع دمشق ولو أصرف ذلك فی عمارة 
الطرق والمصانع ورم ا حصون لكان أصوب وأفضل قال لا تفعل يا بنی إن الوليد 
وفق وكشف له عن أمر جليل وذلك أنه رأى الشام بلد النصارى ورأى لهم فيها 
بيعا حسنة قد افتن زخارفها وانتشر ذكرها كالقمامة (القيامة) وبيعة لدوالرها فاتخذ 
للمسلمين مسجذا أشغلهم به عنهن وجعله أحد عجائب الدنيا الا ترى أن عبد 
املك ا رای عظم قبة القمامة وهيئتها خشی أن تعظم فى قلوب المسلمين فنصب 
على الصخرة قبة على ما DTP p‏ 

ويرجح كريزويل رأى اليعقربى حيث یذکر أنه السبب الرئيسى «M‏ يلائم GU‏ 
الوضع السياسى حينئذ وفی الوقت ذاته يشير إلى أهمية ما أورده المقدسى 
بالنسبة لهذا الموضوع حيث يقول «ربما يكون أحد العوامل فى TD aal‏ 

هذا وقد وضع تصميم قبة الصخرة (لوحة )١‏ ليلائم الطواف حول الصخرة 
القدسة !لتی تمثل كتلة غير منتظمة من الصخر الطبيعى» ويبلغ طولها من JULI‏ 
إلى الجنوب ۱۸م وعرضها من الشرق إلى الغرب ۰۱۳ كما يبلغ أقصى ارتفاع 
لها عن أرض البناء ۱,۵۰م۰ ويحيط بهذه الصخرة المقدسة سياج من خشب 
الخرط أمر بصنعه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة [INYO‏ 
۰ھ وقد جاء تخطيط القبة من قاعدة مستديرة تتكون من أربع دعائم كبيرة 
ملبسة بالرخام الأبيض - واثنى عشر عموداء ووضعت هذه الأعمدة والدعائم فی 
تکوین دائرى يكفى للإحاطة بالصخرة» حيث آوجد المعمار بين كل دعامة 
وأخرى ثلائة أعمدة» وتحمل الدعامات والاعمدة ستة عشر عقدا مديباء ويعلو 
القبة رقبة اسطوانية أوجد بها المعمار ست عشرة نافذة معقودة» وترتكز القبة''' 
على هذه الرقبة» وقد جاء قطاعها نصف دائرى» وهى من الخشب يبلغ إرتفاعها 
من مستوى الارض ۰٥۳۴م Ul‏ ارتفاع القبة نفسها فيبلغ ceio‏ وارتفاعها 
برقبتھا وقاعدتها ۲۰,۵ آما قطرها فهو Yi, EE‏ والقبة الخشبية مزدوجة أى 
من طبقتين» الداخلية فيها من عروق خشبية على هيئة مدببة» آما الطبقة 
الخارجية للخوذة فتتكون من ضلوع خشبية Ulu‏ بالرصاص» ويعلو القبة هلال 
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من النحاس يبلغ ارتفاعه ٠,٤م»‏ وقد سقطت القبة فى سنة ۰۷ھ ۱۰٠٦١‏ - 
۷ع بسبب الزلزال الذى أصابها فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله 
ثم أعيد تشييدها فى عام ۰۱۰۱۹/۸۱۰ ثم سقطت مرة أخرى فشيدت فى 
سنة ۸۵۲ھ / ۸٤٣۱م‏ بعد أن أصابها حریق؛ ثم شيدت مرة آخری» وسقطت 
فى العصرين العثمانى والحديث» ثم نجد Cat‏ يحيط بالقبة من الخارج وهو على 
شكل مربعين متقاطعين شيد فى زواياه الأكتاف الحاملة لسقف الممرات المحيطة 
بمنطقة الصخرة القدسة» وجعل إمتداد رؤوس الربعین إلى الداخل محددًا للمربع 
الأوسط الذى وضعت فى زواياه الاکتاف الحاملة لرقبة القبة» ویقابل الداخل من 
أحد أبواب المثمن الخارجى رواقًا مثمئًا يبلغ اتساعه ۳,۸۰م؛ يحده من الجهة 
الخارجية جدران المثمن الخارجى الذى يبلغ قياس كل منها من الداخل ce‏ كما 
يحده من الداخل أضلاع المثمن الداخلى والذى يبلغ طول کل ضلع من أضلاعه 
٥۷ء‏ ويتكون هذا الثمن من ثمانى دعامات ضخمة ملبسة بالرخام وستة عشر 
عمودا من الرخام» وقد وزعت هذه الأعمدة بين الدعامات بشكل متناغم بحيث 
أوجد العمار عمودين بين كل دعامة وأخرى فجاء كل ضلع من أضلاع امن 
عبارة عن ثلائة عقود نصف دائرية» وهی فى مجموعها تتألف من أربعة وعشرین 
fae‏ واستخدمت الروابط الخشبية الضخمة لربط تيجان الأعمدة» بعضها ببعض» 
وتحمل هذه الدعامات والأعمدة مع ا حدران الخارجية سقف هذا الرواق» وتزدان 
هذه العقود فى جوانبها وباطنها بالفسيفساء البراقة» ويشتمل كل جانب من 
الجوانب الأربعة التی تقابل الجهات الأصلية فى المثمن على فتحة باب وقد 
أوجد المعمار رواقًا بين هذا المثمن ودائرة القبة يبلغ اتساعه ٩‏ م تقریبًا ويغطى هذا 
الرواق سقف خشبى مائل غطى بالرصاض» أما المثمن الخارجى فهو عبارة عن 
جدار فى كل ضلع من أضلاعه يبلغ طوله ۰ءء كما يبلغ إرتفاعه ۹۰۰م 
بسمك "م ويشتمل كل ضلع من أضلاع هذا المثمن على سبعة تجاويف 
(دخلات) رأسية فى الجزء السفلی منهاء بينما فتح فى الاجزاء العلوية منها نافذة 
معقودة مغطاة بالقاشانى المفرغ الذى يرجع إلى العصر العثمانى» وكانت النوافذ 


سا 0— 


الأصلية الموجودة بالجزء العلوی من الدخلات من الرخام الزخرف بأشكال 
هندسية مثل تلك الموجودة بالمسجد الأموى بدمشق» ويوجد أعلى اجدران 
الخارجية حاليًا منطقة مستطيلة تغطيها بلاطات القاشانی ويخرج من أسفلها 
ميازيب لتصريف الأمطار حتى لا تتراكم على السطح فتؤثر عليه ويبلغ عدد 
النوافذ فى الجدران 01 نافذة ٠٤‏ منها مفتوحة و ١6‏ مصمتة؛ وتشتمل 
الجوانب الأربعة الموازية لمثيلاتها فى المثمن الداخلى والتى تقابل الجهات الأصلية 
على أربعة آبواب بواقع باب يتوسط كل ضلع؛ وتقع هذه الابواب على محور 
آبواب المثمن الداخلی فی تناغم هندسی cedo‏ وقد جاءت فتحات هذه الابواب 
باتساع 1, لامء وبارتفاع ٣٤م‏ لذلك فإن النوافذ الوسطى فوق هذه الابواب 
والتى جاءت عبارة عن نافذة أعلى کل باب تتسم بصغرها مقارنة بالنوافذ 
الأخرى. وبتوج كل نافذة عقد نصف دائری؛ ويتقدم كل من هذه المداخل 
التذكارية البارزة فى المثمن الخارجى سقيفة مقامة على أعمدة رخامية» والسقيفة 
مصنوعة على هيئة نصف دائرية من الخشب المزخرف والمذهب» ويغلق على كل 
مدخل مصراعان من الخشب يرجعان إلى العصر العثمانى» والابواب الحالية 
المصفحة كما يذكر كريزويل ترجع إلى عهد السلطان سليمان القانونی» وكانت 
هذه الأبواب فى العصر العباسی من الخشب الزخرف كما أورد القدسی» حيث 
قال «وفى الوسط قبة الصخرة على بيت مثمن بأربعة أبواب كل باب يقابل مرقاة 
باب القبلى باب إسرافيل باب السور باب النساء يفتح إلى الغرب جميعها مذهبة 
فى وجه كل واحد باب ظريف من خشب التنوب مداخل حسن أمرت يهن أم 


القتدر بالله»(۲۲۳۸. 
آما الابواب الاصلية فکما پذکر کریزویل لم تصل Ul‏ ولا نعرف عنها 
OADE‏ ۱ 


هذا وقد أوجد العمار بين هذا المثمن والمثمن الداخلى رواقًا آخر يغطيه سقف 

خشبى مائل غطى بالرصاص على غرار الرواق الذى يفصل بين القبة والمثمن 

الداخلی » وقد کان الغرض من الرواتين الداحلی Pr‏ الطواف حول 
—0N—‏ 


الصخرة المقدسة» ويلاحظ أن المعمار أوجد AU‏ فى عرض كل من الرواقين 
الداخلن- والارجی» حيث جاء۔الرواق الداخلى الحصور بين القبة. واشمن 
الداخلی أكثر عرضا من الرواق ا حخارجی؛ وذلك نتيجة أن الدعامات والأعمدة 
فى المثمن الداخلى لم تتوسط المساحة المحصورة بين القبة والمثمن الخارجى» وهو 
الأمر الذى نتج عنه هذا التباين فى الاتساع. ويذكر كريزويل انه بكشف جزء من 
الجدران الخارجية لفترة بسيطة فى أثناء الإصلاحات فى سنة ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ھ/ 
۳ - ۹ء ومرة أخرى قبل بضعة سنوات تبين آنها مبنية من ا حجر فى 
مداميك يبلغ ارتفاعها ۸۰س( AT‏ 

وترجع إلى عصر السلطان سليمان القانونى النوافذ ذات المصبعات المزدوجة. 
حيث يشير كريزويل إلى أنه لم يبق حتى الآن أى من النوافذ الأصلية» ولكن 
بفضل أبحاث ريتشموند التى اتسمت بالدقة أمكن تحدید موقعها فی عرض 
الجدران والنافذة نفسها: فعمق الجدار ۰۱,۳۰ وقد وجذ على سطح إحدى 
فتحات النوافذ بقايا من الفسيفساء الزجاجية التى كانت تغطى فی الاصل الصف 
العلرى من الجدران الخارجية وقد كان الحانب الخارجى من جدران البناء مغطى 
بالفسيفساء ثم استبدلت بلوحات من القاشانى فى عهد السلطان العثمانى سليمان 
القانرنى فى عام 4067ه/ OT Vo £o‏ 

والواقع أن قبة الصخرة شهدت صناعة آبواب جديدة لها كما تقدم فى عام 
۱ ۹۷۳م من قبل آم لخليفة العباسى القتدر بالله. كما أصلح فى نفس 
التاريخ جانب من السقف» ثم قام الخليفة الفاطمى الظاهر بأعمال ترميم على يد 
على بن أحمد واسمه منقوش على الفسیفساء» وفى سنة ۲٥۹ھ‏ / ١٤٥۱م‏ أمر 
السلطان العثمانى بإصلاح زخازف القبة حيث استبدلت الفسيفساء بلوحات من 
القاشانی» وتحتفظ قبة الصخرة فى كثير من أجزائها الداخلية بزخارف الفسیفساء 
قوامها رسوم الأشجار والفاكهة والأوانى التى تخرج منها الفروع النباتية ورسوم 
الأهلة والنجوم» فهى تجمع بين بساطة التصميم وتناسق الاجزاء ودقة النسب 
وبين الجمال والفتخامة والرونق وإبداع الزخرفة وتعتبر زخارف الفسيفساء بقبة 
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الصخرة من أقدم الزخارف الإسلامية المؤرخة» وكانت هذه الفسيفساء “تكسو 
المنشأة من الداخل والخارج وقد أجريت فى هذه الفسيفساء عدة إصلاحاتة فی 
عصور مختلفة» وخاصة فى العصرين العباسى والفاطمى» غير أن الجزء الاکبر 
منها يرجع إلى عصر الخليفة عبد الملك بن مروان كما يذكر د. ربيع خليفة 
وتتألف هذه الفسيفساء من فصوص صغيرة أو مكعبات دقيقة من الزجاج ۔ الحجر 
- الصدف روعى فى لصقها أن تكون مسطحة وفى وضع أفقىء أما الفصوص 
المذهبة والمفضضة فقد الصقت فى وضع مائل حتى تعكس الضوء ويزداد 
بريقهاء وقد تباينت الالوان بين الاخضر والأزرق بدرجات عدة إلى جانب اللون 
الأحمر والبنفسجى والبنى والاسود والأبيض» كما استعمل اللون الذهبى 
للخلفیةء وأحيانا فى إبراز بعض العناصر مثل رسوم الفاكهة» وتتألف زخارف 
الفسيفساء من وحدات نباتية وصور أشجار كاملة بأوراقها وثمارها مثلت بشكل 
طبيعى مثل النخيل والزيتون والخيزران أو أشجار من ابتكار JLH‏ كما 
اشتملت ایضا على تشكيلات زخرفیة متنوعة تمتزج بأوانى الزهور والقواقع 
وقرون الرخاء الحافلة بالورود والفواكه وخاصة العنب والرمان والبلح والتين 
والتفاح والكمثرى مع وحدات من أوراق الأكانتس الكبيرة الرشیقةء وعلى 
الرغم من أن فسيفساء قبة الصخرة متعددة الأصول إلا أن ثمة وحدة مبتكرة 
جامعة كما يذكر د. ربيع خليفة تجمع بينها فى إطار واحد» ومن ثم فهى تعد 
الخطوة الأولى فى مجال الفن الاموی» فثمة طابع مميز وروح جديدة» فى هذه 
الزخارف لا نجدها فى حصيلة الفنون السابقة على الفن الإسلامى» وليس هناك 
شك فى أن هذه الزخارف تمثل إبداعا فنيا رائعا يترك CT‏ عميقًا فى النفس 
ويبهر كل من يشاهده. وظلت القبة فريدة فى تصميمها وعمارتها وزخارفها 
بسبب الغرض الذى شيدت من آجله وطبیعی أن تتأثر عمارة وزخرفة القبة 
بالأساليب المعمارية والفنية التى كانت تسود بلاد الشام قبل الفتح 
الڑسلامی۲'۴. (انظر لوحات (o-Y‏ 
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تعريب النقود والدواوين 

ضربت الدراهم والفلوس الإسلامية فى العصر الأموى فى عهد الخليفة 
معاوية بن أبى سفيان وعليها صورته متقلدا سيفاء ولكن لم يعثر على أى منها 
بسبب الإصلاح النقدى الذى قام به الخليفة عبد الملك بن مروان» ولا اجتمع 
الامر لزياد بن أبيه فى ولايتى البصرة والكوفة فى عهد الخليفة معاوية ضرب 
دراهم abl‏ لدراهم معاوية» ولم يكن لخلفاء معاوية أمثال يزيد بن معاویق 
ومعاوية الثانى» ومروان بن الحكم محاولات فعالة وإيجابية فى ميدان ضرب 
النقود أو تعريبهاء إلا أن بعض الثوار والمطالبين بالخلافة فطنوا إلى أهمية العملة 
لكونها مظهر! من مظاهر السلطان وسمة من سمات السيادة فضربوا بأسمائهم 
عملات على غرار ما فعله الخلفاء تعبيرا عن استقلالهم» ومن هؤلاء قطري بن 
الفجاءة الخارجىء وعبد الله بن الزبيرء وأخره مصعب الذى ضرب الدراهم سنة 
٠ه‏ على ضرب الاکاسرةت وعليها بركة» وعليها اللہ وذكر أن عبد الله بن 
الزبير أول من ضرب الدراهم المستديرة ونقش على أحد وجهى PCR‏ 
رسول الله» وعلى الوجه الآخر «آمر الله بالوفاء والعدل» غير أن هذه العملات 
لم تستكمل عناصرها من حيث إصلاحها وتعریبھا إلا فى عهد GIH‏ الأموى 
عبد اللك بن مروان(۲۲۳۳. 

بدأ الخليفة عبد الملك بن مروان بحركة تعريب السكة وتوحیدھاء حيث لم 
تصدر العملات الإسلامية الخالصة إلا فى عهده الذى شهد ظاهرة صبغ الدولة 
بصبغة عربية فى جميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية» وعلى هذا النحو ظهر 
فى عام لالاه TAT)‏ أول نقد إسلامى خالص خال من التأثیرات المسيحية 
كضرورة من ضرورات الاستقرار الاقتصادي› قال ابن الأثير فى أحداث سنة 
teo [Vt‏ وفی هذه السنة ضرب عبد الملك بن مروان الدنانیر والدراهم» 
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وهو أول من أحدث ضربها فى الإسلام» فانتفع الناس بذلك. وكان سيب 
ضربها أنه كتب فی صدور الكتب إلى الروم: «قل هو الله أحد»» وذكر النبى 
338 مع التاريخ» فكتب إليه ملك الروم: إنكم قد أحدثتم كذا وكذاء فاترکوه 
V];‏ أناكم فی دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون» فعظم ذلك عليه. فاحضر خالد 
بن يزيد بن معاوية فاستشاره cad‏ فقال : حرم دنأنیرهم» واضرب للناس سكة 
فیھا ذكر الله تعالى . فضرب الدناثیر والدراهم»"*۱۳. 

ul‏ فيما یتعلق بالدواوین في العصر الأموى فقد تعددت نتيجة اتساع الدولة 
الأموية وازدیاد نشاطها حتی بلغت خمسة دواوین» ولم یقتصر وجود الدواوین 
على قصر الخلافة بل آنشئت دواوین محلية فى الاقطار الفتوحة» كانت استمرارا 
للدواوین التی كانت موجودة قبل الفتح العربی» وظلت تستعمل فیها اللغات 
الفارسية والرومية والقبطية وأحیاا اليونانية» ويتولى الوظائف فيها أشخاص من 
النصارى والفرس دون العرب والمسلمين» وكانت بعض الدواوين فى البلد 
الواحد تكتب باللغة العربية وبعضها الآخر إما باللغة الفارسية أو الرومية» غير أن 
الخليفة عبد الملك بن مروان تولى أمر تعريب الدولة» بعد أن نفذ عملية تعريب 
النقود فقام بتعريب الدواوين إكمالا لصبغ الدولة بصبغة عربیة وهذه الدواوين 
هى ديوان cal‏ وديوان الخراج» وديوان الرسائل» وديوان الخاتم» وديوان 
ال ہیں 

والديوان كلمة فارسية معناها سجل أو دفتر» وأطلق اسم الديوان من باب 
المجاز على المكان الذى يحفظ فيه الديوان. قال الطبرى عند ذكره الخليفة عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه «وهو أول من دون للناس فى الإسلام 
الدواوين»""'ء وقال ابن الأثير عند ذكره الخليفة عبد الملك بن مروان «وكان 
عبد الملك. . أول من نقل الديوان من الفارسية إلى العرية»""''. 
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هو الوليد بن عبد اللك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن آمية بن عبد 
شمس بن عبد cota‏ امه ولادة بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زهير بن 
جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مارن بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض› 
قال الطبرى فى أحداث سنة ١۸ه/‏ 0 ١۷م‏ «وفى هذه السنة بويع للوليد بن عبد 
الملك بالخلافة» فذكر أنه لما دفن أباه وانصرف عن قيره» دخل المسجد فصعد 
المنبرء واجتمع إليه الناس» فخطب فقال: نا لله وإنا إليه راجعون! والله المستعان 
على مصيبتنا بموت امیر المؤمنين والحمد لله على ما أنعم به علينا من. الخلافة. 
قوموا فبایعو۱۳۸). 

قال ابن الأثير وقد أورد النص السابق «وكان أول من عزى نفسه 
وھناھا١۱۱۷۷9.‏ 
الجامع الأموى بدمشق ۸۷-٦۹ھ/٦۷۱۵-۷۰م‏ (أشكال ۱۳-۱۱) 

رغب عبد الملك بن مروان فى زيادة مساحة السجد الجامع بدمشق» وذلك 
من خلال إدخال النصف الثانى المصالح عليه وهو الغربى» وهو النصف الذى 
ec‏ كنيسة القديس يوحنا إلى المسجد فأبى النصاری؛' كما أبوا من قبل على 
معاوية بن أبى سفيان عندما رغب فى زيادة مساحة cas‏ غير أن الوليد بن 
عبد الملك حقق ما كان يرغب فيه معاوية بن أبى سفيان ومن بعده عبد الملك بن 
مروان وهو الأمر الذى يتضح جلیا فيما أورده ابن جبير ونصه «والوليد هذا هو 
الذى أخذ نصف الكنيسة الباقية منه فی أبدى النصارى وأدخلها فیه» لانه كان 
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قسمين: قسما للمسلمين وهو الشرقى» وقسما للنصارى وهو الغربئ» لان ul‏ 
عبيدة بن الجراحء رضى الله عنه» دحل اليلد من الجهة الغربية» فانتهئ “إلى 
نصف الکلیسة؛ وقد وفع الصلح بينه وبين النصاری؛ ودخل JJu-‏ بن الوليد» 
رضى الله عنه» عنوة من ا جحانب الشرقى وانتهى إلى النصف الثانى .وهو 
الشرقی » فاحتازه السلمون وصیروه مسجدل وبقی النصف المصالح عليه وهو 
الغربی كنيسة بأيدى النصاری» إلى أن عوضهم منه الوليد» فأبوا ذلك فانتزعه 
(۱6۰) ۱ 
منهم. ٠.‏ ۰ 

وفى ذلك قال البلاذری عند ذکره فتح دمشق وأرضها الاوحدثنی مصعب عن 
طلبها عبد الملك بن مروان فى أيامه للزيادة فى المسجد وبذل لهم مالا فأبوا أن 
يسلموها إليه» ثم إن الوليد بن عبد الملك جمعهم فى أيامه وبذل لهم مالا عظيما 
على أن یعطوہ إياها فأبواء فقال: لئن لم تفعلوا لاهد منهاء فقال بعضهم: يا 
أمير المؤمنين إن من هدم کته جن وأصابته عاهة فاحفظه y‏ ودعا ععول 
وجعل يهدم بعض حيطانها بيده. . ثم جمع الفعلة والنقاضين فهدموها وأدخلها 
فى OP UL‏ 

ويذكر ابن تغرى بردى فيما يتعلق بالجامع الاموی بعد الفراغ من عمارته عند 
ذكره السنة الثانية من XY,‏ قرة بن شريك على مصر وهی سنة إحدى وتسعين 
هوفیها حج بالناس الوليد بن عبد اللك؛ فلما دخل إلى الدينة غدا إلى السجد 
ينظر إلى بنائه وأخرج الناس منه ولم يبق غير سعيد بن المسيب» فلم يجسر أحد 
من الحرس أن يخرجهء فقيل له: لو قمت: فقال: لا أقوم حتى يأتى الوقت 
الذى أقرم فيه» قيل: فلو سلمت على امیر المؤمنين: قال: والله لا أقوم إليهء 
قال عمر بن عبد العزيز : ' فجعلت أعدل بالوليد فى ناحية المسجد لثلا يراه 
فالتفت الوليد إلى القبلة فقال: من ذلك الشيخ؟ أهو سعيد؟ قال عمر: نعم 
ومن حاله كذا وكذا ولو علم بمكانك لقام فسلم عليك وهو ضعيف البصر؛ فقال 
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الوليد: قد علمنا حاله ونحن نأتيه» فدار فى المسجد ثم UE‏ فقال: كيف أنت 
الؤمنین وكيف حاله؟ فانصرف الوليد وهو يقول: هذا بقية الناس وصلى الوليد 
الجمعة بالمدينة فخطب الناس الخطبة الأولى جالساء ثم قام فخطب الثانية 
DUET‏ 

ویعل الجامع T‏ ۱/۷ ۰ لام من روائع العمارة الإسلامية فی العصر 
الاموی» فقد جمع الخليفة الوليد بن عبد الملك لبنائه أمهر الصناع والمهندسين فی 
العالم من فارس والهند وبلاد الروم co AM,‏ وانفق على عمارته خراج الشام 
سبع سنوات . 

وقد ذكره ا مغرافیون والرحالة السلمون ووصفوه وصفا بديعاء قال الیعقوبی 
عند دکره مدینه دمشق اومسجده الذی لیس فى ال سلام أحسن منہ بالرخام 
والذهب» بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان فى Passe‏ 200 

كما وصفه الاصطخری JUS‏ «وأما جند دمشق فان قصبتها مدينة دمشق. 
وهى أجل مدينة بالشام کلها. وهی فى أرض واسعة بین جبال تحیط بها مياه کثيرة 
وأشجار وزروع متصلة. . وبها مسجد ليس فى الإسلام مسجد أحسن ولا أكثر 
نفقة منه . . فجعل أرضه رخاما مفروشا وجعل وجه جدرانه رخاما مجزعا 
وأساطنه رخاما موشی »© ومعاقد رووس أساطينه ڈھبا ومحرايه Cas‏ مررصعا 
بالجواهر» ودور السقف كله Cas‏ مکتبا. . وسطحه رصاص» وسقفه خشب 
مذهب. يدور الاء على رقعة السجد حتی إذا فجر فيه انبسط على جمیع الارکان 
سس Mi‏ 

ووصفه dus punt‏ #دمشق هی مصر الشام ودار الملك أيام بنى أمية ونم 
قصورهم واثارهم بنيانهم خشب وطين. . والجامع آحسن شىء للمسلمین 
الیوم . . قل رفعت قو اعده بالحجارة. . . وجعل عليها شرف دهية وجعلت 
اساطینها آعمدة سودا. . على X56‏ صفوف. . وفی الوسط إزاء الحراب قبة 
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كبيرة وأدير على الصحن أروقة متعالية. : ثم بلط ax‏ بالرخام الأبيض 
وحيطانه إلى قامتين بالرخام المجزع ثم إلى السقف بالفسافساء الملونة فى الذهبة 
صور أشجار وأمصار وكتابات على غاية الحسن والدقة ولطافة الصنعة. . و طليت 
رؤوس الأعمدة بالذهب وقناطر الأروقة كلها مرصعة بالفسيفساء وأعمدة الصحن 
كلها رخام أبيض . . والشرافيات من الوجهين بالفسيفساء وعلى ال یمنة فى الصحن 
بيت مال على ثمانية عمد مرصع حيطانه بالفسافساء وفى للحراب وحوله فصوص 
عقيقية وفيرورجية.. ومن أعجب شىء فيه تاليف الرخام الجزع. . ويقال إد 
الوليد جمع UJ‏ حذاق فارس والهند والمغرب والروم وأنفق عليه خراج الشام 
d ie ci ry‏ بصيو بر بسر E‏ 
إليه ملك الروم»۲**۳. 


ويشير القدسی إلى السبب الذى جعل الخليفة الوليد يتأئق فى عمارة السجد 
من الناحيتين المعمارية والزخرفية بقوله «وقلت يومًا لعمى يا عم لم يحسن الوليد 
حيث أنفق أموال المسلمين على جامع دمشق ولو أصرف ذلك فى عمارة الطرق 
والمصانع ورم الحصون لكان أصوب وأفضل قال لا تفعل يا بنى إن الوليد وفق 
وكشف له عن أمر جليل وذلك أنه رای الشام بلد النصارى ورأى لهم فيها بیعا 
حسنة قد أفتن زخارفها وانتشر ذكرها كالقمامة وبيعة لدوالرها فاتخذ للمسلمين 
مسجدا آشغلهم به عنهن وجعله أحد عجائب الانیا١۶'۶۷.‏ 

وذکر الادریسی دمشق ومسجدها الجامع فقال «ومدينة دمشق من أجل بلاد 
الشام واحسنها مکانا واعدلها هواء وآطیبها ثری واکثرها مياها وآغزرها فواکه 
واعمها خصبا وأوفرها مالا واکثرها جندا وآشمخها بناء ولها جبال ومزارع تعرف 
بالغوطة. . وبها السجد الجامع الذی ليس على الارض مثله بناء ولا آحسن منه 
صنعة ولا أتقن منه إحكاما ولا أوثق منه عقدا ولا آغرب منه رسما ولا آبدع منه 
تلمیعا بانواع الفصفص الذهب والآجر المحكوك والرمر الصقول وهو فى مربعة 
تعرف olli‏ فمن جاءه من LU‏ باب جیرون صعد إليه فى درج رخام کبیر 
واسم نحو من ثلائین درجة ومن قصده من ناحية باب البرید والقبة ا حضراء 
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وقصر اليتيمين وحجر الذهب وباب الفراديس كان مدخله مع الأرض بغير 
درج. . . تغلبت عليه النصارى فصار ملكا بأيديهم فحولته بيعة يقيمون بها دينهم 
ثم استفتحها الإسلام فصار لهم فاتخذوه جامعا فلما كان فى أيام الوليد بن عبد 
الملك من بنى أمية عمره فجعل أرضه رخاما ومعاقد رژوس آساطینه Las‏ 
ومحرابه مذهبا وسائر حيطانه مرصعة بأشباه الجوهر ودور السقف كله مکتا كما 
يدور بترابيع جدران السجد مذهبا بأحسن صنعة وأبدع تنميق ويقال )€ Jem‏ 
بأعلى السقف حصر رصاص محكمة التأليف وثيقة الصنعة والماء يصل إليه فى 
فنوات رصاص فمتى احتاج ذلك المسجد إلى الغسل فتح إليه الماء وغسل جميع 
صحنه بأهون سعى ويقال إن الوليد بن عبد الملك المقدم ذكره أنفق فى إتقان هذا 
السجد الجامع خراج الشام كله سنتین»(۱*۷. 


كما وصفه ياقوت الحموى Ul 9 JUS‏ جامعها فقد وصفه بعض أهل دمشق 
فقال: هو جامع المحاسن كامل الغرائب معدود إحدى العجائب. . وهو منزه عن 
صور الحيوان إلى صنوف النبات وفنون الاغصان لكنها لاتجنی الا بالآبصار ولا 
يدخل عليه الفساد كما يدخل على الأشجار والثمار بل باقية على طول الزمان 
مدركة بالعيان فى كل أوان. . وقالوا: عجائب الدنيا أريع : قنطرة سنجة ومنارة 
الإسكندرية وكنيسة الرها ومسجد دمشق وكان قد بناه الوليد بن عبد اللك بن 
مروان وکان ذاهمة فى عمارة cA Ll‏ وکان الابتداء بعمارته فى سنة ۸۷ء وقيل 
سنة ۸۸.. واحتفل فى بنائه بغاية ما آمکنه وسهل عليه إخراج الأموال وعمل له 
أربعة أبواب: فى شرقيه باب جيرون وفى غربيه باب البريد وفى القبلة باب 
الزيادة وباب الناطفانيين مقابله وباب الفراديس فى دبر القبلة. . وهو مبنى على 
الأعمدة الرخام طبقتين» الطبقة التحتانية أعمدة كبار والتى فوقها صغار فى خلال 
ذلك صورة كل مديئة وشجرة فى الدنيا بالفسيفساء الذهب والاخضر والأصفرء 
وفی قبليه القبة المعروفة بقبة النسرء لیس فی دمشق شىء أعلى ولا آبهی منظر) 
منهاء ولها ثلاث مناثر» ولم يزل جامع دمشق على تلك الصورة يبهر بالحسن 
والتنميق إلى أن وقع فيه حريق فى سنة ٦٦٤‏ فأذهب بعض بهجته0؛'. 
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وقد ذكره ابن جبير عند ذكر Aude‏ دمشق فقال #هو من آشهر جوامع الإسلام 
حستاء وإتقان بناء» وغرابة صنعة» واحتفال تنميق وتزيين. وشهرته المتعارفة فى 
ذلك تغنى عن استغراق الوصف فيه. . انتدب لبنائه الوليد بن عبد الملك» رحمه 
اللہ ووجه إلى ملك الروم بالقسطنطينية يأمره بأشخاص اثنی عشر ME‏ من 
الصناع من بلاده. . . فامتثل أمره. . فشرع فى بنائه» وبلغت الغايات فى التأنق 
فيه» وأنزلت جدره كلها بفصوص من الذهب المعروف بالفسیفساء» وخلطت بها 
أنواع من الأصبغة. (iy XJ‏ قد clt‏ أشجاراء وفرعت أغصانًا منظومة 
بالفصوص ببدائع من الصنعة الانيقة المعجزة وصف كل واصفء فجاء يغشى 
العيون ومیضا وبصيصاء وكان مبلغ النفقة فيه» حسيما ذكره ابن المعلى الأسدى 
فى جزء وضعه فى ذكر بنائه» مئة صندوق» فى كل صندوق ثمانية وعشرون 
الف دينار ومثتا آلف دينار» فكان مبلغ الجميع أحد عشر آلف آلف دينار ومتتی 
اف دینار »۱*۹ . 

من خلال ما تقدم من روایات تاريخية یتضح أن الجامع الاموی بدمشق شید 
على آنقاض معبد وثنی قدیم» كان قد حول إلى كنيسة القدیس يوحنا العمدان 
شيد السجد مکانها» وهو قائم فى قلب الدينة القديمة» وعوض السلمون التصاری 
بدلا منهاء وقد جاء السجد یشغل مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب 
بشکل c ual‏ ویبلغ طولها ۳۰۰ ذراع بعرض ۲۰۰ ذراع AV x ۱٥١(‏ 

قال ابن جبیر «ذرعه فى الطول من الشرق إلى الغرب مثتا خطوة» وهما ثلاث 
مئة ذراع» وذرعه فى السعة من القبلة إلى الجوف ite‏ خطوة وخمس وثلاثون 
خطوة» وهی متا ذراع»(۲۱*۰. وقد جاء تخطیط هذه الساحة الستطیلة من صحن 
اوسط مکشوف واربعة أروقة تحيط به من جوانبه الاربعة آکبرها وأعمقها Ub‏ 
القبلة التی تمتد بطول ١۱۳م‏ تقريباء وبعمق ٦۳م‏ تقریباء وتتکون من ثلاث 
بلاطات تفصلها ثلاث بائکات» قال ابن جبیر «وبلاطاته التصلة بالقبلة ثلاثة 
مستطيلة من الشرق إلى الغرب» سعة کل بلاط منها ثمانی عشرة خطوة» 
والخطوة ذراع ونصف» وقد قامت على ثمانية وستین PPP yas‏ 
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ويتضح من المسقط الافقی ونص ابن جبير أن البلاطات والبائکات فى ظلة 
القبلة تمتد من الشرق إلى الغرب موازية لجدار القبلة» وهو الأمر الذى يتضح فى 
ضوثه تطابق وصف ابن جبير مع تخطيط المسجد ا حالی وتكمن أهمية هذا 
التخطيط فى ظلة القبلة فى كونه أقدم مثل قائم فى العمارة الإسلامية» ويقطع 
امتداد البلاطات والبائكات الموازية لجدار القبلة فى ظلة القبلة فى الوسط بلاطة 
وسطى (مجاز قاطع) عمودية على جدار القبلة» يحف بها بائكتان من العقود 
القائمة على دعامات» تشتمل كل بائكة على ثلائة عقود» وكان يعلو هذه البلاطة 
الوسطى فی عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك بن مروان ثلاث قباب 
قال ابن جبير يصف البلاطة الوسطى «وأعظم ما فى هذا الجامع المبارك قبة 
الرصاص التصلة بالمحراب وسطه سامية فى الهواء» عظيمة الاستدارة» قد 
استقل بها هيكل عظيم هو غارب لهاء يتصل من المحراب إلى الصحن؛ وتحته 
ثلاث قباب: قبة تتصل بالجدار الذى إلى الصحن. وقبة تتصل بالمحراب» وقبة 
تحت قبة الرصاص بينهما. والقبة الرصاصية قد أغصت الهراء وسطه فإذا 
استقبلتها أبصرت la‏ رائعاء ومرأى هائلاء يشبهه الناس بنسر طائر. . . ومن 
أى جهة استقبلت البلد ترى القبة فى الهواء منيفة على كل علو كأنها معلقة من 
MaLPt‏ 

وقد غطيت البلاطة الوسطى حاليا بجمالون تتوسطه X3‏ حجرية أضيفت إلى 
المسجد فى تاريخ لاحق على إنشائه» وبالتحديد فی سنة ٤۷٥‏ ه/ 87١٠م‏ من 
قبل السلطان ملكشاه السلجوقی عند تجديده المسجد» وتعرف هذه القبة بقبة النسر 
قال ابن جبير «يشبهه الناس بنسر طائرء کان القبة راسه والغارب جوجژه 
ونصف جدار البلاط عن يمين» ونصف الثانى عن شمال» جناحاه» وسعة هذا 
الغارب من جهة الصحن ثلاثون خطوة» فهم يعرفون الموضع من الجامع بالنسر 
لهذا التشبيه الواقع Piado‏ 

ويتميز سقف البلاطة الوسطی بأنه أكثر ارتفاعا من سقف المسجد» حيث 
یصا سارتفاغه لح ۳ءء بینما يبلغ ارتفاع السقف فى بقية أررجاء السجد ۱۵م. 
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أما الصحن فقد جاء من مساحة مستطيلة يبلغ طولها ١۱۲م‏ تقريباء “ويزيد 
عرضها عن ١5م‏ تحیط به ظلة من جوانبه الثلاثة الشمالية الغربية والجثوبية 
الغربية والشمالية الشرقية» تتكون كل ظلة من بلاطة واحدة» قال ابن جبير 
يصف الصحن «وفى الجدار المتصل بالصحن. المحيط بالبلاطات القبلية» عشرون 
GU‏ متصلة بطول الجدار قد علتها قسى جصية مخرمة كلها على هيئة الشمسيات 
فتبصر العين من اتصالها أجمل منظر وأحسنه. والبلاط المتصل TT‏ المحيط 
بالبلاطات من ثلاث جهات» على آعمدة» وعلى تلك الأعمدة أبواب مقوسة 
تقلها أعمدة صغار تطيف بالصحن كله. ومنظر هذا الصحن من أجمل المناظر 
وأحسنهاء وفيه مجتمع آهل البلدء وهو متفرجهم ومتنزههم كل عشية» تراهم 
فيه ذاهبين وراجعين من شرق إلى غرب» من باب جيرون إلى باب البريد» فمنهم 
من يتحدث مع صاحبه ومنهم من cT‏ لا يزالون على هذه الحال من ذهاب 
ورجوع إلى انقضاء صلاة العشاء c MI‏ ثم ینصرفون؛ ولبعضهم بالغداة مثل 
ذلك؛ واکٹر الاحتفال إنما هو بالعشی فيخيل لبصر ذلك آنها ليلة سبع وعشرين 
من رمضان المعظم لا يرى من احتفال الناس واجتماعھم؛ لايزالون على ذلك كل 
یوم»(*۲۹. 

ویتسم نص ابن جبير فیما یتعلق بالصحن بالوصف العماری الرائع 
والاجتماعی البدیع فى تسجیل بهاء الصحن من جهة ودوره کمتنزه لاهل البلد 
من جهة آخری فمن الناحية العمارية ومن خلال الوصف العماری للمسقط 
الافتی يمكن القول إن ظلة القبلة تشرف عليه من خلال بائكة متدة من الشرق 
إلى الغرب موازية جمدار القبلة» وقد قسم العمار هذه البائكة إلى ثلائة أقسام 
بحيث يمثل القسم الأوسط مدخل البلاطة الوسطى (لوحة «(V‏ وهو المدخل 
الذى يتوصل منه إلى ظلة القبلة وللحراب (لوحة ۰۸ 4(« وهو عبارة عن بائكة 
ثلائية من ثلائة عقود ترتكز على عمودين فى الوسط وعلى كتفين فى الجانبين 
واتسم العقد الاوسط بأنه أكثر اتساعا من العقدين الجانبيين» وقد كرر المعمار هذه 
البائكة بشكلم رخرفی بدیم فى المستوى الثانى من واجهة البلاطة الوسطى على 
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الصحن بحيث تعلو البائكة الثلائية الاساسية» غير أنها فى المستوى العلوى نفذت 
بشكل أقل إرتفاعاء وقد وضعها المعمار داخل إطار معقود يرتكز على كتفى 
مدخل البلاطة الوسطى فى تكوين زخرفی جميل» وقد زخرفت كوشات العقود 
فى البائكتين من جهة» وداخل العقد الذى يحدد البائكة العلوية وخارجه الذى 
يتمثل فى واجهة البلاطة الوسطى على الصحن بزخارف نباتية وهندسية بديعة 
التكوين» وهی الزخارف.التى تقدم ذكرها فی النصوص التاريخية» والواجهة فى 
مجملها تمثل x‏ من آیات الفن الإسلامى . 

وقد أوجد العمار على جانبى مدخل البلاطة الوسطى أو القسم الاوسط من 
البائكة التى يشرف من خلالها رواق القبلة على الصحن قسمين متمائلین بواقع 
قسم فى كل جانب» ويتكون كل قسم من عشرة عقود أى أن القسمين يشتملان 
على عشرين عقداء وقد نفذت هذه العقود فى القسمين بشكل متناغم من 
الناحيتين المعمارية والزخرفیةء حيث cob‏ على Ana‏ ثلاث بائكات ثلاثية 
متجاورة ثم أوجد العمار فتحة معقودة تلاصق البلاطة الوسطى» وهذا التصميم 
جاء متطابقًا فى جانبى البائكة» وتشرف ظلة المؤخرة على الصحن من خلال 
بائكة تتكون من أربعة وعشرين فتحة معقودة نفذت بهيئة زخرفية بديعة عبارة عن 
ثمانى بائکات ثلائیة متجاورة ما أوجد تناسقا وتناغما معماريا بين البائكتين 
الجنوبية والشمالية على الصحنء اما الظلتان الجانبيتان الشرقية والغربية (لوحة 
)٠‏ فتشرف كل منهما على الصحن من خلال بائكة تتكون من تسع فتحات 
معقودة نفذت على هيئة ثلاث بائكات ثلاثية متجاورة بشكل زخرفى dem‏ فى 
الجانبين» وترتكز کل بائكة ثلاثیة فى الجوانب الأربعة للصحن على عمودين فى 
الوسط وعلى كتفين فى الجانبين» وتتكون هذه البائكات من مستويين» حيث جاء 
المستوى العلوى من فتحات مستطيلة قصيرة معقودة. هذا وقد أمدنا ابن جبير 
بالقباب التى وجدت بالصحن» حيث قال «وفى الصحن ثلاث قباب: إحداها فی 
اخانب الغربی منه وهی أكبرهاء وهى قائمة على ثمانية أعمدة من الرخام. 
مستطيلة كالبرج» مزخرفة بالفصوص والأصبغة الملونة» كأنها الروضة حستًاء 


عن ات 


وعليها قبة رصاص كأنها التنور العظيم الاستدارة» يقال: إنها كانت مذ نا JU‏ 
الجامع. . وقبة أخرى صغيرة فى وسط الصحن مجوفة مثمنة من رخام قد الصق 
آبدع إلصاق» قائمة على أربعة أعمدة صغار من الرخام وتحتها شباك حدید 
مستدیر» وفى وسطه آنبوب من الصفر یج الماء إلى علوء فيرتفع وینٹنی. . . 
ويسمونه قفص الماء. والقبة الثالثة فى الجانب الشرقی قائمة على ثمانية أعمدة 
على هيئة القبة الكبيرة لکن أصغر CoL‏ 

ویصف لنا ابن جبير بعض أبواب الصحن (لوحات ۱۳-۱۱) وما تؤدى إليه 
فيقول «وفى الجانب الشمالى من الصحن باب كبير يفضى إلى مسجد كبير» فى 
وسطه صحن؛ قد استدار فيه صهريج من الرخام كبير.. ويعرف هذا الموضع 
بالکلاسة. . وفى الجانب الشرقى من الصحن باب يفضى إلى مسجد من أحسن 
الساجد وأبدعها وضعا وأجملها بناء يذكر الشيعة أنه مشهد لعلى بن أبى طالبء 
رضى الله عنه. . ومن العجيب أن يقابله» فى الجهة الغربية فى زاوية البلاط 
الشمالى من الصحن؛ موضع هو ملتقى آخر البلاط الشمالى مع أول البلاط 
الغربى. . يزعم أكثر الناس أنه موضع لعائشة» رضى الله Oe Vilys‏ 

ويحيط بالصحن من جوانبه الثلاثة الشمالية والشرقية والغربية رواق واحد 
یتکون من بلاطة واحدة قال ابن جبير «ويستدير بالصحن بلاط من ثلاث 
جهاته: الشرقية والغربية والشمالیةء سعته عشر خطاء وعدد قوائمه سبع 
وأربعون D7‏ 

ويذكر ابن جبير سقف المسجد بقوله «وسقف الجامع كله من خارج ألواح 
رما DUE‏ 

ويصف لنا ابن جبیر مقاصير الصلاة فی المسجد فیقول «وفى الجامع المكرم 
ثلاث مقصورات مقصورة الصحابة» رضى الله عنهم» وهی أول مقصورة 
وضعت فى الإسلام» وضعها معاوية بن ul‏ سفیانء رضی الله عنهماء «ps‏ 
محرابها عن يمين مستقبل القبلة باب حدید» کان يدخل معاوية» رضى الله عنه. 
إلى المقصورة منه إلى المحراب: . وبإزاء محرابها هة اليمين مصلى أبى الدرداء 
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رضى الله عنه» وخلفها كانت دار معاوية.. وهی اليوم سماط عظيم 
للصفارين. . ويليها هة الغرب فى وسط الجامع» المقصورة التى أحدثت عند 
إضافة النصف التخد كنيسة إلى الجامع . . وفيها منبر ا خطبة ومحراب الصلاة. 
وكانت مقصورة الصحابة NM,‏ فى نصف الحظ الاسلامی من الكنيسة. . فلما 
أعيدت الكنيسة كلها مسجد صارت مقصورة الصحابة طرقًا فى الجانب الشرقی؛ 
وأحدثت المقصورة الاخری وسطا حيث كان جدار الجامع قبل الاتصال. . وهذه 
المقصورة المحدثة أكبر من الصحابية. . وبالجانب الغربی بإزاء الجدار مقصورة 
آخری هی برسم النشفیته(۱۶۱). 

وکان له أربعة آبواب هی باب البرید فى الجهة الغربیةء وباب 
الناطفيين (الفرادیس) فى الجهة الشمالية» وباب جیرون فى الشرق» GE‏ الباب 
القبلى فیعرف بباب الساعات (الزيادة) o‏ عمل الساعات كان بجانبه» وكان على 
كل باب من آبواب المسجد الأربعة فى القرن ٤ه/‏ ١٠م‏ ميضأة 
وفوارات OVAL‏ ۱ 

قال ابن جبیر یصف آبواب السجد «وله آربعة آپواب: باب قبلی» ویعرف 
بباب الزيادة» وله دهلیز کبیر متسع» له آعمدة عظام» وفية حوانیت للخرزیین 
وسواهم. . ومنه یفضی إلى دار الخيل» وعن يسار اخارج منه سماط الصفارین 
وهی كانت دار معاویة . . وتعرف بالخضراء» وباب شرقی» وهو أعظم الابواب. 
ویعرف بباب جیرون» وباب غربی» ویعرف يباب البرید» وباب شمالی» ویعرف 
بباب الناطفیین. وللشرقی والغربی والشمالی Lal‏ من هذه الابواب دهالیز 
متسعة» یفضی کل دهلیز منها إلى باب Ode‏ 

ویحدثنا ابن جبیر عن مآذن السجد بقوله #وللجامع ثلاث صوامع : واحدة فى 
اخانب الغربی» وهی کالبرج الشید» يحتوى على مساکن متسعة وزوایا 
فسيحة. . والبیت الاعلی منها كان معتکف أبى حامد الغزالی. . ویسکنه الیوم 
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بالجانب الغربى على هذه الصفةء وثالثة بالجانب الشمالى على الباب العروف 
يباب الناطفیین»(۱۳ ۲۲ . 


والواقع أن المسجد كان يشتمل على أربع صوامع (مآذن) بواقع صومعة فى 
کل رکن من آرکانه» ویری کریزویل OW)‏ عند ذكره ا اذن التى شيدها والى مصر 
مسلمة بن مخلد الاتصاری لجامع عمرو بن العاص بالفسطاط بأمر من الخليفة 
معاوية بن (ul‏ سفیان فى عام ۵۳ه/ ٦۷٢م‏ أن فكرة تشیید أربعة آماکن للنداء 
إلى الصلاة» واحدة فى کل ركن من آرکان السجد را اقتبست من الابراج 
الاربعة فى أركان العبد بدمشق (الجامع الاموی)» ویری آیضا أن هذا الاحتمال 
تزايد من خلال الحقيقةالتى مؤداها أن الخليفة الذی آمر بالبناء حکم من هذه 
الدينة (دمشق)» وعندما قام الخليفة الأموى الوليد بزيادة مسجد المدينة جعل به 
مئذنة فى كل رکن؛ وینتهی إلى نتيجتين هما: أن الأبراج الأربعة التى كانت 
بالمعبد (الجامع الاموی)ء وهی أبراج مربعة غير شاهقة الارتفاع عبارة عن برج 
فى كل ركن أصبحت بلا شك المآذن الأولى» أما النتيجة الثانية فهى أن فكرة 
المئذنة نشأت فى سوريا فى ظل الخلافة الأموية» of,‏ المآذن الأولى اشتقت 
معماريًا من برج الكنيسة السوریة*۱. 


ويرى د. فريد شافعى أن الصوامع الرومائیة القديمة التى ذكرها كريزويل لم 
تكن تعلو إلا قلبلا عن سطح المسجدء لذا فهى لم تكن تصلح للدعوة للصلاة 
فى عاصمة كبيرة مثل دمشق؛ ولكنها تركت على حالتها لانها كانت تصلح لان 
تكون بمثابة قواعد رفعت فوقها منارات روعى فى تكوينها المعمارى أن يتاح 
للمؤذن أن يصعد إلى شرفة عالية لإعلان الأذان» والواقع أن ما ذهب إليه 
كريزويل يحتاج إلى دراسة مستفيضة فى كافة مصادر الحضارة الإسلامية من 
جهة» ووجهة صحيحة فى البحث والدراسة من جهة أخری؛ فقد أمدنا ابن سعد 
فى الطبقات بمرحلة انتقالية لإعلان الأذان من سطح بيت إلى ظهر 
المسجد حيث قال ما نصه «أخبرنى من سمع النوار أم زيد ابن ثابت تقول كان 
بيتى أطول بيت حول السجد فکان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى 
ل 


أن بنى رسول الله مسجده » فكان يؤذن بعد على ظهر السجد وقد رفع له شىء 
فوق ظھ Qe,‏ 

وهو الامر الذی یتضح فى ضوئه أن بلالا كان يؤدى الأذان من فوق مکان 
مرتفع عن مستوی سطح السجد النبوی» ويمكن تخیل هذا الارتفاع على أنه كتلة 
بنائية من اللبن تعلو ركن السجد حيث یتیسر إقامتهاء فانه لا يمكن [قامتها فوق 
سقف السجد الکون من عوارض وسعف وخصف على سواری من جذوع 
النخل». كما يمكن أن نتخیل الرقی إلى اعلی هذه الكتلة بوساطة آقتاب «ادرجات» 
توضع فوق أحد جدران السجد. 

هذا ویذکر السمهودی مرحلة آکثر تطور] واستقلالية عن مکان الاذان فیقول 
OUO‏ فى دار عبد الله بن عمر اسطران فى ALS‏ السجد يؤذن علیها بلال یرقی 
إليها بآقتاب والاسطوان مربعة قائمة إلى الیوم يقاك لها المطمارء وهی فى منزل 
عبید الله بن عبد الله بن QVO. ue‏ ۱ 

ما تقدم يعنى أن المطمار كان عبارة عن تكوين معمارى مريع من قاعدته إلى 
أعلاه يرقى إليه المؤذن من خلال درجات تلتصق به من إحدى جهاته الأربع» كما 
يتضح أن المطمار كان خارجا عن المسجد النبوی» وقد اتفق على هذا الوضع ابن 
النجار والسمهودی"۲۳. 

وقد آمدنا المؤرخ يحيى بن الحسين بنص فى غاية الاهمية يتعلق بنشأة Al‏ 
فى عصر الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه» حيث قال «ومن JG‏ عثمان بناء 
النارات للأذان وكانت فى زمنه مربعة (Ce Is eI‏ وما يؤكد نص المؤرخ i‏ 
بن الحسين ما أورده الطبرى فى تاريخه عن الزوراء فى' عصر عثمان بن عفان 
رضى الله عنه» حيث قال فى أحداث سنة ۳۰ه» وفى هذه السنة زاد عثمان 
النداء الثالث على الزوراء»۲۲۹). 

وفى ذلك أورد الشيخ عبد الحى الكتانى فى التراتيب الإدارية» فلما كان عثمان 
وكثر .النامى-زاد النداء الثالث على الزوراء والزوراء قيل إنه مرتفع OY ts‏ 


TE 


هذا وقد ذكر السمهودی" ۲۲۲ أن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه“يعد أول 
من رزق المؤذنين» وهو الأمر الذى يؤكد أن المغذنة فى عهد الخليفة Ote‏ بن 
عفان رضى الله عنه أصبحت وحدة معمارية لها طرازها المیز» كما أصبحث 
وظيفة المؤذن من بين الوظائف الدینیة المهمة الخاصة بأداء شعائر الصلاة. 


وقد ذكر البلاذری(۱۷۲) أن جامع البصرة کان يشتمل على منارة بنيت من 
اطجر من قبل زياد بن أبيه والی العراق» وذلك فی عام ۵ ه/ ٦٦۱م‏ وهو ما 
یجعلنا نقرر مطمئنين أن الثذنة وحدة معمارية عربية اسلامية خالصة أنشأها 
معمار مسلم على وعی وإدراك بمتطلبات عقیدته الدینیةء وفی هذا الصدد فان 
التشکك فى صحة رواية البلاذری على أساس أنه المؤرخ الوحید الذی ذکرها يعد 
غير مقبول على الاطلاق من قبل المستشرقين. ۱ 

ما تقدم يتضح أن كريزويل لم يتجه الوجهة الصحيحة فى دراسة أصل وتطور 
المئذنة» حيث كان ينبغى عليه أن يتجه ببصره مباشرة إلى المديئة المنورة والمسجد 
التبری الذى يعد أصل عمارة المسجد فى العالم الإسلامى وليس إلى سوريا فى 
العصر الاموی. 

وفيما يتعلق بزخارف المسجد فقد زين بالفسيفساء والرخام (لوحة ١۱ء (Yo‏ 
والكتابات العربية حتى أصبح مثالا للروعة والجمال» وهو الأمر الذى يتضح 
جليا فى النصوص التاريخية التى تقدم ذكرها على سبيل JE‏ وليس الحصرء 
ونشير هنا إلى نص مهم أورده ابن جبير عن هذه الزخارف حيث JU‏ «وكان هذا 
الجامع البارك ظاهر) وباطتاء منزلا" كله بالفصوص المذهبة» مزخرفا بأبدع 
زخاریف البناء المعجز الصنعة. فأدركه الحريق مرتين» فتهدم وجددء وذهب أكثر 
cub,‏ فاستحال رونقه» فأسلم ما فيه اليوم قبلته مع الثلاث قباب المتصلة بهاء 
ومحرابه من أعجب المحاريب الإسلامية حسئًا وغرابة صنعةء يتقد Cas‏ کل 
وقد قامت فى وسطه محاريب صغار متصلة بجداره تحفها سويرات مفتولات فتل 
الأسورة كأنها مخروطة» لم ير شىء أجمل منهاء وبعضها حمر كأنها مرجان: 
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فشأن قبلة هذا الجامع البارك مع ما يتصل من قبابه الثلاث؛ وأشرق شمسياتة 
المذهبة اللونة عليه واتصال شعاع الشمس بهاء وانعكاسه إلى كل لون منهاء 
حتی ترتمى الأبصار منه أشعة ملونة» يتصل ذلك بجداره القبلى كله» عظيم Y‏ 
يلحق وصفه ولا تبلغ العبارة بعض ما يتصوره الخاطر Vea,‏ 

هذا وقد حافظ المسجد الاموی على بنائه وروعة رخارفه حتی النصف الثانى 
من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الیلادی» غير أنه مر بعدة مراحل من 
التجديد والعمارة عبر عصوره الاسلامية المتعاقبة شأنه فى ذلك OUS‏ جميع 
مساجد العالم الإسلامى أذكر منها أن سقف المسجد تاثر بسبب زلزال عام 
[LA Wn‏ ۷۸م ثم رلزال عام ۰۸4۷/۸۲۳۳ وقد أضيفت لبناء المسجد فى 
العصر الفاطمى بعض التجديدات منها بناء قبة الرخام التى فيها فوارة الماء وذلك 
فى سنة ۹۷۹/۵۳۱۹ وقيل فى سنة 147ه/ 6١٠١٠م»‏ وهی قبة صغيرة أقيمت 
فى وسط صحن المسجد على أربعة أعمدة» أطلق عليها اسم قبة النوفرة» أما فيما 
يتعلق بمئذنة العروس التى تتوسط الرواق الشمالی فقد تهدمت وآعید بناژها فی 
العصر الفاطمى فی عام [LAYVO‏ ۹۸۵م ء أما القبة الشرقية وتسمى قبة الساعات 
فشيدت عام ٤٤٠ھ‏ /۱۰۰۹مء وفى عام ١41ه/‏ ١3١٠م‏ أقيم فی صحن 
السجد عمودان من الشرق والغرب بأمر قاضى الدينة لإنارة المسجدء وفى سنة 
٦‏ ه/ 0١١٠م‏ شيد الشريف القاضى فخر الدين أبو يعلى حمزة بن الحسن بن 
العباس الحسينى الفوارة المنحدرة فى وسط جيرون» وعمل لها قناطر» وعقد 
عليها قبة مزخرفة» وأجرى ماءها(*۷*. 

وفى عام 1451ه/ ١٦۱۰م‏ تعرضت الفوارة المنحدرة التى شيدها الشريف 
القاضی فخر الدين فى وسط جيرون سنة ۱۰۲۵/۸4۱۱ للسقوط فأعيد 
تشييدها مرة أخرى» ثم تعرض المسجد لحريق فى سنة ٤٦ھ‏ /۱۰۱۸م ثم 
جدد فی ولاية معلى بن حيدرة الكتامى (١٦٤-1۸٤ه/‏ ۰۷6۵-۱۰۱۸ ۱م كما 
جدد المسجد فی عام ۰۸۲/4۷۵ ١م‏ فى .عهد السلطان ملکشاه السلجوقى CY)‏ 
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والواقع أن كثيرا من الزخارف التى كشف عنها دى لورى يرجع إلى عهد 
السلطان ملكشاه السلجوقى عند تجديده للمسجد كما تقدم» فقد كشف الاستاذ 
دی لورى مدير المعهد الفرنسى فى دمشق عن أجزاء كبيرة من الفسیفساء وذلك 
فى عام [AES‏ ۱۹۲۷ وأهم ما كشف عنه تلك الاجزاء العروفة «OI‏ 
ومنها جزء ينسب إلى نهر بردى فى دمشق يرد فيه رسم نهر على ضفته أشجار 
ونباتات وبیوت» كما تظهر على النهر قنطرة» وتظهر زخارف فسيفسائية من فروع 
نباتية تشبه إلى حد کبیر زخارف قبة الصخرة» وقليل من هذه الفسیفساء یرجم 
إلى عصر OVV LNI‏ 

وفى سنة ۱۱۰۹/۵۰۰۳ جددت عمارة الجدار الشمالی بأمر الوالى طغتكين 
من قبل الخليفة المستظهر العباسى» وفى سنة [LA00Y‏ ۷٥۱۱م‏ كانت زلزلة عظيمة 
أسقطت كثيرا ما كان قد بقى من فصوص الفسيفساء» وفى سنة ٥٥٤٥ھ/٦٦۱۱ءم‏ 
تاثر المسجد من حريق حى اللبادين (النوفرة)» وذلك من جهة باب جيرون» وفى 
سنة ۱۱۷4/۸۵۷۰ أصابه حريق آخر حین احترقت مدرسة الكلاسة وامتدت 
النار إلى مثذنة العروس فاحترقت؛ وفى سنة ٥۷٦٥ھ‏ /۱۱۷۹م جدد صلاح الدين 
ركنين من القبة» وفى سنة ۹۷٦ھ‏ / ۱۲۰۰م أسقطت زلزلة عظيمة قسما من 
المنارة الشرقیةء وتشققت منها قبة النسرء وفى سنة pY OJAT Y‏ أصلحت 
عدة من دعائم القبة من جهة الشمال» وفى سنة ۱۲۱/۵۷۱۱۱ دعمت قبة 
النسر» وفى سنة [AE‏ ۸١۱۲م‏ احترقت سلالم المنارة الشرقية والبيوت التى 
فى اسفلهاء وفى سنة ۱۲۷۹/۵۱۷۸ جلدت el‏ دعائم فى قبة النسر من جهة 
الغرب» وفى سنة ٦۸۱‏ ه/ ۱۲۸۲م احترق سوق اللبادين وسوق جیرون فامتدت 
النار إلى جدران المسجد ووصلت إلى قسم من السقف۱۷۷. 

وفى سنة ۷۰۲ھ / ۱۳۰۲م تشققت بعض جدران المسجد بسبب زلزال ضرب 
مدينة دمشق؛ وفی سنة ۵۸ے ۷ء نزع الرخام من الجدار القبلى من الجهة 
الغربية» وقام تنکز بعمارته» وفى سنة ۷۲۹ھ/ ۱۳۲۸م تم ترميم الجدار القبلىء 
وفى سنة ۷۳۰ھ /۱۳۲۹م رمم ا مانب الشرقى <تى صار كالغربى وفى سنة 
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۰ھ/ ۱۳۳۹م كان الحريق الكبير فى دمشق» وامتد إلى الجامع فاحترقت 
الاذنة الشرقية»ء كما احترق قسم. من الجانب الشرقی» وفى سنة 
AY. ٤‏ ۴٣٦۱م‏ أصاب المسجد حريق جزئی؛ وهو الأمر الذى تكرر فى سنة 
۲۱ ه/۱۷۱۸م وفى سنة ۳ء سقطت من المسجد قبة عائشة 
وتخرب السجد فى جزء can‏ وکان الحريق الثانی الذی شمل السجد كله هو 
الحريق الاخیر فى سنة [AY MY‏ ۱۷۱۸۹۳ . 


«یقول القاسمی: آما حادثة احتراقه - یعنی الجامع الاموی - العظمی. . فھی 
مصيبة ماوقع فى مصائبه مثلها ولادهاه على ما مر عليه شكلهاء وکأن هذا 
الجامع الشریف والعبد المنيف ا تم فى البهاء بدر كمالهء وانتهت للغایات بدیع 
جماله وتبوأت آرکانه فى السمو اعلی مقام» واردهت آرجاژه بامتلائها على 
الدوام» وتباهی بعروسه وطرب صوتهاء وتعاظم بقبة نسره وبعد صیتها على ما 
به من التحف الأنيقة والتفائس الرشيقة. . فشبت به آظفار الناثبات: واغتالت 
مآثره السالفة يد احادثات» وذلك باستعار نار آتت على سقفه وجدرانة» وشبت 
فى آبوابه وسداته وأركانه؛ فتهدم صف من الاعمدة من جهته الغربیةء ودخلت 
بيت الخطابة النیر» فأحرقت ما بها من المآثر حتی شملت الصحف العثمانی 
الكبير» وذلك ضحوة يوم السبت رابع ربیع الثانی سنة ۸۱۳۱۱/ OYS AY‏ 

وبعد مضی بضعة آشهر على حریق السجد اهتم أهل البلد بتنظیفه من التراب 
التراکم فيه ومن آنقاضه. ثم عقد الجمعيات من الرژساء لجمع اکتتاب من أهل 
الشام لعمارة المسجدء ثم آخذوا فى العمل» وابتدآوا فى جانب الجامع الشرقی 
واقتطعوا الاعمدة من جبل ظاهر الزة حتی تم بناء النصف الشرقی فى آواخر 
شعبان سنة ۱۸۹۸/۸۱۳۱ وقاموا بفرش هذا القسم بالسجاد وتعلیق الثریات 
والصاییح وإمداد ما پلزم لیصلح للصلاة فيه فى غرة رمضان البارك ثم أقيم 
حائل من الخشب لیقی الصلین من البرد وا حر النافذ من القسم الغربی» ونقل 
الثبر من الشهد الغربی» ووضع جانب الحراب العروف بمحراب LIU‏ خلف 
القام الیحیوی» وأقيمت الجمع والصلوات فيه» ثم آخذوا فى التأنق باحجار 
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محراب الحنفية والمنبر» وقاموا برفع سقف الجهة التى تشتمل على المخراب 
والثیر» ورفع سطح القبة» وما أمامها من سقف سدة المؤذنين وتشييدها ال أن 
تمت عمارة هذه الناحية فى منتصف شعبان سنة ۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰مء واحتفل 
بافتتاحها يوم المولد السلطانی» وفرشت هذه الجهة بالسجاد» وآخر ا حائل .على 
محاذاة ركنى القبة الغربيين إلى أن يتم بناء ue‏ وقل أرخ إعادة القبة الأديب 
الشيخ عبد الرحمن القصار بقوله: 

وحينما كملت فئ يوم مولده باليمن أرخت عادة قبة النسر. 

وفى يوم الجمعة سلخ شعبان من السنة المذكورة خطب على المنبر الجديدء 
وأزيل منبر الخشب الموضوع جانب محراب الالكية خلف المقام اليحيوى» ثم فى 
جمادى الأولى من عام Y NYY‏ 14۰م كملت عمارة الجهة الغربية من 
cas‏ فتم بناژه على أحسن eub «ptis‏ إحکام حيث استغرقت العمارة سبع 
سنوات» فجاء على أحكم بنیان وقد احتفل بافتتاح نصفه الغربى المذكور فى يوم 
اخلوس السلطانی المشهور وذلك فی ۲۸ جمادى الأولى من السنة 
الذکور (X‏ 
قصورالولید 0( 

يعد قصر البرقع (شکل ۱۶) من القصور التی em‏ إلى عصر الولید بن عبد 
اللك» وتدل بقایاه على أنه یتکون من فناء تحیط به الجدران من الجوانب 
الاربعت وقد جاء هذا الفناء من مساحة غير منتظمة تشتمل فى زاوية منها على 
برج مستطیل» وقد حدد هذا الفناء من الجانبين الشمالی الغربی والجنوبى الغربی 
من خلال جدار بسیط » كما حدد من الجانبين الجنوبى الشرقی والشمالی الشرقی 
من خلال مجموعة من احجرات» ویتسم القصر كما یذکر کریزویل باشتماله على 
سمتین هامتین فى تاريخ العمارة الاموية» تتمثل الاولی فى الحجرة القببت 
وتتمثل الثانية فی مجموعة ا حجرات حول الفناء الرکزی» وتمثل الحجرة الستدیرة 
فى إعتقاد كريزويل الرحلة الاولی من الراحل الاربع للبناء من الناحية العمارية 
وهی الحجرة التی اشتملت على طابق ثان» آما الرحلة الثانية فتتکون من الفناء 
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واحجرات أرقام ٢ء ٠١ ٤۷ «0 > Y‏ وربا الحجرة رقم ٦ء‏ والمرحلة الثالثة 
تتكون من الحجرة. رقمم٤‏ على المسقط الافقی والتى أضيفت إلى الحجرة رقم ۰۳ 
ومن المحتمل الحجرة رقم CV‏ أما المرحلة الأخيرة فتتكون من الحجرات ۰۱ ۸ء 
۲ء وأيضا الحجرة رقم ۱۱ء ويفضى السلم على واجهة الفناء بين ا حجرات إلى 
ا حجرتین ۴۳ 46 , 
قصرالوليد بالمنية 


يقع هذا القصر (خربة المنية) بالقرب من الشاطئ الشمالى الشرقى لبحيرة طبرية 
(شكل »)٠١‏ شيده الخليفة الوليد بن عبد اللك» حيث وجد شنايدر كما يذكر 
كريزويل فى بناء الجزء المرمم من برج المدخل الرئيسى جزء من لوح رخامى 
يشتمل على كتابة كوفية باسم الولید» غير أنه مما يؤسف له أن التاريخ عليها 
مفقود ويضيف كريزويل أن أول من كشف عنه هو مادر الذى بدأ حفرياته فيه 
عام ۱١٣۱۳ھ/‏ ۱۹۳۲ء ء وقام شنايدر بأعمال أخرى فيه سنة ١٥۸-۱۳٣۱۳ھ/‏ 
CAD y 4111‏ 


وقد جاء القصر يشغل مساحة مستطيلة تمتد بشكل رأسى من الشمال إلى 
الجنوب» وقد أوجد المعمار مدخله الرئیسی فى الجدار الشرقی؛ ويلاحظ أن هذا 
الدخل لا يتوسط الجدار الشرقى GU‏ بل هو أقرب إلى الجهة الشمالية منه إلى 
الجهة الجنوبية» وبسبب وجود المدخل فى هذه الجهة من عمارة القصر خلا هذا 
الحدار من برج نصف دائرى كما هو الحال فى بقية الجدران» فقد اشتملت 
الجدران الجنوبية والغربية والشمالية على أبراج نصف دائرية بواقع برج 
يتوسط كل جدار» وقد ميز المعمار برج الجدار الشمالى عن البرجين cg ME‏ 
حيث جاء مجوفا من الداخل quà‏ على قاعة مستطيلة تمتد من الشرق إلى 
الغرب؛ كما يشتمل القصر فى کل ركن من أركانه الأربعة على برج زاوية 
وقد جاءت هذه الأبراج متطابقة فى التصمیم والعمارة» ويبلغ قطر کل برج من 
الابراج التى جاءت بهيئة نصف دائرية Ul cef‏ الجدران فقد جاءت بسمك 
È‏ ١م»‏ وھی۔ متقنقهمن«حیث العمارة.بنيت من أحجار كلسية محلية فوق أساس. 


کس الت 


يارز من البازلت يبلغ ارتفاعه ٠‏ 14سمء وهی لاتزال باقية فى بعض مواضع منها 
حتى ارتفاع يا 

Ul‏ فيما يتعلق بالمدخل الرئيسى الذى يتوصل منه إلى داخل القصر فقد أوجده 
العمار فى الجدار الشرقی» وهو لا يتوسط هذا الجدار تماماء حيث آوجده المعمار 
بشكل أكثر قربا من الجدار الشمالى وبرج الزاوية الذى يقع فى .الركن الشمالى 
الشرقی؛ ويبلغ عرض هذا الدخل ١,٦۱مء‏ ويتكون من قاعة مربعة يبلغ طول 
ضلعها ce‏ وقد أوجد المعمار هذه القاعة بين برجين ربع دائریین» وبحيث 
يشتمل كل ربع برج من الداخل على تجويف نصف دائرى فى الجهتين الشرقية 
والغربية بواقع تجويف فى کل جهة وتزدان القبة بزخارف نباتية بديعة» ويتوصل 
من هذا المدخل ذى التصميم النقن إلى فتحة مدخل جاءت بعرض (Y. Yo‏ 
وهی الفتحة التى آوجدها المعمار فى الجدار الشرقى للقصرء ثم يتوصل من 
خلال هذه الفتحة إلى دهليز مستطيل يمتد بشكل أفقى من الشرق إلى الغرب» 
وقد جاء باتساع ۷م» وبطول ۱۱,۵م ويفضى هذا الدهليز مباشرة إلى الفناء 
الرئيسى مباشرة» حيث يفتح ہکامل اتساعه عليه . 

وهنا Si‏ كريزويل أن الحفريات أظهرت روائًا يلتف حول الصحن من 
الجوانب الأربعة» ويتكون هذا الرواق نتيجة وجود صف من الاعمدة والدعائم 
بشكل متماثل فى الجهات الاربم» وجاء كل صف من ستة أعمدة حصرها المعمار 
بين دعامتين» وهو الامر الذى يتضح فى ضوئه أن الصحن اشتمل على أربع 
دعامات ذات تصمیم علی ین حرف - و Met p‏ بينها أعمدة 
تتکون فى کل صف من الصفوف الاربعة من ستة أعمدة  .٠‏ 

ویتکون القسم الجنوبى من القصر والذی یتوصل إليه من خلال الرواق 
الجنوبى من مساحة مستطیلة تمتد من الشرق إلى الغرب بشکل «uà‏ وقد قسم 
العمار هذه الساحة إلى عدة آفسام تتفق جمیعا فى أن کل قسم منها يمتد رأسيا من 
الشمال إلى الجنوب.. وتتباین.هذه. الاقسام فى اتساعها بینما تتطابق فى عمقها.. 
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وتتوسط هذا القسم من عمارة القصر قاعة مربعة يبلغ طول ضلعها ۰ حیث 
تتميز بعظم مساحتهاء يتوصل إليها من الرواق الجنوبى الذى يشرف مباشرة على 
الصحن من خلال ثلاثة مداخل» يتميز المدخل الأوسط بأنه أكثر اتساعا من 
المدخلين Ub uU‏ فيما يتعلق بتخطيط القاعة فقد جاءت عبارة عن ثلاثة 
أروقة رأسية من الشمال إلى الجنوب» ويتميز الرواق الأوسط بأنه أكثر اتساعا من 
الرواقين الجانبيين وذلك من خلال بائكتين تمتدان من الشمال إلى co gl‏ 
وتتكون كل ISL‏ من أعمدة ودعامات» وهی بائكة رباعية ترتكز من الجهة 
الشمالية على دعامة بارزة بالجدار الشمالى ومن الجهة الجنوبية على دعامة بارزة 
بالجدار الجنوبى ويلاحظ أن البرج الذى يتوسط الجدار الجنوبى لا يتوسط الرواق 
الأوسط ماما فى هذه القاعة بل ينحرف SU‏ جهة الشرق. 

ويشير كريزويل إلى أنه عثر على بقايا ألواح رخامية فى أرض وجدران هذه 
القاعة. ويصل هذا الرخام إلى ارتفاع معين بعده تزدان الجدران بالفسيفساء أما 
الارض فقد غطيت بقطع فسيفساء زجاجية صغيرة بعضها ملون والبعض AN‏ 
مطعم بأوراق AD aill‏ 

هذا وقد أوجد المعمار إلى الشرق من هذه القاعة قاعة أخرى مستطيلة جاءت 
باتساع ۹,۷م وبعمق ٤۲‏ ,۱۹م تنقسم إلى رواقين متطابقين من حيث العمق 
والاتساع» وذلك من خلال بائكة تتطابق فی تكوينها وعمارتها مع البائكتين فی 
القاعة السابقة» ويتوصل إلى هذه القاعة من القاعة ذات الأروقة الثلائة كما 
یتوصل من هذه القاعة المستطيلة التى أغلقها المعمار من الجهة الشمالية أى جهة 
الصحن إلى السجد؛ حيث تشتمل هذه القاعة فى نهاية جدارها الشرقى من 
الجهة الجنوبية على فتحة يتوصل منها إلى مساحة مستطيلة تمثل مسجد القصر . 

ويذكر كريزويل أنه لم يعثر فى هذه القاعة فيما يتعلق بالبائكة الرباعية إلا على 
قاعدتی عمودين فى MG qal js‏ 

Ul‏ المسجد فيشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من عمارة القصرء وهو عبارة عن 
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مساحة مستطيلة تمتد رأسيا. من الشمال إلى anb, cos yd‏ هذة المساحة بعرض 
١٦ء‏ من الشرق إلى الغرب وبعمق ٤١‏ ,۹م من الشمال إلى الجنواب» 
يتوصل إليه من المدخل الرئيسى والفناء عند الركن الجنوبى الشرقی» حيث تفضى 
فتحة مدخل فى هذه الزاوية إلى دهليز مستطيل يتقدم السجد من الجهة الشمالیة 
ویقتح هذا الدهليز بكامل اتساعه Cx‏ على المسجدء كما يتوصل إلى هذا 
السجد أيضًا من القاعة السابقة من خلال فتحة تقع عند نهاية الجدار الفاصل بين 
المسجد والقاعة المستطيلة» وهى الفتحة التى تقدم ذكرها عند ذكر القاعة التى 
تفصل بين عمارة السجد والقاعة ذات الأروقة الثلائة ويتكون المسجد من ثلاث 
بلاطات من خلال ثلاث بائكات تمتد من الشرق إلى الغرب موازية دار القبلت 
وترتكز هذه البائكات من جهة على أعمدة فى الوسط يبلغ عددها ثلاثة أعمدة 
ومن جهة أخرى على الجدارين الشرقى والغربى» وقد أوجد المعمار مساحة 
مستطيلة تتقدم هذه البلاطات من الجهة الشمالية تمتد بنفس امتداد البلاطات غير 
آنها أكثر عمقًا من بقية البلاطات» وهذه المساحة هی التى يفضى إليها مدخل 
السجد من جهة الصحن مباشرة. 
ويذكر كريزويل أن محراب هذا المسجد قد اکتشف فى عام 
٦ھ/ CAVI VY v‏ 
هذا فيما يتعلق بالقسم الذى يقع إلى الشرق من القاعة ذات الأروقة الثلائة 
أما فيما يتعلق بالقسم الغربى فيشتمل على وحدتين معماريتين إحداهما تقع إلى 
الغرب مباشرة من القاعة ذات الأروقة الثلائت» ويتوصل إليها أيضا من هذه 
القاعة من خلال ثلاث فتحات تتسم الفتحة الوسطى بأنها أكثر اتساعا من 
الفتحتين الجانبيتين ما أوجد تناسقا بديعا وتناغما رائعا فى تصميم الفتحات فى 
الجدارين الشرقى والغربی للقاعة ذات الأروقة الثلاثةء وتشتمل هذه الوحدة 
العمارية على قاعة مستطيلة فى الوسط تمتد بشكل أفقى من الشرق إلى الغرب 
يتوصل إليها من الفتحة الوسطى» وقد آوجد المعمار أربع قاعات مستطيلة فى 
الجهتين الشمالية والجنوبية بواقع قاعتين فى کل جانب وتفتح هذه القاعات الاریع | 
—AY-—‏ 


على القاعة الوسطى من خلال آربع فتحات بواقع فتحة بکل قاعة وقد وزعت 
هذه المداخل بشکل متناغم من ناحية التصميم والعمارة» كما يتوصل من 
الفتحتين الجانبيتين بالجدار الغربى للقاعة ذات الأروقة الثلاثة إلى قاعتين من هذه 
القاعات بواقع فتحة فى كل قاعة» وهذه الوحدة المعمارية تمثل فى مجملها تطورا 
هندسیا ومعماریا بدیعا ويذكر كريزويل أن أرض هذه الغرف كلها من الفسیفساء 
وهى محفوظة فى حالة جيدة» تزدان بتكوينات زخرفية هندسية» كما أن أعتاب 
الأبواب تزدان بفسيفساء محفوظة أيضا فى حالة COM Pe‏ أما الوحدة المعمارية 
الأخرى التى تقابل فى موقعها عمارة المسجد فهى تقع فى الزاوية الجنوبية 
الغربیة» وهی عبارة عن مساحة مستطيلة يتوصل إليها من الصحن من خلال 
فتحة تقابل الفتحة التى يتوصل منها إلى السجد غير أن هذه الفتحة هنا تتسم 
بأنها أكثر اتساعاء ثم ينعطف منها الداخل يسار حتى يصل إلى داخل هذه 
الوحدة المعمارية» وقد أوجد المعمار فى نهاية الدهليز الذى يتوصل منه إلى هذه 
الوحدة إلى سلم ثم إلى قاعة يغطيها قبو متقاطع» أما القاعة الستطیلة فتشتمل 
على حجرة مستطيلة تمتد Cul,‏ من الشمال إلى الجنوب فى الركن الشمالی الغربى 
للقاعة كما تشتمل على آخری مستطيلة تمتد آفقیا من الشرق إلى الغرب تقع فى 
الزاوية الجنوبية الغربية وتتصل هذه الحجرة بالجدار الفاصل بين هذه القاعة 
والقاعة السابقة بجدار قصير مما أوجد حجرة صغيرة مستطيلة تمتد رأسيا من 
الشمال إلى ا جنوب؛ وقد أوجد المعمار بين هذه ا حجرات الثلاث مساحة غير 

أما فيما يتعلق بالقسم الشمالى من عمارة القصر والذى يشرف من خلال 
الرواق الشمالى على الصحن فيتكون من مساحة مستطيلة تمتد CT‏ من الشرق 
إلى الغرب» وتبدأ هذه المساحة من الجهة الشرقية بحجرتين مستطيلتين متوازيتين 
تمتدان من الشرق إلى الغرب ثم نجد قاعة مستطيلة تتميز بعظم مساحتهاء وتمتد 
من الشرق إلى الغرب «Cad‏ يتوصل إليها من الصحن من الرواق الشمالى: 
والی الغرب من هذه_القاعة أوجد العمار وحدة معمارية تتكون من قاعة وسطى 
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مستطيلة تمتد CUL‏ من الشمال إلى الجنوب تفتح على الرواق الشمالی الڈی یفتح 
بدوره على الصحن؛ وقد أوجد المعمار على جانبى هذه القاءة من الجهتين 
الشرقية والغربية el‏ حجرات مستطیلة تفتح على. القاعة الوسطى بواقع آربع 
فتحات» وذلك بواقع غرفتين فى کل جهة وبواقع فتحة فى کل غرفةء -وقد 
وزعت الحجرات والفتحات بشكل متناغم » ۔وتفتح الوحدة المكونة من حجرتين 
بالجهة الغربية على الرواق الشمالى والصحن بينما أغلق المعمار الوحدة مثيلتها فى 
الجهة الشرقية» وينتهى هذا القسم من عمارة القصر فى الرکن الشمالى الغربى 
بحجرتين مستطيلتين متوازيتين تمتدان بشكل أفقى من الشرق إلى الغرب يتوصل 
إليهما من فتحة بالرواق الشمالى فى الركن الشمالى الغربى من الصحن تؤدى إلى 
سلم ثم إلى قاعة يغطيها قبو متقاطع أى تتطابق والفتحة مثيلتها التى تقدم ذكرها 
بالزاوية ا نوبیة الغربية ما أوجد تناسفًا وتناغما هندسيًا على عمارة القصر. 

هذا وقد أوجد المعمار بين الفتحتين السابقتين قاعة مستطيلة تتميز بعظمها من 
حيث المساحة وذلك فى الجهة الغربية») حيث PE‏ هذه القاعة القسم الثالث من 
عمارة القصر؛ وتمتد هذه القاعة من الشمال إلى الجنوب» ويتوصل إليها 
من الرواق الغربى والصحن؛ حيث يتقدم هذا الرواق هذه القاعة 
المستطيلة وتشتمل هذه القاعة على ثلاث دعامات بارزة فى جدارها الغربی» 
ويلاحظ أن البرج الذى يتوسط الجدار الغربى للقصر من الخارج لا يتوسط تماما 
الجدار الغربى لهذه القاعةء حيث إنه أقرب إلى جدارها الجنوبى منه إلى جدارها 
الشمالى كما هو JU‏ بالنسبة للبرج والقاعة ذات الأروقة الثلائة فى 
ا دار الجنوبى. 

أما القسم الرابع من عمارة القصر فیقع فى الجهة الشرقية على جانبى دهليز 
الدخل الرئیسی؛ حيث ينقسم إلى قسمين أحدهما يقع بالجهة الشمالية ويتكون 
من ثلاث قاعات مستطيلة 'تفتح على الرواق الشرقى الذى يشرق بدوره على 
الصحن؛ وهی قاعات مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بشكل آفقی» غير أن 
العمار قسم القاعة الثالثة جهة المدخل إلى قاعتين من خلال دعامة وفتحة 

-۸۵- 


مدخل» أما القسم الجنوبى من هذا الجانب وهو القسم المحصور ما بين دهليز 
الدخل والمسجد فيتكون من عدة حجرات صغيرة. 
المجموعة المعمارية الأموية المركبة بالقدس (شكل )١5‏ 


يذكر كريزويل أن الحفائر التى أجريت فى القدس أسفل الحرم القدسى إلى 
الجنوب الغربى من المسجد الأقصى خلال الفترة من ۱۹۱۸/۵۱۳۸۸م إلى 
۰۰ ۱۹۷م أثبتت وجود ستة أبنیة بوضوح» خططت على هيئة مجموعة 
معمارية: واحدة بالحرم الشريف» ويعد البناء رقم ۲ على السقط الأفقى أعظم 
هذه الابنیة أهمية» حيث رجح الذين قاموا بالحفر أنه عبارة عن قصر؛ وتبلغ 
مقاييسه على وجه التقريب 84 (AX‏ وجاءت جدرانه الخارجية بسمك يتراوح 
بين ۲,۷۵ - ۳,۱۰ ويتألف تخطيط هذا القصر من فناء أوسط مكشوف بلط 
بالحجر بمقاييس تتراوح بين ۳۰ X‏ ۳۰ سم و X ٠١‏ ۷۰ سم حيط بهذا الفناء 
ظلة ترتكز على أعمدة» وينخفض مستوى الفناء والظلة قليلا عن البناء المحيط. 
ويتكون هذا البناء من مجموعة من القاعات الستطیلت وهی متماثلة فى الجانيين 
الشمالى والجنوبى» كما آنها متماثلة أيضا فى الجانبين الشرقى والغربی» وقد 
جاءت القاعات الشمالية والجنوبية بطول يبلغ نحو ۱۷مء بينما جاءت القاعات 
الشرقية والغربية بطول يبلغ نحو ۲۰م۰ وجمیع القاعات تتراوح فى اتساعها بین 
٤م‏ أو ۸م؛ أما الأقبية فقد حملت على دعامات ترتبط بالجدران الطولية 
ويتوصل إلى هذه القاعات من الظلة» وكان القصر يشتمل على بابين رئيسيين فى 
ا جانبین الشرقى والغربى» بواقع باب يتوسط کل ضلعء والدخل الرئيسى كان 
فى الجانب الشرقی» وكان باتساع cpt,‏ وبارتفاع يبلغ ۸0.٦, ٠‏ , 
قصرالحرانة (الخراثة) (شكل ۰۱۷ ۱۸) 

يعد هذا القصر من القصور التى تنتمی إلى عهد الوليد بن عبد الملك فقد عثر 
فيه على كتابة كوفية» وذلك فوق باب احدى حجرات الطابق الثانى من الجهة 
الخربیةء وهی تشتمل على تاريخ ۹۲ھ (۷۱۱م)؛ ويقع على بعد 16كم شرق 
وجنوب شرق عمان» وقد وصف هذا القصر فى البداية كما يذكر كريزويل من 


5 


قبل Musil‏ ثم نشر فيما بعد بتفاصيل كبيرة من خلال Jaussen‏ و «Savignac‏ 
وقصر حرانة تقریبا عبارة عن بناء مربع مقاييسه ۳۹,۵۰ من الشمال إلى 
ا حنوب؛ ويمتد من الشرق إلى الغرب بقدار ٤١‏ ,۳۵م۰ وقد شيد من أحجار 
كبيرة تفطیها طبقة من اللاط» وترتفع الداميك بقدار یتراوح بين 9۵سم و ۵۸ 
سمء وکان البناء كله قد غطى بطبقة ملاط خارجیف(:۱۹). 

ویتضح من السقط الأفقى أن القصر یتکون من طابقين آحدهما يمثل الطابق ۔ 
الارضی ۰ ویثل الاخر الطابق الأولء ویشتمل كل منهما على سور یشتمل 
بدوره على آبراج شبه دائرية فى الارکان يبلغ عددها آربعة آبراج بواقع برج 
فى کل رکن» وهی آبراج مصمتة» كما يشتمل القصر على ثلائة آبراج نصف 
دائرية فى الجهات الشمالية والشرفية والغربية بواقع برج يتوسط کل ضلع وقد 
آوجد العمار البرجین فى الضلعين الشرقی والغربی على محور واحد فی تناغم 
هندسی بدیع» آما البرج الذی يتوسط الضلع الشمالی فیقع على محور الدخل 
الرئیسی والوحید الذی یتوصل منه فى الجهة الجنوبية إلى داخل القصرء ويشة 
السور فى الطابقین على فتحات فرعية ودخلات» ونصل إلى داخل القصر من 
الجهة الجنوبية من خلال مدخل یتکون من برجین على هيئة ربع دائرية» وقد 
أوجد العمار بينهما مساحة مستطيلة يتوصل منها إلى فتحة المدخل التى تؤدى 
بدورها إلى داخل القصرء ويفضى المدخل إلى مر يبلغ اتساعه من الشرق إلى 
الغرب ۳,۵۰۰ أما امتداده من الجنوب إلى JULI‏ فیبلغ ٩,۱۵‏ وقد 
غطى هذا الممر بخمسة أقبية حملت على عقود مدببة» أما الفناء فقد جاء 
يتوسط القصرء وهو تد من الشمال إلى eo gH‏ بمقدار ١٦,۱۲مء‏ ومن الشرق 
إلى الغرب بمقدار ۰۱۲,۹۵ ويشتمل الفناء فى جانبه الشمالى على ثلائة 
آبواب تتميز فتحة الباب الأوسط بأنها أكثر اتساعا من البابين الجانبيين» كما 
يشتمل كل من الجانبين الشرقى والغربى على أربع فتحات بواقع فتحتین فى كل 
جانب» وتحيط بهذا الفناء ظلة من الجوانب الأربعة» وهی متمائلة فى الجهات 
الأريع . ۱ ۱ 


AY 


المجموعة المعمارية جنوب شرق دمشق (القصر والمسجد والحمام) (أشكال 
(Y ۱-۹‏ 


آورد کریزویل قصرا آخر يقع على بعد نحو ۱۰۵کم جنوب شرق دمشق. 
وهو ضمن مجموعة معمارية تتکون منه ومن مسجد» وحمام» ومن منزلين 
کبیرین» ومخزن» ثم من منزلین آخرین کبیرین» وقد عرف الوقع d‏ من قبل 
Vogüé‏ فی سنة ۱۸۱۵/۱۲۸۲ ولکن حتی عام ۸٥۱۳ھ/‏ ۱۹۳۹م لم تكن 
هناك دراسة متصلة حتی وضعت من قبل Sauvaget‏ وقد باشر Brisch‏ ا لحفائر 
فى سنة ۸۱۳۸۲/ ۲٦۱۹م‏ و ۱۹۱۳/۱۳۸۳ COND‏ 


ویشتمل فى کل رکن من آرکانه الاربعة على برج شبه داثری» وهو مجوف من 
e‏ حيث یتصل بتجویفه بالقضر من الداخل» كما یشتمل علی ثلاثة آبراج 
فى اجهات اجنوبية والشرقية والغربية بواقع برج نصف داثری یتوسط کل ضلع 
یتوسط الضلع الشمالی. والابراج الثلائة مجوفة على غرار الابراج الاربعة التى 
تقع فى أركان القصر . 

آما ارح المدخل فقد جاء باتساع TATAA‏ ويبرز نحو ۰ رم وقد جاء من 
تصميم عبارة عن جانبینء کل جانب بهيئة ربع دائرية تشتمل فی داخلها على 
نجويف مستطیل» حيث ندخل من خلال مساحة مستطيلة رأسية تمتد من الشمال 
إلى الجنوب» ثم نصل إلى مساحة أخرى مستطيلة أفقية تمتد من الشرق إلى 
الغرب بتجويف مستطيل فى جانبى البرج ثم نصل إلى فتحة المدخل التى يتوصل 
منها إلى دهليز الدخلء وهو عبارة عن مساحة مستطیلة تمتد من الشمال إلى 
الجنوب تفضى بدورها إلى الفناء الذى يتوسط القصرء وتحيط بالصحن من 
الحرانب الاربعة بائكة متمائلة فى التصمیم والعمارة فی ا حوائنب الأربعة. وھی 
عبارة عن سبعة عقود ترتکز على دعامات؛ وجاءت الدعامات الأريع فى أركان 


A 


البائكة على هيئة حرف L‏ فى وضع معدول وآخر مقلوب» حيث إنها تحمل 
عقدين من جهتين مختلفتین» وتتكون كل بائكة فى كل جانب بين هذه 
الدعامات من سبع فتحات ترتکز على ست دعامات من جهة وعلى الدعامتين 
الركنيتين من جهة أخرى» وقد نتج عن ذلك وجود رواق يلتف حول الصحن 
من الجهات الأربع» ويفتح هذا الرواق بدوره على الأقسام الأربعة للقصر من 
خلال فتحات أبواب تفضی إلى الحجرات والایوانات» والقصر فى مجمله يمثل . 
وحدة بنائية متناسقة من حيث التخطيط والعمارة. 


المسجد والحمام 


وعلى مسافة تبعد نحو ۷۰م إلى الغرب من القصر يوجد مسجد صغیر عبارة 
عن مساحة مربعة تقريباء يبلغ فى مقاييسه من الداخل 2۹,۳۶ × (A EA‏ 
بجدران من البازلت يبلغ سمكها ما بين ۸۰ سم إلى ۹۰سم؛ ويتوصل إلى داخل 
المسجد من مدخلين آحدهما فى الجانب الشمالى» ويقع الآخر فى الجانب 
الشرقی؛ وقد قسم المسجد من الداخل إلى بلاطتين موازيتين دار القبلة» وذلك 
من خلال بائكة تتوسط السجد تقريبا تتكون من عقدين يرتكزان فی الوسط على 
دعامة وفى الجانيين على بروزين بالجدارين الشرقى والغربی» az,‏ البائكة من 
الشرق إلى الغرب موازية دار القبلة» ويفتح المدخل الذى يقع فى مؤخر 
المسجد على البلاطة الثانية» ويقع هذا المدخل على محور المحراب» أما الدخل 
الآخر فيفتح على البلاطة الأولى التى تتقدم للحراب؛ وجاء تصميم العقدين فى 


البائكة بهيئة نصف O2, slo‏ . 


Ul‏ الحمام فيقع على بعد ١16١م‏ إلى الشرق من القصر حيث توجد بقاياه 

وقاعة استقبال رسمية» أما مقاييس البناء فهى نحو M × ١1‏ وقد بنيت 

الأجزاء السفلية التى وصلت إلينا من الجدران بالبازلت؛ GT‏ بقية البناء فكان 

يدون شك من الآجرء ويتكون البناء من قاعة كبيرة يغطيها قبو برميلى باتساع 

يبلغ ۳۷,٤مء‏ وبطول يبلغ ١٠م‏ تنتھی بتجويف نصف دائری» ويفصل بين 
—A^A—‏ 


التجویف والقاعة عقدء وفى الجهة المقابلة لهذا التجويف أوجد المعمار قاعتين 
مستطيلتين إحداهما أكثر إتساعا من الأخرى غير أنهما يتفقان فى العمق الذى يبلغ 
۵ ,۳ وتفضى القاعة المستطيلة ذات القبو البرميلى إلى قاعة آخری مستطيلة 
تفضى بدورها إلى قاعة مربعةء ويتوصل من هذه القاعة الأخيرة إلى قاعة أخرى 
مربعة آوجد المعمار بها تجريفين» وأغلب الظن أنها كانت مغطاة بقبة كما يذكر 
كريزويا OND‏ 

فصر عتجر(عين الجر) (شكل (YY‏ 


يقع هذا القصر فى منتصف الطريق بين دمشق وبيروت» يتكون البناء من 
مساحة مسورة جاءت بمقاييس تبلغ ١٠۳م‏ من الشرق إلى الغرب» وتبلغ من 
الشمال إلى الجنوب ۳۷۰مء وتشتمل الجدران التى جاءت بسمك ۲م فى الأركان 
على أربعة أبراج شبه دائرية بواقع برج فى كل ركن» وقد جاءت هذه الأبراج 
مجوفة يتوصل إليها من داخل البناء» أما الجدران فيما بين الأبراج الركنية 
فتشتمل على أبراج نصف دائرية يبلغ عددها ۳١‏ برجاء وقد وزعت هذه الأبراج 
على الجدران الأربعة أى أن المجموع للابراج يبلغ ٠٤‏ برجاء ويشتمل البناء على 
أربعة مداخل فى الحدران الأربعة بواقع مدخل فى كل ضلع» وقد آوجد العمار 
برجين على جانبى کل مدخلء وبالتالى يبلغ عددها ثمانية أبراج» وهی مصمتة 
ومتماثلة من حيث التصميم والعمارة» ويشتمل الجدار الشمالى على ستة أبراج 
قام المعمار بتوزیعها على جانبى المدخل بشكل متناغم حيث آوجد ثلاثة أبراج فى 
الجهة الشرقية من الدخل ومثلها فى الجهة الخربیةء iles‏ هذا الجدار الجدار 
الجنوبى من حيث المدخل والابراج فى تناسق هندسى بدیعء حيث يقع الدخل 
الشمالى على محور المدخل الجنوبى» كما أن الأبراج على جانبى المدخل تقع 
على محور الأبراج على جانبى المدخل فى الجدار الجنوبى» أما فى الجدارين 
الشرقى والغربى فقد أوجد المعمار أربعة أبراج فى الجهة الشمالية من الجدار 
الشرقى ومثلها فى الجهة الجنوبية من ذات الجدار» وذلك على جانبى المدخل» 
ويمائل الجدار الغربى مثيله الشرقى من حيث أن المدخلين يقعان على محور 

ہے ۲۳ 


واحد» كما أن الأبراج فى الجدارين تقع آیضا على محور واحد فى تناغم 
وتناسق هندسى رائع» ويبلغ اتساع کل مدخل من المداخل التى جاءت متماثلة 
^ رام وقد جاءت ا جدران بسمك آم من كتل حجرية» ووجدت الشرافات 
تتوج هذه المساحة السورة» وقد قسمت المساحة الداخلية إلى آربعة أجزاء من 
خلال صفين من الأعمدة تصل ما بين الأبوات الأربعة» وتتقاطع هذه الصفرف 
فى الوط ۹١‏ . ۱ 

Ul‏ القصر فتبلغ مقاييسه ١۷م‏ × ۵۹,۵ وجاءت جدرانه الخارجية بسمك 
يبلغ ۲۰,٠م»‏ ويشتمل على مدخلين يقعان على محور واحد أحدهما فى الجهة 
الشرقية» والآخر فى الجهة الغربية» ويؤدى كل منهما إلى حجرة يبلغ عمقها 
۱ء UT‏ اتساعها فيبلغ ٦,٦مء‏ ونصل من الحجرتين إلى الفناء الأوسط الذى 
يتوسط القصرء وهو عبارة عن مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها ,٥‏ ۳۲م ويحيط 
بالفناء رواق من الجوانب الأربعة» وذلك من خلال وجود بائكة فى كل جانب 
من جوانب الصحن تشرف cele‏ وتتكون البائكة فى كل جانب من جرانبھا من 
iL.‏ أعمدة ودعامتين على هيئة حرف بآ فى وضع معدول ومقلوب؛ وهو 
التصميم الذى وجد فى قصر الوليد بالمنية» وفى القصر جنوب شرق دمشق» 
ويتوصل من هذا الرواق فى الجانبين الشمالى والجنوبى إلى وحدتين معماريتين 
متماثلتین؛ تتكون الوحدة الجنوبية من مساحة مستطيلة قسمها العمار إلى ثلاثة 
أروقة طولية تمتد من الشمال إلى coy‏ وتتميز الساحة الوسطی بأنها JST‏ 
اتساعا من المساحتين الجانبيتين» فینتهی الرواق الاوسط بتجويف نصف دائری؛ 
ويتوصل إلى هذه القاعة البازليكية من خلال مدخل یتوسط الجدار الشمالی» كما 
أوجد المعمار على جانبی هذه القاعة ثلاث حجرات» يتوصل من الاولی والثانیة 
من جهة الجدار الشمالى من الرواقين الجانبيين للقاعة البازيلكية» أما القاعة أو 
الحجرة الثالثة فی الجانبين من الجهة الجنوبية فیتوصل إليها من الحجرة الثانية أو 
الوسطی فى تناسق وتناغم هندسى رائع» وتمائل هذه الوحدة بمكوناتها العمارية 
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الوحدة التى تقع مقابلها فى الجهة الشماليةء آما فيما يتعلق بالجانبين الشرقى 
والغربى من القصر فقد اشتمل کل منهما على مجموعة من ا حجرات. 

آما المسجد فتبلغ مقاييسه نحو 4۷م فى الاتساع» أما عمقه فيبلغ نحو ۰م 
ويتكون بيت الصلاة فيه من بلاطتین عمیقتین» ويتكون الرواق الشمالى من 
بلاطة واحدة عميقة» وجاء المحراب باتساع ۱,۹۳م۰ وقد بقيت القاعدة الحجرية 
للمقصورة. 


— A ۷ — 


أعمال الوليد بن عبد املك المعمارية فى الحجاز والقدس واليمن 


عمارة اثسجد التبوى (شکل ۳ (T€‏ 


ومن أعمال الوليد المعمارية عمارة المسجد النبوى» قال ابن الأثير فى أحداث 
سنة ۸۸ھ/٦۷۰م‏ «وفى هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز فى ربیع 
الأول يأمره بإدخال حجر أزواج النبى» گل فى مسجد رسول الله گل وآن 
يشترى ما فى نواحيه حتى يكون مائتی ذراع فى مائتی ذراع» ويقول له: قدم 
القبلة إن قدرت» cul,‏ تقدر لكان أخوالك» وانهم لا (Sb JUS‏ فمن أبى 
منهم فقوموا ملكه قيمة عدل» واهدم ceo‏ وادفع الأثمان إليهم» فان لك فى 
عمر وعثمان آسوة فأحضرهم عمر وأقر آهم الکتاب؛ فأجابوه إلى الثمن. . 
ویتی المسجدء وقدم عليه الفعلة من الشام. . وبعث الولید إلى ملك الروم يعلمه 
آنه قد هدم مسجد النبی CAES‏ لیعمره» فبعث إليه ملك الروم مائة آلف مثقال 
ذهب. ومائة عامل» وبعث إليه من الفسیفساء بأربعين جملاً» فبعث الولید بذلك 
إلى عمر بن عبد العزیز» وحضر عمر ومعه الناس» فوضعوا آساسه وابتدآوا 
بعمارته»(۲۹). 

ويبدأ اهتمام الدولة الاموية بالسجد النبوی منذ عهد معاوية بن أبى سفیان 
ففی عهده قام مروان بن الحكم بالتبلیط حول السجد النبوی» وجاء,آنه رفع منبر 
رسول الله BE‏ وراد فى درجهء وسمر فى مقعده لوحا AI‏ یجلس آحد على ما 
كان يجلس عليه الرسول AE‏ واعاد مروان بناء القصورة بالاحجار 
ال OADE‏ 


-AY 


وفى عمارة الوليد بن عبد الملك للمسجد كان أول عمل لعمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه ستر حجرة آم المؤمنين عائشة. رضی الله عنهاء التى بها القبور 
الشريفة» بهذا SI‏ الخمس الذی .اقترحه عليه عثمان بن عروة» ليخفف Q^‏ 
حدة المعارضة التى قوبل بها عند هدمه لحجرات أمهات الژمنین وإدخالها فى 
السجد من قبل فقهاء الدينة المنورة» ويأتى بناء جدار القبلة كخطوة ثانية بعد 
تخميس الحجرة الشريفة» وحرص عمر بن عبد العزيز على إقامة الاسطوانات فی 
موضع الاسطوانات القديمة» وكانت تتألف من قطع حجرية مستدیرة» توضع 
قطعة فوق آخری حتى تولف «إسطوانة مستديرة كسوارى الرخام»۰ وكان يوضع 
بوسط الأحجار المدورة عمود من الحديد يسكب عليه الرصاص الذاب ليزيد من 
التحام القطع وقوتها وقد استحدث عمر وجود الحراب لأول مرة فى تاريخ 
المسجدء وشيد أربع مآذن للمسجد بواقع مثذنة فی کل ركن» كما شيد الشرافات 
فى المسجد لتحيط بأعلى جدران المسجد الخارجية بالإضافة إلى إحاطتها بصحن 
المسجد من الداخل أما المقصورة التى جددها بالساج فکانت مرتفعة» یدخل إليها 
من باب جدار القبلة الذى يؤدى إلى دار مروان» التى كانت دار الامارة والتى 
كانت «تمتد فى قبلة المسجد من باب السلام إلى دار آل عمر»ء ولعل أبواب 
المسجد فى هذه العمارة اقتصرت على الابواب التى كانت فى المسجد قبل 
عمارته» وقد استعمل عمر بن عبد العزيز صالح بن كيسان على هدم المسجد 
Oan,‏ 

ولم يكتف عمر بن عبد العزيز بعمارة المسجد النبوى بالاحجار النحيتة 
والقصة. كما لم يكتف Lal‏ با أدخله على هذه العمارة من عناصر معمارية 
وزخرفية» وانما عمد فوق هذا كله إلى استخدام أنواع كثيرة من أساليب الزخرفة 
والتى تتمثل فى الأشرطة الكتابية المدونة بماء الذهب بالخط الكوفى واستخدامها 
فى تزيين جدران المسجد الداخلية وكوشات العقود المطلة على الصحن؛ كما 
استخدمت الفسيفساء فى رخرفة جدران المسجد النبوى كما هو الحال فى المساجد 
التى شيدت وعمرت فى عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك کالسجد 
الأموى والمسجد الأقصى على سبيل المثال» وقد-جلبت da‏ الفصوص الزجاجية 
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من بلاد الشام» أرسلها الوليد إلى المديئة المنورة وت عمال ستحتصين فی “تركيبهاء 
فإن آهل الشام کانوا أصحاب مدرسة خاصة تتميز عن الدارس البیزئطية 
والرومانية السابقة والمعاصر ید 


وكان من الخطاطين الذين عملوا فى المسجد فى هذه العمارة خالد بن أبى 
الهياج» وذكر أن أحد موالى «آل حويطب بن عبد الغزى يقال له سعد حطبة» هو 
الذى كتب مافى جدار القبلة فى عمارة الوليد» وساعد بن غزالة زياد بن عبد الله 
الحارئثى فی eU]‏ النص الذى نقضه داود بن على سنة ۹/۸۱۳۲ ۷م من جدار 
صحن المسجد» وقد استخدم المرمر فى تزيين جدران المسجد» ومهما يكن من أمر 
فقد ورد أن الوليد بن عبد الملك عندما ورد المدينة سنة ٩/۵۹۱‏ ۷۰م «فرش له 
السجد» وكشف عن الفسيفساء فجعل ينظر إلى حسنه وجاء الناس يهتئونه من كل 
ناحية»» وقد جاء السقف متناسقا مع جمال الجدران الداخلية الزينة بالفسيفساء 
وألواح الرخام» حيث استخدم فيه خشب الساج المذهب» كذلك اهتم عمر بعمل 
الميازيب من الرصاص؛ وعمل الفوارة التى كانت عند دار يزيد بن عبد 
OA UG‏ 
عمارة اثسجد الأقصى 


انقسمت الآراء بالنسبة لتاريخ عمارة المسجد الأقصى فی العصر الاموی إلى 
ثلاثة أقسام» حيث: یری( "۲۳ فريق من الؤرخین و الباحثين أن الخليفة الأمرى 

عبد اللك بن مروان هو الذى شيد المسجد الأقصى» ويرى فريق .0 آخر أن 
الوليد بن عبد, pap‏ هو الذى أقام العمارة الثانية للمسجد الأقصى فى العصر 
الاموی؛ T UT‏ فريق ثالث أن عبد الملك بن مروان هو الذى آمر ببناء مسجد 
بجوار مبنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه لکن البناء لم يتم إلا فى عهد الوليد 
بن عبد الملك» ويعلق د. أحمد رمضان على هذه الآراء قائلاً إن الرأى الأخير 
هو آقرب الآراء إلى الصواب» خاصة إذا عرفنا أن الخليفة عبد الملك بن مروان 
هو الذى أنشأ قبة الصخرة» ثم عنى به الوليد بن عبد الملك عناية خاصة لمكانته 
عند السلمین(۰۲۳. 
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عمارة جامع صنعاء الكبير (شكل (Yo‏ 

كانت بلاد اليمن فى طليعة البلاد النی شهدت إقامة المياجد الأولى فى صدر 
الإسلام» خاصة فى عهد الرسول (AS‏ وفق ما ورد فى الصادر التاريخية» ويعد 
الجامع الكبير بصنعاء من أقدم المساجد التى شيدت فى بلاد اليمن» إذ تجمع 
المصادر التاريخية على تأسيسه فى حياة الرسول BE‏ حين بعث بالصحابى وبر بن 
يحنس الأنصاری OE,‏ على صنعاء فى عام ١ه/ cV‏ وأمره ببناء هذا السجد 
وقبل إن مؤسسه هو فروة بن مسيك المرادى » وقيل إبان بن سعيد بن العاصى 
القرشى» وقیل غير ذلك( “". 

جاءت عمارة المسجد فى بدايتها بسيطة شأنها فى ذلك شأن عمارة المسجد 
النبوى فى مرحلته الاولی» فقد كان يشغل مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها ce Y‏ 
يتوصل إليها من مدخل واحدء ثم تعرض السجد لمراحل عديدة من التجديد 
والتعمير والإضافة خلال عصوره الإسلامية المتعاقبة» وتعد عمارة الخليفة الأموى 
الوليد بن عبد اللك من أهم الاضافات التى حدثت به خلال العصر الأموى. 
قال الرازى عند ذكره من راد فى مسجد صنعاء من الولاة «ولا أفضت الخلافة 
إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان: کتب إلى أيوب بن يحبى الثقفى بالولاية 
على صنعاء واليمن وأمره أن يزيد فى مسجد صنعاء ويبنيه fos‏ جيدا محكماء 
فبناه أيوب بن يحيى وزاد فيه من نحو قبلته الأولى إلى موضع قبلته اليوم. 
وحضر وهب بن منبه ذلك فقال لهم: إن أردتم أن تنصبوا قبلته فاستقبلوا به 
ciu‏ قال ابو الحسن وإنما زاد فيه الوليد من قبلته الاولی إلى قبلته اليوم. قال 
عبد الرازق: أخبرنى أبى وغيره: إن فى قبلة مسجد صنعاء ميلا قدر ذراع ونصف 
ميامنا: ولا بنی المحراب وريد فى المسجد هذه الزيادة من موضع قبلته الاولی إلى 
موضع قبلته اليوم كان فى المحراب نقوش ورقات وصنعة عجيبة حسنة بالجص: 
عملاً معجزاء وخلق بالخلوق والمسك والطيب» وكان يطلى به المحراب كل عام 
لشهر رمضان» فلما ولى القضاء يحيى بن عبد الله بن كليب أمر بهدم تلك 
النقوش التى كانت فى المحراب» وأعاده إلى ما هو عليه الآن من العملء 
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وجصصه هذا افص الساذج الذى هو فيه.. وقد up‏ عن تزويق TU‏ 
وكان فی أيام بنى أمية يخضبون محاريب الساجد وأساطينها بالخلوق والطیب قلم 
يزل ذلك T‏ آيامهم › ثم انقطع ذلك الطيب من المساجد ü‏ قدم عمر بنا عبد 
ال حمید وکان آول من ولی صنعاء لبنی العباس»۲* ۲۳۰ . 

دارالصياظة بالشام 

ومن ماثر الولید بن عبد اللك تشہدہ دار الضيافت قال أبن تغری بردي 
عند ذکره الولید بن عبد اللك «وكان الولید عند أهل الشام أفضل 
خلفائهم من كونه بنی المساجد والجوامع . . وهو أول من اتخذ دار 
الضبافة Mee oui‏ ۲۲۰ . 

الییمارستانات 


ومن JG‏ الولید بن عبد اللك بناء البیمارستانات للمرضی فی مرج عذراء إلى 
الشمال الشرقی من دمشق فى عام ۰۷۰۱/۸۸ قال ابن تغرى بردی عند ذکره 
الولید بن عبد اللك «وبنى البیمارستانات CCP ua e‏ 
ماث رآخری ٹلوٹید بن عبد ال ملك 

وبالإضافة لعمارة الوليد فى السجد الحرام أمدنا ابن الأثير بمآثر آخری للوليد 
بن عبد اللك» فقد كتب فى عام ۸۸ھ إلى عمر بن عبد العزيز واليه على المدينة 
«فى تسهيل الثنايا وحفر الآبارء وأمره أن يعمل الفوارة بالمدینةء فعملها وأجرى 
ماءهاء فلما حج الوليد ورآها آعجبته. فأمر لها بقوام يقومون عليهاء وآمر JA‏ 
المسجد أن يستقوا منهاء وكتب إلى البلدان جميعها بإصلاح الطرق» وعمل 
الآبارہ(*۲۲۰. وفى ذلك آورد ابن تغرى بردى عند ذكره الوليد بن عبد الملك 
هوکان الوليد عند أهل الشام أفضل خلفائهم من كونه بنى المساجد والجوامع. . 
وهو أول من اتخذ دار الضيافة للقادمين» وبنى البيمارستانات للمرضى» وساق 
المياه إلى مكة والدینة» ووضع النابر فى الأمصار؛**۶۰'. 


AV 


الاستحكامات الحريية وعمائرها المدنية والدينية 

عمارة حصن سلوقية 

اهتم الخليفة الوليد بن عبد الملك اهتماما عظيما بالمنطقة الثغرية کلھاء خاصة 
الخط الساحلى» فقد استحدث أريع نقاط حصینة هی سلوقية JU‏ البلاذرى عند 
ذكره أرض سلوقية «وحدثنى جماعة من مشايخ أهل أنطاكية منهم ابن برد 
الفقيه. أن الوليد بن عبد الملك أقطع جند) بأنطاكية أرض سلوقية عند الساحل 
وصير. : وجرى ذلك لهم وبنى حصن سلوقیة»(:۲۱. 

عمارة حصون أخرى 

ومن النقاط الحصينة التى اهتم بها الوليد بن عبد الملك اهتمامًا Cae‏ 
بغراس 009 وعين "med‏ و بحیرتها» والاسکندرونة(۲۱۳) كذلك اهتم 
الوليد بملطية لتكون بمثابة نقطة خلفية لحصن طرندة فأمن خط الفرات» واهتم 
الوليد بن عبد الملك بتحصين قنسرين وزاد فيها فازداد الخط الدفاعئ الأوسط 
حصانة فى طرفه QD gll‏ 

عمارۃ مرعش ومسجدها الجامع 
"ut‏ صار إلى هر عس فعمر ها وحصنها ونقل الناس إليها وبئی بها مسحلا 
(QUU Pa‏ 

خوارزم وسمرقتد ومسجدها الجامع 

یحدئنا ابن تغری بردی عن خوارزم وسمر LS‏ بقوله فى أحداث سنة ۹۳ھ 
«فيها افتتح قتيبة خوارزم وسمرقند» وکان ساکنها الصفد» وبنى بها مسجدا 
وخطب بنفسه فینه»(۲۱۱٩,‏ 
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قصيرعمرة حوالی ۹۵ھ/۷۱۵۸م (أشكال (YA-Y*‏ 
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يقع قصير عمر''''' على بعد نحو خمسين ميلاً شرقى عمان» كشفته البعثة 
العلمية برئاسة الواموزيل فى عام ١١۳١ه/۱۸۹۸م»‏ وقامت بتصوير نقوشه 
وصوره» وقد شید هذا البناء من الحجر الكلسى الاحمر المأخوذ من JAJ‏ 
المجاورة» وكان تشیید هذه القصور من قبل الأمويين لأغراض ربما كانت حربية 
أو اجتماعية أو ترفيهية (لوحة .)١١‏ 

جاء مخطط C‏ القصير من قسمين رئيسيين Je‏ أحدهما قاعة الاستقبال 
ويمثل الآخر الحمامء أما مخطط قاعة الاستقبال فجاء من مساحة مستطيلة تمتد من 
الشمال إلى الجنوب قسمها المعمار إلى ثلاثة أروقة يفصلها عقدان على هيئة 
نصف دائرية» يغطى كل رواق Wa‏ سقف من قبو نصف برميلى» ويتصل الرواق 
الأوسط بحنية كبيرة تعرف بحنية العرش تقع على محور المدخل الشمالى تشتمل 
على صورة للخليفة وهو جالس على العرش؛ وتكتنف ا نیة غرفتان بدون نوافذ 
تبرزان عن مستوى حنية العرش من الخارج ببروزين على هيئة نصف دائرية. 
ويتوصل إلى داخلهما من حنية العرش» وقد خصصتا لخلع الملابس» ويغطى كل 
منهما قبو نصف برميلى» وهو الأمر الذى یتضح فى ضوئه أن التغطيات كلها فى 
كافة وحدات قاعة الاستقبال جاءت من أقبية برميلية هذا من ناحية» ومن ناحية 
آخری أوجد المعمار e‏ فتحات فى هذا القسم وزعت : اثنتان فى القاعتين على 
جانبى حنیة العرش تفتحان على الرواقين الجانبيين» واثنتان فى الجدار الشمالى 
على جانبى المدخل وذلك بغرض الإضاءة والتهوية. 

ويذكر كريزويل أن الواموزيل ومثله جوسين وسافينياك ذكروا أن هذه الغرف 
تشتمل فى أرضياتها على تغطية بالفسیفساء تمثل زارف VULG‏ 
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آما القسم الثانى التمثل فى الحمام فيتوصل إليه من قاعة الاستقبال من خلال 
الرواق الشرقی» حيث نصل إلى القاعة الأولى» وهی القاعة الباردة» يغطيها قبو 
نصف برمیلی على غرار is‏ قاعة الاستقبال» وقد جاء مخططها من مساحة 
مستطيلة أبعادها ۲,۸۳ x‏ 7,7م» تشتمل على فتحتين إحداهما صغيرة بالجدار 
الجنوبى» والاخری كبيرة بالجدار الشرقى» ويذكر كريزويل إنه توجد دكة صغيرة 
مغطاة بالجص يبلغ ارتفاعها ۳۰سم باتجاه الجدار الشرقى والجدار الجنوبى» وقد 
نقب الواموزيل فى هذه الغرفة وفى الغرفتین التاليتين فعثر على دعائم يبلغ 
ارتفاعها ۷۰ سم؛ ويضيف لابد آنها حملت الأرضية الأصلية» GT‏ الفراغ بينهما 
فهو لنقل الهواء OY) Uu‏ 

ویتوصل من هذه القاعة الباردة إلى القاعة الثانیه الدافئة من خلال فتحة 
بالجدار الشمالی» وهی مربعة يبلغ طول ضلعها ۲,۸۳م۰ يغطيها قبو متقاطع» 
وتشتمل هذه القاعة على فتحتين |حداهما بالجدار الغربی وتفتح على الرواق 
الشرقی» آما الاخری فتشرف من خلالها دخلة هذه القاعة التی آوجدها العمار 
بالجدار الشمالی على الخارج وساقية الماء» ویذکر کریزویل أن الجدران تبرز على 
مستوى حوالى ٢م‏ فوق الأرض بمقدار ۱۳سم. وتوجد فى كل ركن تحت هذا 
البروز أربعة أنابيب ماء فخارية قطرها حوالى ۷ سم تأتى من السقف» ويجرى 
الاء عند السقف بأقنية CY SUE‏ 

يتوصل من خلال هذه القاعة الدافغة إلى القاعة الثالثة الساخنة من خلال 
رنیب الشرقی» وهی قاعة مربعة تتفق فى مساحتها تقريبًا مع القاعة 

بقةء تغطيها قبة نصف كروية بة قائمة على أربعة مثلثات كروية بواقع مثلث فی 

" ركن» ویذکر كريزويل أن العمار أوجد بین الثلثات الكروية وبين القبة أفريزا 
حجريا يبلغ ارتفاعه ٠‏ سم» وتشتمل القبة على أربع نوافذ صغيرة ترتكز بدورها 
على هذا الافریز» وتخترق جدران هذه الغرف الثلاث حفر الغرض منها تثبيت 
الألواح الرخامیة؛ وتبرز الاجزاء العليا عن الجدران كما فى الغرفة السابقة» وفى 
كل ركن منها يوجد أنبوب میاه وتوجد أسفل الأرضية بقايا التدفئة 
ار کر ,QYOs‏ 
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وقد أوجد المعمار دخلتين عميقتين على جانبی iab‏ الجهتين الشمالية 
والجنوبية على هيئة نصف دائرية» وقد خلت هذه القاعة من الفتحات» ویلاحظ 
أن المعمار قد نوع فى أسلوب التغطية فى الحمام ما بين الأقبية البرميلية والمتقاطعة 
والقباب . 

ويرى كريزويل من خلال مقارنة هذا البناء مع حمامين صغيرين أن الملحق فى 
الجانب الشرقی من القاعة الرئيسية ‏ ۸ - کان حماما فلابد أن الغرفة الأولى  D‏ 
- يدكتيها والخالية من الأنابيب كانت غرفة الملابس فى الحمام» والغرفة الثانية  E‏ 
- التی تحتوى على أنابيب الماء والتدفئة المركزية تحت الارضية كانت غرفة الحمام 
والغرفة المقببة المجاورة للفرن هی غرفة الحمام الساخن(۲۲۳. ۱ 

ویتمیز قصير عمرة باشتماله على نقوش فى جدرانه وسقوفه (لوحة OY‏ 
تنوعت ما بين رسوم صید واستحمام وراقصات ونساء شبه cule‏ وعلی رسوم 
رمزية لالهة الشعر والفلسفة والنصر والتاریخ عند الاغریق» وأخرى لبعض 
مراحل العمر للختلفة» وعلی رسم لقبة السماء وبعض النجوم» فضلا 
عن البروج الختلفة» ورسوم طیور وحیوانات وزخارف نباتية» وتفصیل ذلك أن 
الغرف الصغيرة للحيطة بالایوان كانت ذات أرضية من الفسیفسای وقد بقيت 
بحالة جيدة حتی آیام e py ual JE‏ آما الغرف الاخری فقد استخدمت فیها الالواح 
الرخامية بسمك ٣‏ سم؛ وقد وجدت بقایا منها فى آثناء زیارات الواموزیل 
cuts,‏ کل الغرف ذات افریز رخامی» وفی أثناء زيارة موزیل الثانية كان رخام 
ا دار الشرقی للقاعة الرئيسية لایزال بحالة جيدة حتی ارتفاع ۸۰سم» وفوق 
هذا الستوی كانت الجدران مکسوة بالجص» وتزدان بالفرسکوء وقد تباينت 
الالوان بين الاررق البراق. والبنی الغامق» والبنی الفاتح» والاصفر الداکن 
والاخضر الزرقاوی» وقد تأثرت لوحات قاعة الاستقبال آکثر من لرحات الغرف 
الاخحری(*۰۲۲. ۱ 

ویذکر کریزویل إن الجدران آعلی الافاریز الرخامية حتی نصف ارتفاعها تقریبا 
تزدان بأسلوب الستائر المعلقة» ویوجد فى موخرة الإيوان خليفة یجلس على 


تم - 


عرشه وحول رأسه هالت وفوقه مظلة ترتكز على عمودين حلزونيين» ويحف به 
شخصان وكتابة كوفية باللون الأبيض فوق خلفية زرقاء» وقد تطرق التلف إلى 
كثير من أجزائهاء وبين الايوان والركن الجنوبى الغربى حسب رواية الواموزيل 
توجد صورة امرأة وفوقها على اليمين كلمة نيخ = نصرء وهی ذات علاقة 
مباشرة بالصورة الشهيرة «أعداء الإسلام المغلوبين» وإلى جانبها فى الطرف 
الجنوبى للجدار الغربى كانت هناك صورة تتألف من ستة أشخاص يرتدون 
الملابس .الفاخرة ثلائة فى المقدمة وثلاثة فى المؤخرة» وفوق أربعة منهم كتابة 
بالعربية والإغريقية فالأول من اليسار فوقه كلمة افیصر بالعربية والیونانیة»؛ 
والثانى فى الصف الخلفى فوقه كلمة يظن أنها «الودریق» آخر ملوك القوط فى 
إسبانياء والثالث فى الصف الأمامى فوقه كلمة «كسرا»» والرابع فى الصف 
الخلفى فوقه كلمة «النجاشى» ورجح فان برشم أن الأشخاص الذين فی الصف 
الأول ملوك امبراطوريات كبيرة فى حين أن الاشخاص فى الصف الخلفى ملوك 
دول صغیر ۹۴۲۶ 

تاریخ قصير عمرة من خلال صورة أعداء الاسلام (لوحة (YA‏ 

يؤرخ قصيرة عمرة من خلال صورة أعداء الإسلام بصفة عامة والخليقة AJ Ji‏ 
بن عبد الملك بصفة خاصة (٦۸-٦۹ھ/‏ ٣۷۰-٥۷۱م)؛‏ حيث أمكن نسبة قصير 
عمرة إلى الفترة الوافعة بين سقوط الاندلس فى عام ۱۱/۲ ۷م أو سقوط 
سمرقند فى عام ۹۳ھ/۷۱۲م ووفاة الوليد بن عبد SUM‏ فى عام 
YU Yo [43‏ 

وإلى يمين هذه الصورة كان يوجد منظر استحمام وإلى اليمين أيضا مجموعة 

من الرجال تمارس التمارين الرياضية» وتوجد على الجدار الشمالى آثار منظر صيد 
يمكن رؤية بقيته على النصف الشرقى من الجدار الجنوبى» وفوق ذلك إلى يمين 
النافذة الواقعة أسفل القنطرة صورة امرأة مع بقايا كلمة شعرء وعلى الجانب 
الآخر توجد بقايا صورتين مع کلمتی تاريخ وفلسفة» ويتناول كريزويل وخارف 
العقود المستعرضة» وهی فى حالة أفضل ففى النصف الجنوبى من العقد الشرقى 

سل م ات 


يوجد موسيقى يعزف وهو جالس على Mí‏ وترية ذات مقبض طویل وفوقه 
توجد صورة امرأة عارية» وعلى النصف الجنوبى من العقد الغربى صورة راقصة 
عاریة أما غرفة ملابس الحمام فتحتوى على أفضل الصور التبقية نذكر مثهاء 
امرأة جالسة تنظر نحو رجل فى الجانب الآخر من النافذة وأشرطة مزخرفة 
يأوراق نباتية تكون أشكال معينات ومثلثات ورسوم تشتمل على موضوع واحد: 
رجل؛ cabal‏ حيوان» طائرء وعلى الجانب الشمالى نجد أشكال غزلان» ونجد 
رجلا بملابس رومانية يعزف على النای» وراقصة وأشكال حيوانات» كما نجد قمة 
العقد وقد ملئت بصف من التمائیل النصفية أحدها لرجل أبیض الشعر» وعلى 
ا جحانب الأيمن توجد أشكال حيوانات وطیور(۲۲۷۲). 

وفى غرفة الحمام نجد رسوما تمثل امرأة نصف مستلقية ثم امرأة تمسك بطفل 
صغير بين ذراعيها وإلى اليمين عند الباب تدخل امرأة أخرى والنساء فى الصورة 
عاريات أما غرفة الحمام الساخنة فتشبه قبة السماءء حيث ان كواكب نصف الكرة 
الأرضية الشمالى الرئيسية مرسومة فيهاء بالإضافة إلى إشارات البروج» ويوجد 
فى الوسط الدب الأكبر والدب الأصغر يفصلهما ذيل التنين» كما توجد إلى 
PUTES‏ مد ذراء(۱۲۲۸. 

وبصفة عامة فإنه يتضح فى هذه النقوش الأساليب الفنية الهلينية والبيزنطيةء 
كما تظهر الأساليب الفنية الإيرانية إلى جانب العناصر الشرقية TD ell‏ 


-M.Y— 


سليمان بن عبد اللك ٦۷۱۷۰۷۱۵/۵۹۹-۹م۸‏ 


هو سليمان بن عبد الملك بن مروان ؛ بن الحكم» بويع بالخلافة وهو بالرملة 
فی الوم الذى توفى فيه الوليد بن عبد I‏ وسه ولادة بنت العباس بن جزء 


CS 
gem بن عبس بن‎ 


مدينة الرملة ومنشاتھا (القصر وا مسجد الجامع) 

شيدها سليمان بن عبد الملك عندما ولاه الخليفة انوليد بن عبد الملك جند 
فلسطين» حيث OP Jg‏ ثم أسس الرملة ومصرهاء قال البلاذرى «وحدثنى 
جماعة من أهل العلم بأمر الشام» قالوا: ولى الوليد بن عبد الملك سليمان بن 
عبد اللك جند فلسطين فنزل لدء ثم أحدث مدینة الرملة ومصرها وكان Jl‏ ما 
بنی منها قصره والدار التى تعرف بدار الصباغين» وجعل فى الدار صهريجا 
متوسطا لها ثم اختط للمسجد خطة وبناہء فولى الخلافة قبل استتمامه ثم بنى فيه 
بعد فى خلافته» ثم أقه عمر بن عبد العزيز ونقص من (Ail‏ وقال: أهل 
الرملة يكتفون بهذا المقدار الذى اقتصرت بهم علیه"۲۳۲. 

وقد أورد البلاذرى «ولما بنی سليمان لنفسه أذن للناس فى البناء cda‏ 
واحتفر لأهل الرملة قناتهم التى تدعى بردة واحتفر Uf‏ وولى النفقة على بناءها 
بالرملة ومسجد الجماعة GS‏ له.. ولم تكن الرملة قبل سليمان» وكان 
موضعها""" رملة». | 


مما تقدم يتضح أن البلاذرى قد أمدنا بمعلومات هامة بالنسبة لنشأة المدينة 


-٩ . ع‎ 


وسيب تسميتها من جهةء والمراحل التى مرت بها المدينة حتى الفراغ منها من 
جهة آخری» وهو الأمر الذى يتضح فى ضوئه آنها مدينة أمویةء ويضيف 
البلاذرى «وقد صارت دار الصباغين لورثة صالح بن على بن عبد الله بن الغباس 
لأنها قبضت مع أموال بنى أمية قالوا: وكان بنو أمية ينفقون على آبار الدملة 
وقناتھا بعد سليمان بن عبد الملك فلما استخلف بنو العباس أنفقوا علیها»(۲۳۹). 

وكان سليمان بن عبد الملك يجل بيت المقدس شأنه فى ذلك شأن من سبقه 
من الأمويين حتى أنه عندما تولى الخلافة أتى بيت المقدس › وآتته الوفود 
بالبیعةء وكان يجلس فی صحن حرم بيت المقدس فيما يلى الصخرة» فيدخل 
الناس إليه لقضاء حوائجهم» وكان سليمان بن عبد الملك قد هم بالإقامة فى بيت 
المقدس واتخاذها منزلا وعاصمة لدولته بدلا من دمشق» قال الاصطخرى «وأما 
جند فلسطين ‏ وهو أول أجناد الشام ما يلى الغرب. . وفلسطين ماژها من 
الأمطار. . ومدینتھا العظيمة cil JE‏ وبیت المقدس يليها فى الکبر»(*۳۳. 

ويصف لنا المقدسى مديئة الرملة بقوله «الرملة قصبة فلسطين بهية حسنة البناء 
حميفة الماء مرية واسعة الفواكه جامعة الامتداد بين رساتيق جليلة ومدن سرية 
ومشاهد فاضلة وقرى نفيسة والتجارة بها مفيدة والمعايش حسنة ليس فى الإسلام 
uel‏ من جامعها ولا أحسن وأطيب من حواريها ولا أبرك من كورتها ولا آلذمن 
فواكهها موضوعة بين رساتيق زكية ومدن محيطة ورباطات فاضلة ذات فنادق 
رشيقة وحمامات أنيقة وأطعمة نظيفة وأدامات كثيرة ومنازل فسيحة ومساجد 
حسنة وشوارع واسعة وأمور جامعة قد حظت فى السهل وقربت من الجبل 
والبحر. . عميقة الابار مالحة وماء الطر فى جباب مقفلة. . وهی ميل راجح فى 
ميل بنيانهم حجارة منحوتة حسنة وطوب"۴''. .». 


-ħ. 0- 


جامع حلب (شكل ۲۹) (لوحة ۱۹) 

شيد الخليفة سليمان بن عبد الملك Jul‏ مسجد جامع فى حلب» وتأنق فی 
بنائه ليضاهى به جامع دمشق الذى بناه الوليد بن عبد اللك: وقد شيد المسجد 
من أحجار cin‏ قديمة» OUS,‏ المسجد یتسم بالفخامة من الناحيتين المعمارية 
والزخرفية فقد ازدان بالفسيفساء والرخام» غير أن المسجد تعرض للتخریب عقب 
انتهاء العصر الاموی» حيث نقض العباسيون ما فيه من رخام وفسيفساء وآلات 
ونقلوها إلى جامع TV UAM‏ 

وقد تعرض المسجد للعديد من الإصلاحات والتجديدات عبر "عصوره 
الإسلامية المتعاقبة» فقد تعرض المسجد خریق من قبل الروم عند اجتياحهم حلب 
فى عام ٣٥۳ھ‏ / ۹۱۲ ثم جدد من قبل الأمير سيف الدولة الحمدانى» ومن 
جاء بعد وفی سنة ٥٥٤ھ‏ /۱۱۱۹م تعرض لخريق آخر من قبل الإسماعيلية 
فى أثناء فتنة داخلية فأعاد بنائه السلطان العادل. نور الدين محمود بن زنكى 
وزاد فی سعته) ثم تأثر السجد فى أثناء استيلاء التتار بقيادة هولاكو على 
حلب فى يوم الاحد العاشر من صفر سنة 1٥۸‏ ه/ ١٦۱۲مء‏ كما تأثر ایضا فى 
[ANA X‏ ۸۰م عندما هاجم صاحب سيس المدينة وأحرقهء فأعاد عمارته 
نائب حلب الأمير قراسنقر وفرغ منه فى رجب من سنة [AINE‏ ١۱۲۸م‏ فى 
سلطنة الملك المنصور سيف الدين قلاوونء وتناوله من آتی بعدہ بالعمارة 
والإصلاح فى العصر المملوكى» ثم أولى العثمانيون المسجد الكثير من العناية 
والرعایة(۲۳۸). 

ومن الناحية العمارية یشغل المسجد مساحة واسعة عبارة عن مستطیل XX‏ من 
الشرق إلى الغرب بمقدار 6٠م‏ طو لا ومن الشمال إلى الحنوب بمقدار 
۷۵ عرضا وصلى ما بیدو فإن السجد الكبير فى حلب کان نسخة من 
مسجد تو dos‏ الک UU‏ 


تم - 


مدینه جرجان 


أورد ابن الأثير فى أحداث سنة ۹۸ھ/٦۷۱م‏ ففی هذه السنة غزا يزيد بن 
الهلب جرجان وطبرسيتان لا قدم کے ا Pr‏ 

كما أورد اوبنی مدینة جرجان» ولم تكن بنیت قبل ذلك مدينة» ورجع إلى 
خراسان» واستعمل على جرجان جهم بن زحر الجعفى. . وكتب إلى سليمان 
بالفتم(۲۶۱. 7 | 

ذکرها ياقوت الحموى JUS‏ اجرجان: بالضم وآخره نون. . مدينة مشهورة 
عظيمة بین طبرستان وخراسان. . وقیل: إن أول من أحدث بناء‌ها يزيد بن 
الهلب بن أبى صفرت وقد خرج منها خلق من الأدباء والعلماء والفقهاء 
والحدثین. . فإنها أكبر مدينة بنواحيهاء وهى Bl‏ ندى ومطرا من طبرستان. . 
ويرتفع منها من الابریسم وثياب الأبريسم ما يحمل إلى جميع الأفاق. . 
والحرجان مياه كثيرة وضياع عريضة» وليس بالمشرق بعد أن جاور العراق مدينة 
أجمع ولا أظهر حسنا من جرجان على مقدارهاء وذلك أن بها الثلج والنخلء 
وبھا فواكه الصرود والجروم؛ وأهلها يأخذون أنفسهم بالتأنى والأخلاق 
للحمودة. . وقد خرج منها رجال كثيرون موصوفون بالستر والسخاء» منهم: 
البرمکی صاحب المأمون» ونقودهم نقود طبرستان الدنانیر والدرا "٠)‏ . 


- . Y- 


عمرين عبد اثعزیز ۱۰۱-۹۹ھ/۷۲۰۰۷۱۷م 


هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» وأمه آم عاصم بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب. وكنيته أبا حفص» قال الطبرى فى أحداث سنة ۹۹ھ/ ۷۱۷م 
«وفى هذه السنة استخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن ID SQUE‏ 

وقال ابن الأثير «وكان عبد الملك قد age‏ إلى الوليد وسليمان أن يجعلا 
أخاهما يزيد ولى عهد» فأمر سليمان أن يجعل يزيد بن عبد الملك بعد عمرء 
وكان يزيد GU‏ فى الموسم. قال رجاء: قلت رأيك فكتب: ابسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزیز» نی 
قد وليتك BAH‏ بعدى ومن بعدك يزيد بن عبد اللك» فاسمعوا له وأطيعوا 
واتقوا الله» ولا تختلفوا فيطمع فیکم»**۲. 

ومن مآثر عمر بن عبد العزيز ترك سب امیر المؤمنين الإمام على بن أبى طالب 
رضى الله عنه قال ابن الأثير «كان بنو أمية يسبون امیر المؤمنين على بن أبى 
طالب . . إلى أن ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة» فترك ذلك» وكتب إلى العمال 
فى الآفاق بترکه. . وقرا عوضه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القريئ0* 4214 (سورة النحلء الاية۰٩).‏ 

وذكر ابن الأثير أنه فى عهد عمر بن عبد العزیز بدأت الدعوة العباسية» حيث 
قال فى أحداث سنة ١٠٠ه/18لام‏ «فى هذه السئة وجه محمد بن على بن عبد 
الله بن عباس الدعاة فى ACEV sS‏ 


وفى هذه السنة Gat‏ نقل عمر بن عبد.العزیز أهل طرندة إلى ملطية» وآخرب. 


سپ , ۷- 


حصن طرندة قال ابن الائیر «فى هذه السنة أمر عمر بن عبد العزيز أهل طرندة 
بالققول عنها إلى ملطية. . وكان عبد الله بن عبد الملك قد أسكنها المسلمين بعد 
أن غزاها سنة ثلاث وثمانين» وملطية يومثذ خراب؛ وكان يأتيهم جند من امحزيرة 
يقيمون عندهم إلى أن ينزل الثلج» ويعودون إلى بلادهمء فلم يزالوا كذلك إلى 
أن ولى عمرء فأمرهم بالعودة إلى ملطية» وآخلی طرندة خوفا على المسلمين من 
العدوء وأخرب طرندة» واستعمل على ملطية جعونة بن ACD, UL‏ 

ومن مآثر عمر بن عبد العزيز بحصن المصيصة المسجد الجامع» قال البلاذرى 
«وشخص عمر بن عبد العزيز حتى نزل هرى المصيصة وأراد هدمها وهدم 
الحصون بينها وبين أنطاكية. . فأعلمه الناس أنها عمرت ليدفع من بها من الروم 
عن أنطاكية. . فأمسك وبنی لأهلها مسجدا جامعا من ناحية كفربيا واتخذ فيه 
صهريجا وكان اسمه عليه مكتوباء ثم أن السجد خرب فى خلافة العتصم بالله 
وهو یدعی مسجد الحص. .۹٤‏ 


-\. - 


يزيد بن عبد الملك ١۱۰-٠٠۱ھ/۰۷۲۰٢۷۲م‏ 


هو يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف؛ وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» وكنيته أبو ۱ 
خالد» تولى بعهد من أخيه سليمان بعد عمر بن عبد العزيزء قال الطبرى «ولا 
مات عمر بن عبد العزيز بويع يزيد بن عبد الملك فى اليوم الذى مات فيه 
UL,‏ 
مسجد البصرى PYY JDN Y‏ (شکل (Y.‏ 

أورد د. أحمد فكرى عدة مساجد ترجع إلى العصر الأموى منها مسجد 
البصری الذى شيده الخليفة يزيد بن عبد الملك فى سنة ۱۰۲ه-/ ۷۲۰م فى 
جنوب الشام وقد جدد هذا السجد فی سنة ۱۲۸ھ/ ٤۵‏ ۷م أى فى نهاية العصر 
الامری» ثم جدد فی القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى فی عام 
۸ ۰ ۰۱۲۲ ثم تهدم واندثر غير أن الحفائر أظهرت بعض نظام تخطیطه 
حيث يشغل المسجد مساحة شبه مربعة يبلغ طول جدار القبلة فيها po‏ وتنقسم 
هذه المساحة إلى صحن وأربع ظلات» وتتكون کل UB‏ من بلاطتین أما الصحن 
فیشغل مساحة مستطلة cu‏ يبلغ طوله ١۱م‏ أما عرضه فيبلغ el‏ وترتكز 
عقود السجد علی دعامات(" ۲۶ . 
قصرالموقر (شکل (YY‏ 


ومن الآثار العمارية التی ترجع إلى تلك الفترة بناء قصر الوقر وهو یقع فى 


٩ تم‎ 


البلقاء أى فی أراضى الجنوب الشرقى من الأردن اليوم على بعد ٣5۳م‏ غربی 
ا حرانة على الدرب الؤدية إلى عمانء وهذا البناء تقريبًا إندثر (GU‏ ونتيجة لذلك 
قان وصفه جاء اعتماد) على روايات Von Domaszewski, Brünnow‏ الذی راه 
فى سنة ۱۳۱۱ھ / 4م و Musil‏ الذى زاره فی سنة ۱۳۱ھ / ۱۸۹۸ء 
وسنة ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱م وقد عثر على عمود كامل حفرت على تاجه AUS‏ 
كوفية تحدد تاريخ بناء القصر فى عهد الخليفة عبد الله يزيد الثانى» كما أن 
الحجارة الضخمة التى يتألف منها العمود تحمل كتابات على مسافات متساوية 
ولعل هذا العمود كان مقاما وسط البركة التى تقع فى شرق القصر لتحديد ارتفاع 
الماء فيهاء ويصل ارتفاع العمود إلى عشرة أمتار على الاقل كما يتضح من 
المقاييس المدرجة QU, P”‏ ۱ 


-٩ ٩ سا[‎ 





هشام بن عبد اللك ۳-۷۲6/۵۱۲۵-۱۰۵ ۵۷ 


هو هشام بن عبد اللك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن آمية› وأمه آم 
هشام (عائشة) بنت هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومى » 
UE ans,‏ الوليدء قال ابن الاثیر فى أحداث سنة 8١٠ه/‏ 4 الام «فى هذه السنة 
استخلف هشام بن عبد الملك. . وأتته الخلافة وهو Le JU‏ وأتاه البريد بالخاتم 
والقضیب؛ وسلم عليه بالخلافة فركب منها حتى آتی Oe ias‏ 
مدينة الرصافة وقصورها 

ذكرها الطبرى فقال «وكان هشام بن عبد الملك ينزل الرصافة - وهو فيما ذكر - 
من أرض قنسرين» ‏ وکان سیب نزوله إياها ‏ فیما حدثنى أحمد بن زهير بن 
«o‏ عن على بن محمد قال: كان الخلفاء وآبناء الخلفاء يتبدون ویهربون من 
الطاعرنء فینزلون البرية خارجا عن الناس» فلما آراد هشام أن ينزل الرصافة قيل 
له: لا تخرج» فان الخلفاء لا یطعنونء ولم نر خليفة طعن» قال: أتريدون أن 
تجربوا بى: فنزل الرصافة وهی برية» ابتنى بها قصرين. والرصافة مدینة رومية 
بنتھا الروم»(۲۹۳٩.‏ ۱ 

وذکرها ابن الاثیر JUS‏ «وقيل: وکان هشام ینزل الرصافة وهی من أعمال 
قنسرین» وکان الخلفاء قبله وأبناء اخلفاء ینتبذون هربا من الطاعون فینزلون 
البریة» فلما آراد هشام أن ينزل الرصافة قيل له: لا تخرج فان الخلفاء لا 
یطعنون» ولم ير خليفة طعن. قال: آتریدون أن تجربوا فی؟ فنزلهاء وهی مدينة 


. (102, 
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وذكرها ياقوت الحموى JUS‏ «الرصافة فى مواضع كثيرة» “منها: رصافة غشام 
بن عبد الملك فى غربى الرقة. . بناها هشام لما وقع الطاعون بالشام فكان یسکتھا 
فى الصيف.. ووجدت فى أخبار ملوك غسان. . ثم ملك النعمان بن الحارث بن 
الأبهم وهو الذى أصلح صهاريج الرصافة وصنع صهريجها الأعظمء وهذا یؤذن 
بانها كانت قبل الإسلام بدهر ليس بالقصير» ولعل Glia‏ عمر سورها أو بنى بها 
أبنية يسكنهاء وقال أحمد بن يحيى: وأما رصافة الشام فان هشام بن عبد اللك 
أحدثها وكان ينزل فيها الزيتونةء قال الاصمعی: الزوراء رصافة هشام وفيها دير 
عجيب وعليها سور وليس عندها نهر ولا عين جارية UJ‏ شربهم من صهاريج 
عندهم داخل QU y gudl‏ 
فصرالحیرالشرقی ١٠۱ھ‏ /۷۲۸م (أشكال (Y£-YY‏ 

يقع هذا القصر على بعد ستين ميلاً تقریبًا إلى الشمال الشرقی من تدمر 
وحوالى أربعين Sos‏ إلى الجنوب من الرصافة ويتألف الموقع من قصرين 
أحدهما كبير عبارة عن مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها ۰٦۱م uu‏ والآخر 
صغير مربع غير منتظم طول ضلعة pII‏ وهذان القصران تدعمهما أبراج نصف 
دائرية» برجان فى كل ضلع اضافة لابراج الزوايا الأربع» ويقع المدخل فى الجهة 
الجنوبية فقد أوجد المعمار برجين على جانبيه بواقع برج فى كل جانب بهيئة 
نصف دائرية» ثم يؤذى دهليز المدخل إلى الفناء الذی حيط به الحجرات من 
جوانبه الأربعة» ويتألف القصر من طابقين» ويحتوى على أربعة مداخل» كما 
أوجد المعمار مدخلين آخرين فى الجدار الشرقی؛ وقد شيدت الاسوار من ا حجر 
النحوت والآجرء تدعمها ابراج نصف دائرية» وقد وجد روسو كتابة ترجع هذا 
القصر إلى عهد هشام آما القصر الصغیر فيشتمل على مدخل واجد من الجهة 
الغربية وحجرات ذات أسقف معقودة» فقد ذکر كريزويل أن روسو وجد لوحة 
تشتمل على نص كتابى» ونقلها إلى حلب حيث قام برسمهاء وتنضمن «بسم الله 
الرحمن الرحیم لا إله إلا اللہ وحده لا شريك (d‏ محمد رسول الله أمر 
بصنعة هذه المدينة (الرصافة) عبد الله هشام» أمير الومنین وكان هذا من عمل 

-۱۱۳- 


أهل حمص على يد سليمان بن عبید» سنة ٠‏ ۸۷۱م وقد فقدت هله 
Cz, ui‏ 


و يذكر کریزویل ۲۲*۳ آن هشامًا شید قصرين فى صحراء الرصافة» ويضيف أن 
الفناء الكبير يمثل أحد القصرین» بینما يمثل الفناء الصغير القصر الآخرء ویتالف 
القصر الشرقى كما تقدم من بناءين محصنين بهيئة مربعة تقریبا» الأول يبلغ طول 
ضلعه حوالی CVV‏ آما الآخر فيبلغ طول ضلعه حوالى ۱۲۰ من الداخل» اما 
الفناء الصغير فيتشكل من خلال سور يبلغ سمكه ۲,۳۰م» يشتمل على أبراج 
نصف دائرية فى الجدران وشبه دائرية فى الارکان» وتفصيل ذلك أن كل جدار 
يشتمل على برجين نصف دائريين بحيث يبلغ عددھا ثمانية آبراج» كما أوجد 
المعمار برجا بهيئة شبه دائرية فى كل ركن من الأركان الأربعةء وتبلغ المسافة بين 
كل برجين ١18.6م»‏ ۲۰,۵۰م فيما عدا جانب الدخل الذى يشتمل على 
برجين يقعان على جانبى المدخل الرئيسى الذى يتوصل منه إلى داخل القصرء 
ويبعدان عن بعضهما 1۷ G e,‏ ويذكر كريزويل أن ارتفاع الجدار_بما فی 
ذلك حاجز السقف يبلغ ٢۱۲۲م‏ تقرییا» وقد شيدت الجدران بالحجر الكلسى 
eet‏ من مداميك يبلغ ارتفاعها ۳۵ ے(۲۰۸), 

ويبلغ عرض المدخل ۲۰۹۸ء آما الارتفاع فيبلغ ۰4,۲ ویتوج المدخل عتب 
مستقيم يعلوه عقد نصف دائرى» وتزدان الأبراج فى قمتها بالآجر والجص» 
حيث تبدأ بزخارف متموجة مستقيمة ثم جد مدماكين من الآجر ثم يوجد صف 
آخر من الاجر الصغير بمساحة ١٠سم‏ تقريبًا على هيئة معينات» ثم نجد مدماکا 
آخر من الآجرء ثم يلى ذلك مدماك من الحجر یرتکز عليه عقد القناطر المؤلفة 
من سلسلة من الألواح المستطيلة التى يقسمها روجان من الأعمدة الصغيرة» 
ويزدان وجه العقد من أعلى بنبات الأكانتس» ويعلو كل ذلك مدماك من الاجر 
تعلوه عدة مداميك من الاجر العمودى تعلوها القبة الآجرية التى تتوج البرج بعد 
الارتداد عن وجه الجدار» ويمتد افريز بین cel MI‏ كما توجد سقاطتان أعلى 
الدخل ترتكزان على ثلاثة كوابيل C99; o‏ 

-Mt- 


أما الأبراج الباقیة فتشتمل على شريط من الآجر الذى يتألف من خمسة 
مداميك» والذى يمتد بجانب السورء ويمتد ایض حول كل برجء ثم نجد EE‏ 
مداميك حجریةء ثم يوجد شريط من الآجر المربع الصغير المصنوع على شكل 
معينات» ثم ثلاثة مداميك أخرى من الحجرء وبعدها نجد شریطا آخر يتكون من 
أربعة أو خمسة مداميك من الاجر الذى تعلوه قبة آجرية» وكل برج يشتمل على 
غرفة صغيرة تعلوها قبة فيما عدا البرج المجاور للمدخل من الجهة الشمالية الذی 


يبدو أن فيه درج حلزونى» غير أن الدرجات كلها اختفت ولم يبق إلا اسطوانة 


Cà 


مسجد قصرالحير الشرقى | 

شید مسجد قصر الحير الشرقى بالرصافة فى عام ١٠٠١ه/18لام‏ أى يرجع إلى 
تاريخ بناء قصر ا حیر الشرقى وقصر ا یر الغربى الذى شید أيضا فى نفس 
التاریخ» حيث إن المنشآت الثلاث شيدت فى سنة واحدة» وتنقسم ظلة القبلة فى 
المسجد إلى ثلاث بلاطات تمتد من الشرق إلى الغرب موازية لحدار القبلة"""'. 
قصرالحیرالفریی ۸۷۲۸/۵۱۱۰ (أشكال (Yv-Yo‏ 

یقع هذا القصر على بعد ٠٤‏ ميلاً إلى الجنوب الغربی من تدمر ویستدل على 
فى حديقة التحف الوطنی بدمشق» أما النص الثانى فهو على جزء من حجر 
رخامى فى جناح قصر ا حیر با مدتحف الوطنی بدمشق 6 وقد جاءت مساحة القصر 
ce t £Y‏ وخزان بجدران جانسة لتجميع وتوزیع الا وا خان والقصر الذى 
de‏ على حمام منزلی مجاور؛ UT,‏ الساحة الستطيلة فقد أحيطث فى الاصل 
بجدار من اللبن على أساس من الحجر» وقد دعم الجدار فى الفواصل بأبراج 
نصف دائرية وصعت » الاوجه الداخلية والخارجية بالتناوب وكان المدخل 
الرئيسى يقع بالزاوية الشرقية من هذه الساحة ويمائل تصمیم کل من الجدران 


-١16- 


والمدخل مثيله فی قصر ا یر الشرقی؛ أما الخزان فهو عبارة عن بناء داثری من 
خلال جدار حجرى جاء بسمك 5/, لام» UT‏ الخان فكان فى الأصل من اللبن 
على قاعدة حجرية شأنه فى ذلك شأن الساحة المستطيلة» ويشكل بناء الخان 
مساحة مستطيلة عظيمة جاءت بمقاييس ,۷١‏ ١٠م‏ من الجهة الشرقية» و ١٠,04م‏ 
من ا حهھة الشمالیةء و 0 , 60م من الحهة الخربیةء و ۰مم من الجهة 
الجنوبية ومن الداخل جاء تخطيطه من صحن مكشوف بقاییس تبلغ ۵۰, ٢۲م X‏ 
۳ ويحيط بالفناء رواق أو ظلة بعمق eY, O‏ وذلك من خلال بائكة تتکون 
من دعامات يبلغ عددها ١١‏ فى الجانبين الشمالى والجنوبى بواقع ثمانى دعامات 
فى كل جانب» كما يبلغ عددها ۱۸ فى الجانبين الشرقى والغربى بواقع تسع 
دعامات فى كل جانب فى تناغم هندسى بديعء أما الدعامات فى الارکان فقد 
اتخذت حرف L‏ فى وضع معدول وآخر مقلوب» Ul,‏ القصر فتبلغ مقاييسه 
بالأبراج ۷۱,١٤‏ من الجهة الشرقيةء و ۷۰,۵ من الجهة الشمالية» و 
۳ من الجهة الغربية» و ۷۱,۰۵ من الجهة الجنوبية تدعمه من الخارج 
أبراج نصف دائرية فى الجدران وشبه دائرية فى الأركان» ويحيط بالصحن من 
الداخل رواق أو ظلة على غرار الخان الذى تقدم ذكره ويتوصل إلى الصحن من 
مدخل رئيسى يتوسط الجهة الشرقية» وقد أوجد المعمار على جانبيه برجين بهيئة 
نصف دائرية بواقع برج فى كل جانب» وقد جاء الدخل باتساع eY‏ ويفضى 
بدوره إلى دهليز المدخل الذى يتوصل منه إلى الصحن أو الفناء. ويذكر د. 
السيد عبد العزيز سالم أنه را يكون القصر الذى ذكره الطبرى باسم الزیتونت 
وقد ورد اسم الزيتونة فى نص ياقوت ا حموی؛ حيث قال «الرصافة فى مواضع 
كثيرة منها: رصافة هشام بن عبد الملك فى غربى الرقة.. بناها هشام لما وقع 
الطاعون بالشام فكان يسكنها فى الصيف. . . ووجدت فى أخبار ملوك غسان. . 
ثم ملك النعمان بن الحارث بن الابهم وهو الذى أصلح صهاريج الرصافة وصنع 
صهريجها الاعظم» وهذا يؤذن بآنها كانت قبل الإسلام بدهر ليس بالقصير ولعل 
هشاما عمر سورها أو بنی بها أبنیة يسكنهل وقال أحمد بن يحيى: وأما رصافة 


ت۹ 


هشام فان هشام بن عبد الملك أحدثها وكان ينزل فيها TTD JE‏ ویضیف 
د. السيد عبد العزيز سالم أنه قد عثر فى أطلال هذا القصر على ثقوش عزبية 
وعلى at‏ من النوع التدمرى الرومانی» وكان هذا القصر محاطا بغابة من 
الأشجار ا حنات؛ وقد وصلت UJ]‏ عدة تصاوير من هذا القصر وهی تصاوير 
يحتفظ بها متحف دمشق وتتضح بها التأثيرات الساسانيةه""". (شكل (YA‏ 
المجموعة المعمارية فى عمان (القصر وا مسجد) (شكل (YA‏ 

تناول كريزويل المجموعة العمارية الفخمة فى عمان والتى ذكرها ضمن أعمال 
الخليفة الاموی هشام بن عبد اللك» وهی عبارة عن قلعة مركبة وقصر أموى» 
وفى هذا الصدد تناول دراسات Gaube‏ و Northedge‏ عن هذا البناء المركب» أما 
فيما يتعلق بالقصر؛ فقد نشر المسقط الأفقى عن Northedge‏ ويضيف أن القصر 
يشغل موقع الساحة الرومانية القديمة المزدوجة فی النهاية الشمالية من القلعة» ثم 
يتحدث عن تخطيطه بصفة عامة فيذكر أنه على الجانب الجنوبى من الساحة 
الأولى المسورة توجد قاعة مربعة مقاييسها X ٠٤,٤‏ ١,١؟م»‏ وهی قاعة 
الاستقبال» وإلى الشمال منها يوجد فناء صغير (فناء واحد) بنفس الأبعاد والذى 
يؤدى إلى طريق قصير يشتمل على أعمدة» وفى الساحة الثانية توجد قاعة أبعد 
(البناء الشمالى) مقابلة للفناء الثانى الصغیر» وهو بمقاييس ٠١‏ ×٤۲م»‏ ای أنه 
يشغل مساحة مستطيلة» وعلى الجانب الشرقى من الطريق ذى الأعمدة والفناء 
الأول توجد ثلاث وحدات معمارية صفت فيها الحجرات حول الأفنية فى ثلاثة 
جوانب (الوحدات £ ,1,6( وبالقرب من البناء الشمالى توجد وحدتان (البناء 
٢۲ء‏ ومخطط الوحدات السكنية الثلاث على الجانب الشرقى من المحتمل أنه 
تكرر على ال مانب الغربى من الطريق (الأبنية CX A, V‏ 

وقد شيدت قاعة الاستقبال التى تتقدم البناء من الجهة الجنوبية بالحجر 
الجيرى» يتوصل إليها من مساحة مستطيلة تفضى إلى فتحة مدخل» وتفضی هذه 
الفتحة بدورها إلى مساحة أخرى مستطيلة تؤدى فى الجهتين الشرقية والغربية إلى 
حجرة مستطيلة تمتد CUT,‏ من الشمال إلى الجنوب» وذلك من خلال فتحتين» 


~1 ۱۷ 


بواقع فتحة فی کل جانب» ثم نصل إلى قاعة مربعة تتوسط قاعة الاستقبال» 
وقد أوجد المعمار تجويفين على جانبيها من الجهتين الشرقية والغربية بواقع جویف 
فى كل جهة» ويغطى کل تجويف قبو نصف برمیلی» ثم نصل من القاعة المربعة 
فى الجهة الجنوبية الغربية إلى مساحة مستطيلة تمتد GT‏ من الشرق إلى الغرب 
على غرار المساحة المستطيلة التى تقع خلف فتحة الدخول» وقد أوجد المعمار 
قاعة فى الجهة الشرقية من هذه الساحة المستطيلة» وهی حجرة مستطيلة تمتد 
رأسيًا من الشمال إلى الجنوب» ثم حجرة آخری فى الجهة الغربية تشتمل على 
سلم» وتؤدى قاعة الاستقبال التى تتقدم السور الجنوبى إلى الفناء الأول الذى 
يتوصل منه إلى البناء رقم ۱ على المسقط الافقی: وذلك من الجهة الشرقية» ثم 
يتوصل من الفناء إلى الطريق الذى يشتمل على آعمدة ويتوصل منه فى الجهة 
الشرقية إلى البناءین ۰۶ ۰۵ كما يتوصل منه فى الجهة الغربية إلى البناءین ۸ء 
۹ كذلك يتوصل منه من خلال مدخله فی نهايته إلى الفناء الثانى الذى يفضى 
بدوره إلى البناءين ٢ء‏ ۴. 
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الاستحكامات الحريية 

عمارة حصن مورة وحصن بغراس 

يحدثنا البلاذرى فى فتوح البلدان عن عمارة حصن مورة فى عهد الخليفة 
الأموى هشام بن عبد اللك بقولة «وبنى هشام حصن مورة على يدى رجل من 
أهل أنطاكية وكان سبب بنائه إياه أن الروم عرضوا لرسول له فى درب اللكام عند 
العقبة البیضاء ورتب فيه أربعين رجلاً وجماعة من الجراجمة وأقام ببغراس مسلمة 
فى خمسين رجلا واہتنی لها CE a‏ 

عمارة حصن قطرغاش 

UJ»‏ البلاذرى عن lia‏ الحصن TE‏ من قبل الخليفة الأموى هشام بن 
عبد الملك بقوله «وبنى هشام حصن قطرغاش على يدى عبد العزيز بن حيان 
C SUMI‏ 

وقد ذكر ياقوت الحموى هذا الحصن فقال «قطرغاش: حصن من أعمال 
الثغور قرب المصيصة؛ كان أول من عمره هشام بن عبد الملك على يد عبد العزيز 
بن حسان CO. SUNT‏ 

عمارة حصن بوقا (بوقة) 

ومن الحصون التى شيدت Gal‏ فى عهد الخليفة هشام بن عبد اللك حصن 
بوقاء قال البلاذری TEL‏ هشام حصن بوقا من عمل أنطاكية ثم جلد وأصلح 
حدیثا»(۱۸ ۲ . 

وقد ذکره ياقوت الحموى بوقة فقال امن قرى آنطاکیة» وفی کتاب الفتوح 
بني هشام بن عبد اللك حصن بوقة من عمل أنطاكية ثم جدد وأصلح حديثاء 
ينسب إليها أبو يعقوب إسحاق بن عبد الله الجزرى البوقى. . وأبو سليمان داود 
بن Ael‏ اليوقى . QM.‏ 
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حمام الصرخ حوائى ۵۷۲۸/۵۱۱۵ (شكل ٤٠ء (£V‏ 


يقع هذا الحمام على بعد ثلاثة أميال جنوب شرقى قصير الحلابات» وعلى بعد 
نحو عشرين ميلاً من حمام الزرقاء الواقع على طريق الحج على بعد اثنى عشر 
ميلا JU‏ عمان» كشفته بعثة جامعة برنستون برئاسة بتلر فى عام 
۱۹۰۵/۳ وبرجح د. زكى محمد حسن تشییدہ بعل قصير عمرہ بفترة 
قصيرة إعتمادا على دقة بنائه وعناصره العمارية مقارنة عثیلاتها فى قصير عمرتة 
ویؤرخ كريزويل حمام الصرخ ما بين ٠١5‏ و ۷۲٢ JANW‏ و ۰ھ أى إلى 
عهد الخليفة هشام بن عبد اللك! ۶۲۷. 

يشبه مخطط حمام الصرخ مخطط قصير عمره فى هيئته العامةء ويختلف عنه 
فى التفاصيل» فقد جاء CY,‏ قسمين: أحدهما يمثل قاعة الاستقبال» ees‏ 
الآخر ا حمام على غرار مخطط قصير عمرة» GT‏ القسم الأول فيتكون من مساحة 
مستطيلة قسمها العمار إلى ثلائة أروقة طولية تمتد من الشمال إلى ا جنوب؛ 
يفصلها عقدان على هيئة مديبة» وينتهى الرواق الاوسط فى الجهة الجنوبية 
الشرقية بحنية» وتكتنف الحنية غرفتان لخلع اللایس» وتشتمل كل غرفة على 
ثلاث فتحات على هيئة المزاغل حيث جاء تصميمها ضيقًا من الخارج متسعا من 
الداخل s‏ قام العمار بتوزيع هذه الفتحات بشکل متناغم ومتناسق فى الغرفتين» 
ویختلف حمام الصرخ عن حمام قصيرة عمرة فى أن الغرفتين فى ا حمام الأخير 
قد خلتا من فتحات تطل على ce UH‏ كما أن الغرفتين فى حمام الصرخ أوجد 
العمار بهما دخلة مستطيلة يغطيها قبو مدبب صغير تبرز إلى الخارج عن الجدار 
الجنوبى الشرقى فى الطرفين الشرقى والغربى» وهو الامر الذى يختلف وتصميم 
الغرفتين فى قصير عمرة» وقد استخدم المعمار فى تغطية وحدات قاعة الاستقبال 
من حجرتين وأروقة طولية الاقبیة المدببة» بينما استخدمت فى قصير عمرة الاقبیة 
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البرميلية» أما تصميم العقدين هنا فعلى هيئة مدببة» بينما فى قصير عمرة على 
هيئة نصف دائرية مما يوضح وجود اختلافات جوهرية فى التفاصيل العمارية بين 
ا حمامین على الرغم من التشابه فى الخطط العام . ۱ 

ویتوصل إلى القسم الثانی التمثل فى الحمام من الرواق الشرقی بقاعة 
الا ستقبال كما هو ا حال فى قصير عمرة» حيث نصل إلى القاعة الاولی الباردت 
وهى مستطيلة يبلغ طولها to‏ آمء وعرضها ٥م‏ یغطیها قبو مدیب» ولا 
تشتمل على فتحات ويختلف تصميم قبو القاعة هنا وقبو القاعة مثيلتها فى قصير 
عمرة والذى جاء اسطوانیا» كما تختلف عنها فى أن قاعة قصير عمرة تشتمل 
على فتحات» ويتوصل من القاعة الباردة إلى القاعة الثانية الدافئة» وهی مستطيلة 
يبلغ طولها ٤‏ ,٣م‏ كما يبلغ عرضها pY, Y‏ يغطيها قبو متقاطع» وقد أوجد 
العمار فى جانبها الجنوبى الشرقى دخلة مستطيلة جاءت بعرض ۱,۷م» وبعمق 
٢ءء‏ وتتفق هذه القاعة مع مثيلتها فى قصير عمرة سواء فى أسلوب التخطیةء 
أو فى وجود الدخلة المستطيلة» وتختلف عنها فى الوقم» وعدم اشتمالها على 
فتحات فهى هنا على المخطط تعلو القاعة الباردة» وفى قصير عمرة تقع على 
المخطط أسفل القاعة الباردة» ثم يتوصل من الغرفة الدافئة إلى الغرفة الثالثة 
الساخنة» وقد جاءت من مساحة مربعة تغطيها قبة مربعة من الداخل كانت مغطاة 
بطبقة من الملاط ومغشاة بقطع من الخزف» وقد أوجد المعمار دخلتين على هيئة 
نصف دائرية فى الجانبين الجنوبى الشرقی والشمالى الغربى» وتشرف القبة على 
الخارج من خلال فتحتين بالدخلتين بواقع فتحة فى کل دخلة» وتتفق هذه القبة 
وقبة قصير عمرة فى التكوين العام وتختلف عنها فى اشتمالها هنا على فتحتين من 
جهة» وعلى تضليع من الداخل من جهة أخرى. 

ويذكر كريزويل أنه يبدو أن القبة كانت تشتمل على ثمانى نوافذ دائرية حولت 
oM‏ إلى ثقوب ہی ۵ 

وقد كانت جدران الحمام تزدان بنقوش جميلة شاهدها بتلر ثم الواموزيل قبل 
أن تندثر ماما UT‏ فيما يتعلق بمادة البناء فقد شید الحمام من الحجر ذى المداميك 


۱ ِ۔(۲۷۳)‎ 1° mt ۱ 


-۲ ۱ 


فصر iani‏ (شكل ۰۲ )٤۳‏ 
وینسب إلى الخليفة هشام بن عبد CUM‏ قصر القسطل الذی یبعد نحو ۲۵ کم 
جنوبی عمان» وهو القصر الذی آشار «JJ‏ المؤرخ اہ الأثير عند ذکره قتل XJ JI‏ 
بن يزيد بن عبد اللك فى أحداث سنة 4/۵۱۲ ۷م بما نصه «وکان العباس 

بالقسطل ویزید YDG UU‏ 
وفی موضم آخر آورد الذرخ بن الاثیر عند ذکره خرف أهل فلسطین فی 
آحداث . سنة ۱۲۷ه/ ۵ ۷م وذکر iay‏ الخليفة الاموی مرزان بن محمد بن 
مروان ذکر القسطل بقوله «وکان مروان بدیر أيوب» فبایع لابنیه عبید الله وعبد 
الله. وزوجهما ابتتى هشام بن عبد GEM‏ وجمع كذلك بنی أمية واستقام له 

الشام ما خلا تدمر فسار إليها فنزل القسطل» وبینه وبين تدمر آیام. . )(*"". 

وقد خطط paill‏ ووصف بتفصیل من خلال Von Domaszewski‏ على 
الرغم من أن عددا من الرحالة الاوائل قد آشاروا إليه» وحدیثا بحث. بتفصیل 
من خلال H.Stern‏ ووصف من خلال ۲.02006 والبناء الرئیسی یشغل 
مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها ۹۵م شاملة el MI‏ وقد شیدت الجدران بالحجر 
بسمك ۰۱,۱۵ وقد دعمت الجدران club‏ شبه ونصف دائرية» حیث آوجد 
العمار أربعة أبراج شبه دائرية فى الارکان الاربعة بواقم برج فى کل زاوية وهی 
أبراج مصمتة بالنسبة لجدران القصرء كما آوجد العمار الابراج الاخری على 
استقامة اخدران» وهی آبراج نصف دائرية يبلغ عددها DW‏ آبراج فى الجدار 
الجنوبى بين البرجین الرکنیین» وهی موزعة من قبل العمار بشکل هندسی متناغم 
Ul‏ الجدار الشمالی فیشتمل Cal‏ على ثلاثة آبراج ca‏ دائرية على نفس 
النمطء وتقع هذه الأبراج على محور أبراج الجدار الجنوبى فى تناغم هندسی 
ces,‏ كذلك يشتمل الجدار المقابل دار المدخل الرئيسى على ثلاثة آبراج 
وبذلك أوجد المعمار توافت معماریا فى عدد وتصميم الأبراج فى الجدران الثلاثة 
التى تقدم ذكرهاء غير UE‏ نلاحظ أن الحدار الرابع الذى يشل جدار المدخل أوجد 
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به المعمار أربعة أبراج نصف دائرية» وهو الامر الذى يتاين والجدران الثلاثة 
الأخرى» وقد وزع المعمار هذه الأبراج بشكل غير متناسق فى البرجين حلی 
جانبى المدخل» وتفصيل ذلك أن المعمار أوجد برجين على جانبى المدخل 
الرئيسى والوحيد بواقع برج فى كل جانب ثم أوجد برجين فى الجهتين الجنوبية 
والشمالية للمدخل» ويتوسط البرج الذى يقع فى الجهة الشمالية من المدخل 
العمومى المسافة الممتدة من المدخل إلى برج الزاوية الشمالية من جهة المدخل» 
أما البرج الآخر فلا يتوسط المسافة الممتدة فى الجهة الجنوبية من المدخل 
العمومی» وبصفة عامة يلاحظ أن القسم الشمالى من جدار الدخل العمومى 
أكثر طولاً أو امتدادا من القسم الجنوبى» ويلاحظ أن برج القسم الجنوبى الذى 
يقع بين المدخل العمومى والبرج الركنى أقرب إلى المدخل منه إلى البرج 
وی ,SYV‏ 

ويتوصل من الدخل العمومى إلى قاعة مستطيلة أفقية تمتد من الشرق إلى 
الغرب تنتهى بفتحة مدخل يتوصل منها إلى قاعة أخرى مستطيلة على نفس 
النمطء ويتوصل من القاعة الاخيرة إلى فناء القصر الذی جاء من مساحة مربعة 
تشرف عليها أقسام القصرء وبصفة عامة فإن القسم الشرقى يشبه القسم الغربى 
فى شكله العام غير أنه يختلف عنه فى التفاصيل» كما أن القسم الشمالى يشبه 
القسم الجنوبى فى شكله العام» غير أنه أيضا يختلف عنه فى التفاصيل . 

وعلى بعد آمتار قليلة من النهاية الغربية للجزء الشمالى من القصر يوجد بناء 
اعتبر من قبل Brünnow‏ و Von Domaszewski‏ امبراطوری (رومانی)؛ «SJ,‏ 
كما يذكر كريزويل فى الحقيقة يعد مسجداء وقد جاءت جدرانه بسمك (ual.‏ 
وبنى من كتل تمائل تلك التى استخدمت فی بناء القصرء وهو يشغل مساحة 
مستطيلة مقاييسها ۲۱ ×۱۸ءء ويشتمل فى الزاوية الشمالية الغربية على برج 
مستدير بقطر 5م تقريبّاء ؤيتكون المسجد من الداخل من فناء مقاييسه ۱۷ X‏ 
٠ء‏ ما بيت الصلاة فتبلغ مقاييسه X ١١‏ ٥مء‏ ويشتمل المسجد على مدخلين 
أحدهما فى الجهة الشرقية والاخر فى الجهة الغربية» ويوجد باب فى الجدار 
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الشمالى يؤدى من الفناء إلى حجرتين يعدان من الإضافات اللاحقة على البناء؛ 
كما يوجد باب فى الجدار الجئوبى يؤدى إلى بيت الصلاة الذى غطى بقبو 
برميلى» وأنه من الواضح أن الجدار الأصلى بين بيت الصلاة والصحن قد 
أضيف من خلال جدار مضاف فى كل جانب» والبرج uan‏ فى الزاوية 
الشمالية الغربية يعد بقايا الگذنت» وهو قائم إلى ارتفاع ۹م تقریباء وعند ارتفاع 
۸م يزدان بكتل حجرية» ويوجد سلم حلزونی يؤدى إلى اعلام" . 


-٩۷۲ ع‎ 


الوليد بن يزيد 111-110ه/44-147/ام 


هو الوليد بن يزيد بن مروان؛ ذكره الطبرى فى أحداث سنة ۸۱۲۵/ ١٤۷م‏ 
فقال «وفى هذه السنة ولى BAL‏ بعد موت هشام بن عبد الملك الولید بن يزيد 
بن عبد الملك بن مروان» وليها يوم السبت فى شهر ربيع الآخر سنة خمس 
وعشرين ومائة فى قول هشام بن محمد. . وأما محمد بن عمر فإنه قال: 
استخلف الوليد. . يوم الأربعاء لست خلون من شهر ربيع الآخر من سنة خمس 
وعشرین ومائةه(۲۲۸٩‏ . 

وقد ذکره ابن الاثیر فقال «هو الولید بن يزيد بن عبد اللك بن مروان بن 
الحكم بن أبى العاص بن عبد شمس بن عبد مناف الاموی» يكنى أبا العباس» 
وأمه co e‏ بنت محمد بن يوسف الثقفی» وهی بنت آخى الحجاج بن 
يوسف eT,‏ أبيه عاتکة بنت يزيد بن معاوية بن (ul‏ سفیانء وأمها أم كلثوم بنت 
عبد الله بن عامر بن كريزء وأم عامر بن كريز أم حكيم البيضاء بنت عبد 
الطلزں ٠'۷:‏ 
قصورالولید بن يزيد (أشكال 4 ۵۲-4) (لوحة ۰۳۰ ۲۱) 

من القصور الأموية التی ترجع إلى العصر الأموى وتنسب للخليفة الوليد بن 
يزيد قصر خربة المفجر الذى نسبة د. عفيف بهنسى إلى الخليفة هشام» ونسبه 
كريزويل إلى الوليد بن يزيد» ثم قصر المشتى حوالى «EY [Yo‏ ويقع على 
بعد ۲۰ ميلاً جنوبى عمانء وهو القصر الذى كشفت آطلاله على يد لیارد 
(Layrd)‏ ثم تريسترام (Tristram)‏ فى عام ۱۲۸۹ھ/ ۱۸۷۲م ثم قصر الطوبة 
حوالی ۵ ه/ eV EY‏ 
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قصر خربة الممجر 
ومن القصور التی تنسب إلى الخليفة الولید الثاني قصر خربة الفجر وهو 

یقع على بعد ثلاثة أميال شمال آریحا بالقرب من البحر الیت» وقد زار هذا 

القصر کل من Warren.‏ و Condor‏ فى سنة ۱۱۸۷ه/ ce AVY‏ وأجريت به 

الحفائر من قبل البعثة الفلسطينية للآثار خلال الفترة من ۱۳۵-۱۳۵۳ه/ 

٤-۱۹۳م‏ إلى ۱۹۶۸/۸۱۳۸ وتتکون بقایا هذا القصر من خمس 

منشات أساسية هی على النحو التالی : 

۱- قصر من طابقين» وهو تقریبا یشغل مساحة مربعة یبلغ طول ضلعها من الداخل 
eo‏ 

۲- يتقدم أو يلى الجانب الشمالى للقصر ويستمر خط مستقيم يوجد على جانبيه فی 
الجهة الشرقية مسجد يشتمل على محراب مجوف فى الجدار الجنوبى (جدار 
القبلة) . | | 

۳- ویستمر الخط المستقيم للجانب الغربى من القصرء حيث يوجد جدار بامتداد 
۰ والذى ينتهى ببرج شبه مستدير (ثلاثة أرباع الدائرة) ثم يستدير شرا لكى 
يكون فناء مقاييسه نحو pto × ٠٤‏ وقد شكل جانبه الشمالى من خلال 
الحمام . 

CAU -4 

۵- مقدم الفناء . 


ويشتمل القصر على فناء أوسط مكشوف حيط به بائكة من الجوانب الاربعةء 
,$2 ,0 هذه ASSUM‏ من الجهات eo‏ من خمسة عقود» وقد صممت الدعامات 
فى الارکان على هيئة حرف L‏ فى وضع معدول ومقلوب وهو الأسلوب الذى 
وجدناه قبل ذلك فى معظم القصور الأموية التى تقدم ذكرهاء ثم أوجد المعمار 
أربعة أقسام للقصر تشرف على الرواق الذى تكون أو تشکل نتیجة وجود البائكة 
الخماسية التى تقدم ذكرها والذى يشرف بدوره على الصحن؛ ويائل القسم 


iiio 


الشرقى من القصر القسم الغربى فى شكله العام ويتباين معة فى التفاضيل» أما 
القسم الجنوبى فقد جاء من خمس قاعات مستطيلة تمتد Cel,‏ من الشمال' إلى 
الجنوب تفتح على الرواق الذى يشرف على الصحن وهو يختلف اما والقسم 
الشمالى من عمارة القصر الذى وجد كما يتضح من المسقط الأفقى عبارة عن 
قاعة مستطیلة ند من الشرق إلى الغرب یشکل أفقى» يتوصل Vl‏ من الرواق 
الذى يشرف على الصحن LI‏ السجد فقد جاء من مساحة مستطيلة تنة تنقسم إلى 
صحن وظلة للقبلة يتوصل إلى داخله من الجدار الشمالى من مدخلين أحدهما 


يقع على محور المحراب» وتتكون ظلة القبلة من بلاطتين موازيتين دار القبلة 
وثلاث بلاطات عمودية على هذا الجدار. 
تأريخ القصر 


يذكر كريزويل أنه عثر فى عام ۱۳۵۱-۱۳۵۵ / ٦۱۹۳۷-۱۹۳م‏ 
على لوح رخامى صغير فى حالة سيئة من الرخام الأبيض ذلك أن رجل اسمه 
«عييد الله قد كتب با حبر رسالة ود إلى الخليفة هشام ریا أخذت كدليل 
واضح أن هذه العمارة XS M‏ شيدت فى أثناء حكمه بین VY‏ و ۴٣٤۷ھ‏ (۱۳۲۳ 
و 1747م)ء ومع ذلك هذا لا يثبت أن مالك هذا القصر كان هشام 
QAO, 2‏ ۱ 

وقد أورد د. السيد عبد العزيز سالم أن هذا القصر كان قصرا شتويًا تزدان 
جدرانه برسوم آدمية وحيوانية» ويوجد اسم الخليفة هشام مسجلاً على أحد 
جدران القصر؛ وقد عثر فی إحدى قاعات القصر على تمثال لفتاة تحمل حزمة من 
الأرهار» كما عثر على لوحة تمثل فتيات يرقصن وقد صبغن شفاهن واظافر 
اليدين والقدمين بصبغة قرمزیةء هذا بالإضافة إلى الفسیفساء التى. تتجلى فيها 
رسوم نباتية تمثل شجرة الحياة يحيط بها من اليمين صورة أسد ينقض على «JUR‏ 
ومن اليسار غزالان بين أزهار» وكلها ملونة JU‏ 9 زاهية DAD.‏ 

وقد ذكر ایض أن الوليد بن يزيد كان ينزل بالقصر الأررق ببادية الاردن على 
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بعد ۱۲ ميلاً إلى الشرق من قصير عمرة» ويقع هذا القصر بين أرض بلقين 
وفزارة على ماء يقال له الأغدق ويسمى أحيانا الغدف. 

وسوف آتناول هنا قصرين من قصور الخليفة الولید بن يزيد هما قصر المشتى 
الذی تقدم ذکره» ثم قصر الطوبة الذى يعود إلى نفس تاريخ قصر المشتى تقريبا 
وهو ۷44/۵۱۲۵ وهو القصر الذى يقع على بعد ستين Sos‏ إلى الجنوب 
الشرقى من عمان» فهو يشبه فى نظامه قصر المشتى» وقد اكتشفه الواموزيل فى 
عام ١۱۳۱ھ‏ / ۱۸۹۸م قبل بضعة ell‏ من اكتشافه قصير عمرة. 


- ۲/۸ 


أولا: قصرالشتی حوالی ۵۷5۲/۵۱۲۵ (أشكال ۵۸-۵۳) 


یقع قصر الشتی على بعد ۰ ميلا جتوبی cole‏ وقد کشفت اطلاله على ید 
ليارد Layrd‏ فى عام ۱۲۵۱ه/ ۰٣۱۸م‏ ثم تريسترام Tristram‏ فى عام 
۹ھ/۱۸۷۲ءء وقد اختلفت الآراء حول تاريخ البناءء فذهب فريق مر 
العلماء إلى أنه من آثار الملوك اللخميين فى الحيرة من القرن الرابع الميلادى. 
وقال فريق آخر إنه من آثار الغساسنة فى القرن السادس الميلادى» JU,‏ فريق 
ثالث بنسبته إلى كسرى الثانی حين خضعت له بادية الشام فيما بين ۱۱۰و ۱۲۴م 
وقبل هزيمته على يد هرقل» ونسبه آخرون إلى العصر الاموی» ويرجح د.زکی 
محمد حسن الرأى الأخير نظر) لضخامة البناء من جهت ووجود بعض العناصر 
العمارية التى Jo‏ نسبته إلى بدایه العصر الإسلامى مثل مادة المناء والعقود 
والأبنية» ثم وجود بعض العناصر الزخرفية التی تشبه مثیلاتها بقبة الصخرة من 
جهة آخری. ورأى البعض من آصحاب الفریق الاخیر نسبته إلى يزيد الثانی 
اخليفة الاموی فیما بين عامی ۱۰۱و ۸۱۰۵/ ۷۲۰ و الام» ورأى البعض 
الآخر نسبته إلى ا خلیفة الاموی الولید الثانی» وهو الولید بن يزيد بن عبد الملك 
فيما بين عامى ۷٤۳ /ه١7و ۱۲١‏ و ۰۷5۶ وفى الوقت الذى لم يرجح فيه 
د. زكى محمد حسن نسبة القصر إلى أحدهما رجح كل من كريزويل ود. فريد 
شافعى نسبته إلى الخليفة الولید الثانى فى عام ۱۲۵ه/ "^١١۷ EY‏ . 

يشغل مخطط القصر مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها ١٤٣۱م‏ من الداخلء 
قسمها العمار إلى ثلاثة أقسام طولية تمتد من الجنوب إلى الشمال» ثم قسم القسم 
الأوسط إلى قسمين يفصل بينهما فناء ويحيط بها سور جاء بسمك ۱۰۷م تدعمه 
أبراج نصف دائرية فى الجدران يبلغ قطرها ۲۵, ۵م وشبه دائرية فى الارکان يبلغ 
قطرها لام وزعت بشكل متناغم؛ ويتوصل إلى داخله من خلال الدخل الوحيد 
بالجهة الحنوبية والذى يتوسط ال مدارء ویکتنفه برجان جاء تصميمهما على هيئة 
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مضلعة من خمسة Nul‏ ويبلغ عرض كل منهما qu Y‏ وهو الأمر الذى يختلف 
وتصميم الأبراج التی تقدم ذكرها سواء فی ا حدران أو فی الارکان» وجاءت مادة 
البناء من حجارة كلسية» يتراوح ارتفاع المداميك فيها من ۳۷ إلى 47 سم . 

والواقع أن القصر يتميز من خلال هذه الواجهة الجنوبية فهى من أروع 
عناصره العمارية والفنیة حيث تزدان بزخارف محفورة فى الحجر الجيرى قوامها 
شريط زخرفی من ورقة الاکانتس يقسم الواجهة إلى مثلثات بعضها قائم على 
قاعدته» والبعض الآخر قائم على رآسه» ويزدان كل مثلث فى وسطه بزخرفة 

x12‏ على هيئة وردة حليت فى داخلها بمراوح | نخيلية وكيزان صنوبز ونجوم 

صغيرة وأشجار لوتس» وتغطى أرضية الثلثات المعدولة زخارف دقیقة محفورة 
حفر) عميقًا من عناصر زخرفية نباتية وأشكال حيوانات متقابلة بينها أشكال أوانى 
وغير ذلك من العناصر الزخرفية بحيث جاءت الواجهة فى مجملها AT‏ من آیات 
الفن الإسلامى» وقد اكتملت زخرفة المثلثات المعدولة أو کادت» بينما لم تكتمل 
رخارف الثلثات القلوبة» وفی طرفی الراجهة وحول الدخل أربعة انصاف مثلثات 
تزدان فی داخلها أى فى داخل کل نصف بنصف یں وت 7 

هذا وقد جاءت عشرة مثلثات خالية من رسوم الطيور والحيوانات» أما Là‏ 
الثلثات وتتكون من اثنى عشر فتزدان برسوم الطيور والحيوانات» فالثلثات الاولی 

هى التى تقع على البرج الأيمن والقسم المستوى المتصل به» وذكر أن السبب فى 
ذلك أن المنشئ اقتنع بكراهية تصوير الكائنات الحية بعد أن أتم القسم الاکبر منها 
وذكر أن السبب هو إحداث تباین فى زخارف القسمين» وذهب هرتزفلد أن 
الصناع لم يكونوا من جنس واحدء ويرجح د.زكى محمد حسن الرأى 
عبد CA)‏ : ۱ 

وقد استطاع القيصر أن پنال هذه الواجهة هدية من السلطان عبد الحميد فى 
عام ۱۳۲۱ھ/ ۰۸۱۹۰۳ ونقلت إلى متحف القيصر فردريك فى برلینء حیث 
أصبحت نواة للقسم الإسلامى الذى تم افتتاحه فى متاحف الدولة فى برلين عام 
۱ھ/ AYY‏ 

ویتوصل من الدخل إلى دهلیز مستطیل جاء باتساع ۰2٩,۲۳‏ وبعمق ۶ ,۱۷ 
أوجد العمار على جانبيه o‏ من القواعد الستطيلة یری کریزویل آنها على 

Au 


الأرجح وجدت لكى تحمل الأعمدة التى تحمل بدورها العقود الستعرضة(۲/۷ . 

هلا و قد أوجد المعمار قاعتين مستطيلتين على جانبى دهليز المدخل من الجهتين 
الشرقية والغربية بواقع قاعة فى کل جانب تمتد من الجنوب إلى الشمال بنفس 
اتساع دهليز الدخل» ثم يتوصل من الدهليز إلى فناء مستطيل جاء باتساع 
TUE ۲۷ , £‏ ۱,۷ وعلى ا حوانب الاریعة skal‏ نو Ax‏ قو اعد مساحتها 
٥ء‏ وتبلغ السافة بینها من ۳,۳۰ - ٣,٤‏ م٠‏ وربا كان الغرض W^‏ حمل 
الأعمدة التى رما حملت بدورها العقود لتعطینا رواقًا مسقوفا يحبط بالقناء من 

ا مهارت CAN)‏ 

وتکتنف القاعات الثلاث و الفناء حجرات مستطيلة تتكون من طابقين شوعت 
ما بين حجرات طولية واخری عرضية» وتتمیز القاعة التى فى الركن الجنوبى 
خلال اشتمالها على تجويف عبارة عن حنية باتساع ٩۳‏ ,۱م أو محراب ما يدل 
الأول أو الجنوبى من عمارة القصر . 

ويتوصل من هذا القسم إلى فناء فسيح جاء من مساحة مربعة يبلغ طول 
ضلعها ۷م وقد حدد المناء من ا حانبین الشرقی والخربی بجدار یشتمل کی 
نهايته الجنوبية من الجهتين الشرقية والغربية على فتحة يتوصل منها إلى القسمين 
اللذين يقعان فى ا جانبین الشرقى والغربی» حيث يتكون القصر فى مجمله من 
iJ‏ أقسام يضم القسم الأوسط وحداته وعناصرہ المعمارية . 

ويتوصل من المناء الأخير إلى القسم الثانی آو الشمالی من عمارة القصر. 
وهو القسم اللکی » حيث نصل إلى ثلاث بلاطات من_خلال ثلاث فتحات» 
تتميز البلاطة الوسطى بأنها أكثر اتساعا من البلاطتین الجانبيتين» وتنتهى القاعة أو 
البلاطة الوسطى بقاعة العرش وهى عبارة عن مساحة مربعة تشتمل على ثلاث 
حنيات نصف دائرية وزعت بشكل هندسى بديع على الجهات الشمالية والشرقية 
والغربية على هيئة Aie‏ ٹلاتی باتساع (eo, Yo‏ وعمی ۸م ونفتح البلاطة 
الشرقية على فناء مستطيل يمتد.من الشرق إلى الغرب بشكل عمودى على حنية 
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العرش تحيط به القاعات السكنية» كما تفتح البلاطة الغربية فى نهايتها الشمالية 
شأنها فى ذلك شأن البلاطة الشرقية على فناء pu‏ تحيط به القاعات السكنية› 
كذلك أوجد المعمار فتحتين على جانبى الحئية الوسطى من قاعة العرش» بواقع 
فتحة فى كل جانب» بحيث تؤدى الشرقية إلى قاعة مستطيلة تمتد من الشمال إلى 
الجنوب» ثم تؤدى بدورها إلى تجویف عبارة عن حنية نصف دائرية فى الجدار 
الشمالی للقصرء GT‏ الفتحة الغربية فتؤدى إلى قاعة مستطيلة محددة من الجهة 
الشمالية بسور القصرء ولا تشتمل على فتحات. آما الوحدات السکنیة فقد 
أوجدها العمار على جانبى قاعة العرش أو قاعة الاستقبال» وهی عبارة عن أربع 
وحدات سكنية حيث يتكون الجناح الشرقى من فناء يتوصل إليه من البلاطة 
الشرقية كما تقدم ووحدتين سکنیتین إحداهما فى الجهة الشمالية من الفناء 
والاخری فی الجهة الجنوبية» ويمائل الجناح الغربى فى تخطيطه الجناح الشرقى 
(GU‏ ويتبع تخطيط الوحدات السكنية هنا الأسلوب (AUDI‏ والذى يتكون من 
فناء مكشوف أوسط مستطیل» وفى كل من جانبيه الطويلين قاعتان ملتصقتان 
ببعضهماء بحيث تفتح هذه القاعات على الفناء الأوسط» وهو الأمر الذى يتضح 
فى ضرئه أن الوحدات السكنية التى شيدت فى بادية الاردن نفذت وفقا 
للأسلوب أو النموذج الشامى» بینما نفذت الوحدات السكنية من دور ودار 
للؤمارة فى مدينتى البصرة والكوفة وفقا للنموذج الحيرى. ويتوصل Lal‏ 
للوحدات السكنية وللفناءين الرئيسيين الفاصلين بينهما من القسمين الجانبيين 
للقصر من خلال فتحة بالجدارين الشرقى والغربى للفناءين تقع على محور 
الفتحة التى تقدم ذكرهاء ثم يتوصل إلى الوحدتين السكنيتين بالجهة الشمالية من 
خلال فتحة تفضى إلى قاعة مستطيلة تنتهى بتجويف نصف دائرى بالسوز 
الشمالى للقصرء ويلاحظ أن الفتحات سواء فى الافنية أو القاعات السكنية 
تتوسط الجدران بشكل متناغم › وتغطى القاعات أقبية مدببة» وتوجد دورات الاه 
والحمامات فى تجاويف السور الشمالى والتى تقدم ذكرها. 

وقد شيدت جدران القصر الداخلية وأقبيته بالآجرء آما الأعمدة فمن الرخام» 
وشيدت عقوده من الحجر ا میری۲۸۹). 
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ثاتیا: قصرائطوبة حوائى ۱٢۲١‏ ھ/٤٣٣۷م‏ (أشكال 04 - (Ww‏ 

يقع هذا القصر على بعد ستین ميلا إلى الجنوب الشرقی من عمانء ينسب 
إلى الخليفة الأموى. الوليد الثانى فهو يشبه فى نظامه قصر المشتى اكتشفه 
الواموزيل فى عام ١۱۳۱ھ/۱۸۹۸م‏ قبل بضعة أيام من اكتشافه قصير عمرة 
ہو هذا القصر مساحة مستطيلة تمتد أفقيا من الشرق إلى الغرب بمقدار 

,۰ وتمتد من الشمال إلى الجنوب بمقدار ۸۵ , ۲۹۳۱2۷۲ . 

قسم المعمار عمارة القصر إلى كتلتين معماريتين متطابقتين يحيط بهما سور 
خارجى تدعمه أبراج تنوعت فى مسقطها ما بين أبراج نصف دائرية وشبه دائرية 
ومربعة» وكل منهما جاء من مربع يزيد طول ضلعه على ۷۰م؛ وتفصيل ذلك أن 
الجدار الشمالى يشتمل على مدخلينء حدد كل مدخل من الجانبين بيرج مربعء 
ويتوسط المساحة بين المدخلين برج نصف دائری یربط ما بين الكتلتين» ينقسم 
تجويفه إلى قسمین. أما الجدار الجنوبى فيشتمل على أربعة آبراج نصف دائرية 
مصمتة بواقع برجین فى كل US‏ وقد فصل العمار بينهما gm‏ یربط بين 
الكتلتين على غرار البرج المقابل له والذى يتوسط المدخلين بالجدار الشمالی؛ 
كذلك أوجد المعمار برجين مجوفين فى الجدار الشرقی على هيئة نصف دائرية 
ومثلهما فى الجهة الغربية» ما أحدث تناسقا رائعا وتناغما بديعا فى تخطیط 
وعمارة القصرء هذا وقد أوجد المعمار أربعة أبراج شبه دائرية فى أركان القصرء 
وهی مجوفة بواقع برج فى کل رکن؛ ويتوصل إلى جميع الأبراج الجوفة فی 
السورين الشرقى والغربى من خلال دهليز يتوصل إليه من خلال أفنية وقاعات 
الجانبين الشرقى والغربى من عمارة القصر. 

وحيث أن الكتلتين أوجدهما المعمار بهيثة متمائلة فسوف أتناول AES‏ واحدة 

-۱۳۳- 


فى الوصف العماری» حيث يتوصل إلى داخل هذه الكتلة من خلال مدخل 
يترسط الجدار الشمالى» ویکتنف المدخل برجان مربعان مجوفان» يؤدى المدخل 
إلى ثلاث بلاطات» تتميز البلاطة الرسطى بانها أكثر اتساعا من البلاطتين 
الجانييتين» وتفضى البلاطة الوسطى إلى الفناء الرئيسى» وعلى جانبی الفناء من 
الجهتين الشرقية والغربية أوجد المعمار فناءين متصلين فى الجهة الشرقية» وفى 
الجهة الغربية يفصل بينهما دهليز يمتد من الشرق إلى الغرب ليربط بين الكتلتين 
المعماريتين» وفى كل ركن من أركان الفناء الرئيسى أوجد المعمار وحدة سكنية 
تتكون من فناء أوسط مستطيل تفتح عليه أربع قاعات سكنية» وتتطابق هذه 
الوحدات ومثيلاتها فى قصر الشتی» وهی فى هذا التطابق تتبع الأسلوب أو 
النموذج الشامى الذى تقدم ذكره. 

وقد ذکر أن تخطيط هذه الوحدات السکنية» فى قصرى المشتى والطوبة متأثرة 
بالوحدات السكنية فى قصر يعرف «القسطل» يقع على بعد ستة كيلو مترات إلى 
الغرب من قصر الشتی» وينسب إلى الغساسنة فى القرن السادس الیلادی» كما 
أن هذه الوحدات وجدت فى قصر «حرانة» الذى يقع على بعد اثنى عشر ميلا 
فى الجنوب الغربی من قصير عمرة» والذى عثر فيه على كتابات كوفية مؤرخة 
۲ھ/ ۷۱۰م ویعتقد أيضا أنه يرجع إلى ما قبل العصر الاسلامی» ويرى د. 
فريد شافعى إمكان نسبة كل من القصرين إلى العصر الأموى اعتمادا على 
تخطيط الوحدات QA; I‏ 


-Wt- 


يزيد ين الوليد ۸۷5/۵۱۲٩‏ 


ولى يزيد بن الوليد الخلافة بدمشق فى جمادى الآخرة من سنة 
AY‏ ٤٤۷م»‏ وتوفى فى ذی الحجة من هذه السنة بعد أن بقى فى الخلافة 
خمسة أشهرء قال ابن الاثیر فى أحداث سنة ١٢۱ھ/‏ 5 4لام «فى هذه السنة بويع 
يزيد بن الوليد الذى يقال له الناقص» وإنما سمى الناقص لانه نقص الزيادة التى 
كان الوليد زادها فى عطيات الناس» وهى عشرة عشرة ورد العطاء إلى ما كان أيام 
هشام» وقيل: أول من سماه بهذا الاسم مروان بن محمد»"۲۹۳. 


-۳۵- 


إبراهيم بن الوليد 46/۵۱۲۱ ۷م 


ولى إبراهيم بن الوليد الخلافة بدمشق» غير أنه لم يمكث فى الخلافة أكثر من 
شهرين» قال ابن الاثیر فى أحداث سنة ١١١ه/‏ ٤٤۷م‏ «وفی هذه السنة أمر يزيد 
بن الوليد بالبيعة لاخیه إبراهيم» ومن بعده لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد 
اللك . . فلما مات يزيد بن الوليد قام بالامر بعده آخوه إبراهيم. . فمكث أربعة 
آشهر» وقيل: سبعين يوماء ثم سار إليه مروان بن محمد فخلعه. . .»۲۹۳۲ . 
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ان بن محمد ۱۲۷ - ۸۷۵۰-۷4/۵۱۲۳۲ 


أورد الطبرى فى لحداث سنة AVIV‏ ٤٤۷م‏ «وفى هذه السنة بويع بدمشق 
روان بن محمد بالخلافة "۹٩۲‏ . 

وكان مقتل مروان بن محمد epas‏ قال ابن الأثير فى أحداث سنة 
۷۹/۲ «وفى هذه السنة قتل مروان بن محمد» وكان قتله ببوصير» من 
أعمال مصرء لثلاث بقين من ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائۃ؛*۶۹۹. 
مديئة حران عاصمة ثاخلاف4 

قال ابن الأثير عند ذكره بيعة مروان بن محمد «وكان أول من بايعه معاوية بن 
يزيد بن حصين بن نمیر ورؤوس أهل حمص والناس بعده» فلما استقر له الامر 
رجع إلى منزله پحران» وطلب منه الامان لإبراهيم بن الوليد وسلیمان بن 
هشام» فأمنهماء فقدما عليه» وكان سليمان بتدمر هن معه من إخوته وأهل بیته 
ومواليه الذکوانیةء فبايعوا مروان بن محمد؛"۹؟'. 

وقد ذكر ياقوت الحموى Aude‏ حران بقوله «. . وهی Aude‏ عظيمة مشهورة 
من جزيرة آقور» وهی قصبة ديار مضر.. وهی على طريق الموصل والشام 
والروم. .05906 , 
الاستحکامات الحريية 

عمارة مدينة مرعش 


بحدثنا البلاذری عن عمارة مرعش فی Aer‏ مروان بن محملد بقوله لم إن 


-Wwv- 


العباس بن الوليد بن عبد الملك صار إلى مرعش فعمرها وحصنها ونقل الناس 
إليها وبنی بها مسجدا جامعا. . فلما كانت أيام مروان بن محمد وشغل بمحارية 
فخرجوا : ترا . ثم أخربوها وكان عامل مروان عليها یومئذ الكوثر بن 
زفر بن الحارث الكلابى . : ثم لما Ol s ^ d‏ من آمر حمص وهدم سورها بعث 
جیشًا لبناء مرعش فبنيت ومدنت)'. 

وقال. یاقوت عند ذكره مرعش «وفى وسطها حصن عليه سور يعرف بالروانی 
بناہ مروان بن QA. ose‏ 


عمارة حصن منصور 

یحدثنا البلاذرى عن حصن منصور فى عهد مروان بن محمد بقوله ٭وحدثنی 
أبو عمرو الباهلى وغيره» قالوا: نسب حصن منصور إلى منصور بن جعونة بن 
ا حارث العامری من قیس؛ وذلك أنه تولى بناءه ومرقبه» وكان مقيما به أيام 
مروان ليرد العدو ومعه جند كثيف من آهل الشام والجزيرة»”” 7 
مساجد صغيرة تنتمى إلى نهاية الحصر ا موی ۵۱۲۲-۸۹ /۷۵۰-۷۰۸م 

مسجد قصير الحلابات ۱۳۲-۸۹ھ/۷۰-۷۰۸م (شكل (C‏ 

يعد مسجد قصير الحلابات من المساجد الصغيرة التى ترجع إلى نهاية العصر 
الاموی» وقد اكتشفت آثار هذا المسجد بالقرب من عمان» ويذكر كريزويل أن 
هذا المسجد يقع على بعد ثلاثة QUT‏ جنوب ا حصن الرومانی الذى عرفه العرب 
تحت اسم قصر الحلابات» وجاء عبارة عن مسجد صغير يبلغ عرضه من الداخل 
, ١٠مء‏ كما يبلغ طوله من الداخل ۱۱,۸مء ويبلغ سمك ا جدران 47سمء 
وقد شيدت هذه الجدران بالحجر الكلسى فى مداميك يبلغ ارتفاعها 4۰سم 
ويبلغ عرض المحراب ۲,١م‏ تعلوه فتحة سے ويوجد في . الداخل افريز زخرفى 
على ارتفاع ey ١‏ 
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مسجد خان الزییب ۵۱۲۲-۸۹ /۷۵۰-۷۰۸م 

يعد مسجد خان الزبيب من الساجد الصغيرة التی آرجمها کریزویل إلى الفترة 
الواقعة فیما بين ۷۰۸/۸۹ و ۷۵۰/۵۱۳۲ أى إلى نفس فترة تاریخ مسجد 
قصير الحلابات الذی تقدم ذكره» وقد شيد هذا السجد بأسلوب يتفق وأسلوب 
بناء مسجد قصر ا لیر الشرقی بالرصافةالذی تقدم ذکره» وهو الامر الذی یتفق 
أيضًا ومسجد قصير املابات(۲ ۳۰ 


مسجد آم الوئید ۵۱۲۲-۸۹ /۷۵۰-۷۰۸م 


يعد هذا السجد آخر الساجد الثلائة التى نسبها د. آحمد فکری إلى ilg‏ 
العصر الاموی خلال الفترة الواقعة فیما بين ۷۰۸/۵۸۹ و ۵۱۳۲-/۷۵۰م 
وتقع آثار هذا السجد ومسجد خان الزبیب الذی تقدم ذکره على بعد مائة کم 
جنوبى عمان» ويتفق هذا المسجد فى تأريخه وأسلوب بنائه مع مسجدى قصير 
الحلابات وخان الزبيب هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يتفق هذا السجد فى 
أسلوب البناء ومسجد قصر ا یر الشرقى بالرصافة شأنه فى ذلك شأن مسجد 
قصير الحلابات ومسجد خان الات TO‏ 

قصورذكرها ياقوت الحموى وتنسب إلى الأمويين 

ذكر ياقوت ا حموی من القصور قصر أم حكيم «بمرج الصفر من أرض 
دمشق» هو منسوب إلى آم حكيم بنت یحبی؛ ويقال بنت یوسف. . وكانت 
زوجة عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك فطلقها فتزوجها celia‏ واليهاينسب 
أيضا سوق أم MEL IPC e‏ 

ومن هذه القصور «قصر حجاج: محلة كبيرة فى ظاهر باب الجابية من مدينة 
دمشق» منسوب إلى حجاج بن عبد الملك بن مروان»"* ". 


-۱۳۹- 


هوامش وتعليقات الفصل الأول 





)1( واسم ul‏ سفيان صخر بن حرب. الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير) ت 
۰ھ ۹۲ء: تاريخ الطبرى (تاريخ الأمم والملوك) (من سنة ۳٦‏ للهجرة 
لغاية السنة ۹۰ للهجرة)ء دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان 
۷ھم/ ۷ءء المجلد الثالث» ص 777 . 

(Y)‏ ذكر الطبرى أن «من نسائه ميسون بنت بحدل بن أنيف بن ولجة بن قنافة بن 
عدى بن زهير بن حارثة بن جناب الکلبی؛ ولدت له يزيد بن معاوية» قال 
علی: ولدت ميسون لمعاوية مع يزيد آمة - رب المشارق - فماتت_صغيرة 
ومنهن فاختة ابنة قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف» ولدت له عبد 
الرحمن وعبد الله ابنى معاوية» ومنهن نائلة بنت عمارة الكلبية» ومنهن كتوة 
بنت ab S‏ آخت فاختة» فغزا قبرس وهی cana‏ فماتت هنالك. 
الطبری: تاريخ الطبری» مج۳» ص ۰۲۱ ابن الاثیر (عز الدین آبی الحسن 
على بن أبى الکرم محمد بن محمد أبى عبد الكريم بن عبد الواحد الشیبانی) 
c‏ ۰ ه/۱۳۳۲م : الكامل فی التاریخ › تحقيق د. عمر عبد السلام 
تدمری» دار الكتاب العربی؛ بيروت» الطبعة الأولى» ۸۱4۱۷/ ۱۹۹۷ 
الجزء الثالث (من قيام الدولة الاموية حتى وفاة عبد الملك (من سنة 4١‏ - 
إلى سنة ٦۸ھ)ء‏ ص M‏ 


(Y)‏ أسلم معاوية يوم فتح مكة هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هن t‏ وله من العمر 
ثلاث وعشرون سنةء جاء فى السيرة النبوية لابن هشام «حتى إذا جاءهم 


4# 


صرخ بأعلى صوته: یا معشر CU P‏ لاسب حا erp‏ 
فمن دخل دار Nm‏ سفیان فهو So‏ 

ابن هشام: السيرة النبویةء دار الكتاب العربی» الطبعة ا لحامسة؛ 

٦ھ//۱۹۹۹ءء‏ ج٤»‏ ص ۰4۵ د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ 

الإسلام السیاسی والدینی والثقافی والاجتماعی» دار اخیل» QE E‏ مكتبة 

النهضة المصريةء القاهرة» الطيعة الثالثة عشرة. ۱ هم ۱۹۹۱ الجزء 

الأول (الدولة “العربية فى الشرق ومصر والغرت والاندلس 

۱-ھھ/ ٦٦٢٦-۷۲۹م)‏ ص .YYV‏ وفد أورد اين تعرى بردی «وأسلم 

معاوية قبل أبيه فى عمرة القضاءء وبقى يخاف من الخروج إلى النبى VE‏ 

Gul 

ابن تغرى بردی: النجوم «V‏ ص ۱۵۳ . 

)£( قال ابن هشام عند دکره الا سراء والعراج #روایه معاوية : قال ابن اسحاق : 

وحدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس: أن معاوية بن أبى سفيان» 

كان إذا سئل عن مسرى رسول الله - RE‏ -۰ قال: كانت رؤيا من الله تعالى 

صادقة». آنظر : 

ابن هشام : السيرة النبوية» ص ۰۵۰ د. حسن إبراهيم حسن : تاريخ 

الإسلام» CM‏ ص ۲۹۷ . 

)0( الطبرى: تاريخ الطیری» مج۲ YoY UJ?‏ د. حسن إبراھیم: تاریخ 

ال TE‏ ج١ء‏ ص ۳۵۷ . 

CO‏ البلاذرى: فتوح البلدان» مكتبة الهلال» بيروت» لبنانء الطبعة الاولی 

۳ ه/ ۱۹۸۳ء ص ۱۱۲ . 


(V)‏ حمص . بالكسر ثم السكون» والصاد مهملة: بلد مشهور قدیم کبیر مسور؛ 
وفى طرفة القبلى قلعة حصینة على تل die‏ کبیرة وهى بين دمشق وحلب 
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فى نصف الطريق» يذكر ویژنث. بناه رجل يقال له حمص بن المهر بن جان 
بن مكنف» وقيل: حمص بن مكنف العمليقى» وقال آهل الاشتقاق: 
حمص ا جرح يحمص حموصا وانحمص ینحمص آنحماصا إذا ذهب ورمه 
وهی فى الإقليم الرابع» قال أهل السیر: حمص بناها الیونانیون» وبحمص 
من المزارات والمشاهد مشهد على بن أبى طالب» رضى الله عنه» وبها دار 
خالد بن الولید» وقبره فيما یقالء وبعضهم يقول إنه مات بالمدينة ودفن بها 
وهو الأصح» وعند قبر خالد قبر عياض بن غنم القرشى» الذى فتح بلاد 
الجزيرة. ياقوت الحموى (شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموى الرومى البغدادی) ت ٦٢٦ھ‏ /۱۲۲۹ء: معجم البلدانء دار صادر 
بيروت» الطبعة (XU‏ ۱۹۹۰م؛ Yge‏ ص ص ۳۰۲-۲۰۲. 

. ۱۳۳ البلاذرى: فتوح البلدانء ص‎ (A) 

)4( البلاذری: فتوح البلدانء ص ١١8‏ . 


قال البلاذرى «وحدثنى أبو حفص الدمشقى» عن سعيد بن عبد العزيز 
التنوخى عن عدة منهم أبو بشر مؤذن مسجد دمشق أن المسلمين لما قدموا 
الشام كان كل أمير منهم يقصد لناحية ليغزوها ويبث غاراته فيها فکان عمرو 
بن العاص يقصد لفلسطین: وكان شرحبیل يقصد الأردن» وكان يزيد بن أبى 
سفیان يقصد لارض دمشق» وكانوا إذا اجتمع لهم العدو اجتمعوا عليه وإذا 
احتاج أحدهم إلى معاضدة صاحبه وإنجاده سارع إلى ذلك» وكان أميرهم 
عند الاجتماع فی حربهم أول ایام أبى بكر رضى الله عنه عمرو بن العاص 
حتى قدم خالد بن الوليد الشام فكان أمير المسلمين فی کل حرب. ثم ولى 
Vl‏ عبيدة بن الجراح أمر الشام كله» وأمره الأمراء فى الحرب والسلم من قبل 
عمر بن ا خطاب رضى الله cae‏ وذلك أنه لما استخلف كتب إلى خالد بعزله 
وولى آبا Gase‏ 


البلاذری-فتوح البلدان» ص ۱۱۹ . 


-٩ A 


(۱۰) البلاذری: فتوح البلدانء ص ص OM - ۱۱٩‏ 


(۱۱) صیداء: بالفتح ثم السکون؛ والدال الهملة calls‏ وأهله یقصرونه؛ وما 
آظنه الا لفظ اعجمية الا أن اصلها فی کلام العرب على سبیل الاشتراك 
قال أبو منصور: الصيداء حجر أبيض يعمل منه البرام جمع برمةء UU,‏ 
النضر : الصيداء الأرض التى تربتها_أجزاء غليظة الحجارة مستوية الأرض» 
وهی مدینة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقى صور بينها ستة 
فراسخ» قالوا سنميت بصيدون بن صدقاء بن كنعان بن حام بن نوح» عليه 
السلام» قال هشام عن أبيه: اما سميت صيداء التى بالشام بصيدون بن 
صدقاء بن كنعان بن حام بن نوح» عليه السلام» ومر أبو الحسن على بن 
محمد بن الساعاتى بنواحى صيداء وهى بيد الأفرنج فرأى مروجا كثيرة نباتها 
النرجس» وهی فى الإقليم الرابع قال الزجاجى: اشتقاقها من الصید 
والنسبة إليها صیداوی» ومن آسمائها إربل Bab‏ إربل الوصل» وذكر 
السمعانى أنه ينسب إليها صيدانى» بالنون» وممن نسب إليها كذلك أبو الحسن 
محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن جميع الغسانى الحافظ 
الصیدانی» رحل فى طلب ا حدیث إلى مصر والعراق والجزيرة وفارس. 
یاقوت ا حموی: معجم البلدان مج۳» ص ص ۳۸-4۳۷ . 

(۱۲) عرقة: بکسر أوله» وسکون ثانية» وهو مؤنث الذکور ÚT‏ بلدة فى 
شرقی طرابلس بینهما آربعة فراسخ» وهی آخر عمل دمشق» وهی فى سفح 
جبل» بینها وبين البحر نحو میل» وعلی جبلها قلعة لھاء ینسب إليها عروة 
بن مروان العرقی» والی عرقة ينسب آبو ا حسن أحمد بن حمزة بن أحمد 
التنوخی العرقى» طولها إحدى وستون درجة وخمس عشرة دقيقة» وعرضها 
ست وثلائون درجة وست عشرة دقيقة فى آخر الإقليم الرابع وأول 
الخامس . 


ياقوت الحموى: معجم البلدان» مج٤ء‏ ص8 .٠١‏ 
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طوله ستون درجة» وعرضه أربع وثلاثون درجة» وهو بلد مشهور فى شرفى 
بيروت على ثمانية فراسخ من بيروت من فتوح يزيد بن أبى سفيان» ولم تزل 
بأيدى الفرنج إلى أن فتحها صلاح onn‏ يوسف بن أيوب فيما فتحه من 
الساحل» ورتب فيها قوما من الأكراد لحفظهاء ينسب إليها جماعة منهم : pl‏ 
سيد ابلییلی» وغييد بن حیات cue‏ وزید بن القاسم السلمی ابلبیلی» 
وأبو قدامة الجبيلى» وأبو سليمان إسماعيل بن خضر بن حسان الجبيلى . 
یاقوت ا حموی: معجم البلدان» o^‏ ص ص ۱۱۰-۱۰٩‏ . 

Ot)‏ بيروت: بالفتح ثم السکون» وضم الراءء وسكون الواوء والتاء فوقها 
نقطتان: مدينة مشهورة على ساحل بحر الشام تعد من أعمال دمشق. بينها 
وبين صيداء نلائه فراسخ» وهی فى e el‏ وقد خرج منها خجلق كثير 

من آهل العلم والرواية منهم : الولید بن مزید العلری البيروتى» وابئه yl‏ 

o ——‏ لود ب مي ری ومحمد بن عبد الله بن عبد 
n" c ub‏ معجم البلدان hi‏ ص ص ۵۲۲-۵۲۵ . 

. M4 ص‎ colli البلاذرى: فتوح‎ (Yo) 


)1( الطبری : تاريخ الطبری» Yo‏ ص ۵۰۸۷ . 
قال البلاذرى فيما يتعلق بقيسارية وموت يزيد «قالوا: وكان موت يزيد بن 
أبى سفيان فى آخر سنة ثمان عشرة بدمشق فمن قال: أن معاوية فتح 
قیساریة فى حياة أخيه قال: إنما فتحت فى آخر سنة ثمان عشرة ومن قال: إنه 
فتحها فى ولايته الشام قال. فتحت فى سنة تسع عشرة وذلك الثبت. وقال 
بعض الرواة أنها فتحت فى أول سنة عشرین؟. 
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البلاذری : (c‏ ص ۱۶ . 


للدولة » (عصر الخلفاء Ju m"‏ اللصرية. ار ۹ءء 
ص ص ۰۱۸-۱۷ 

. ۲ ۱۲-۳۲ ياقوت — جم مح ۰۲ ص ص‎ (Y Y) 

. ۱۸-۱۸۲ ص ص‎ «co? : البلاذری‎ Y) 

og A الهادى شعيرة : من تاريخ التحصينات العربية فی‎ Le د. محمد‎ (YY) 
الأول والثانى للهجرة (دراسات فى الاثار الإسلامية)» المنظمة العربية للتربية‎ 
الله كامل‎ Le.s ۰۱-۱ والثقافة والعلوم القاهرة ۷۹ م ص ص‎ 
موسى عبده: دراسات فى الحضارة والآثار الإسلامية فى لیبیاء دار الآفاق‎ 
AY ص‎ eel: العربية» الطبعة الأولى. ۲ 1ه/7.‎ 

(0) أنطاكية: بالفتح ثم السکون. والياء مخففةء وكانت العرب إذا أعجبها 
شىء نسبته إلى أنطاكية» ولم تزل أنطاكية قصبة العراصم من الثغور الشامية» 
وهی من آعیان البلاد وأمهاتهاء موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء 
وعذورة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخیں وهی بلد عظيم دو سور وفصيلء 
ولسوره ثلثمائة وستون برجاء وشکل البلد كنصف داثرة قطرها يتصل بجبل» 
والسور یصعد مع احبل» وفى رأس الجبل داخل السور قلعة 4 
ياقوت ا حموی: معجم البلدان مج١ء‏ ص ص ۱۷-۲۱۱ ۲ . 

(Yo)‏ اللاذفة : مدينة فی ساحل بحر الشام تعد فى أعمال حمص؛ 
وهى غربى جبلة» وهى الآن من أعمال حلب؛ وهى مدینة رومانية قديمة 
فيها أبنية قديمة» وهو ab‏ حسن فى وطاء من الأرض وله مرفأ جيد 
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محكم وقلعتان متصلتان على تل مشرف على الربض والبحر على غربيها 
وهى على ضفته. 
ياقوت ا حموی: سب مج۵» ص ص 1-۵ . 

CA طرابلس: بفتح أوله وبعد الالف باء موحدة مضمومة؛ ولام‎ (Y 
ویقال طرابلس وهی مدینة طرابلس الغرب؛ أما‎ dep مضمومة وسين‎ 
طرابلس الشام النى نحن بصددها فهى فى الإقليم الرابع+ طولها ستون درج‎ 
وخمس وثلاثون دقيقة» وعرضها آربع وثلائون درجة.‎ 
. ۲۱۲-۲۵ ص ص‎ sig یاقوت ا حموی: معجم»‎ 
مزيد من التفاصيل عن طرابلس الشام فی العصر الأموى أنظر: د‎ 
عبد العزیز سالم: طرابلس الشام فى التاریخ الإسلامى. بسا شباب‎ 
. ۲-۳۷ الجامعة» الاسکندرية ٦۱۹۱مص ص‎ 

(Yy)‏ بلدة: ذکرها ياقوت من مدن ساحل بحر الشام قريبة من جبلة» من فتوح 
عبادة بن الصامت» ثم خربت وجلا آهلها فأنشأ معاوية جبلة» وكانت حصنا 
لروم. 
ياقوت ا لحمروی: معجم» مج۰۱ ص ۸۳ . 

(YA)‏ آنطرطوس: بلد من سواحل بحر الشام» وهی آخر أعمال دمشق» من 
البلاد الساحلية» وأول أعمال حمص. وقال أبو القاسم الدمشقى: من 
اعمال طرابلس مطلة على البحر فى شرقى عرقة» ولها برجان حصينان 
کالقلعتین» فتحها عبادة بن الصامت بعد فتح اللاذقية وجبلة» وكانت حصناء 
ثم جلا عنه آهله فبنى معاوية انطرطوس وحصنهاء واقطع القاتلة بها 
القطائع» وكذلك فعل بمرقية وبلنياس» وينسب إليها عمرو بن داود بن 
سلمون بن داود أبو حفص الانطرطوسی. 
ياقوت ا حموی: معجمء مج١ء‏ ص ۲۷۰. 
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(0) مرقية: بفتح أوله وثانيه» وكسر (OUI‏ والياء مشددة: قلعة 
حصينة فى سواحل حمص كانت خربت فجددها معاوية ورتب فيها الجند 
واقطعهم القطائع» ينسب إليها إبراهيم بن هبة الله بن إبراهيم أبو إ[سحاق 
القرشى الطرابلسى المرقانى الذى قدم دمشق وحدث بها عن أبى جعفر 
أحمد بن كليب الطرطوسى . 
ياقرت الحموى: معجم؛ مج۵٥۰‏ ص ۱۰۹. 

(۳۰) بلنیاس: بضمتين وسکون النون وياء والف» وسين مهملة: كورة ومدينة 
صغيرة وحصن يسواحل حمص على البحر. 
ياقوت الحموى: معجم› مج۰۱ ص EA‏ 

(۳۱) عكا: ذكرها ياقوت عكة بفتح أوله وتشديد ثانيه» العكة الرملة حميت 
عليها الشمس» وقيل العكة من ا حر الفورة الشديدة فى cla‏ وهی بلد 
على ساحل بحر الشام من عمل الأردن» وهی من أحسن بلاد الساحل فی 
أيامنا هذه وأعمرهاء وهى حصينة كبيرة الجامع فيه غابة زيتون يقوم بسرجة 
32655( ولم تكن على هذه احصانة حتى قدمها ابن طولون. 
یاقوت الحموى: معجم» مج4» ص ص ٠٤٤-۱٤۳‏ . 

(IY)‏ صور: بضم أوله وسكون ثانيه وآخره راء مدينة مشهورة سكنها خلق من 
الزهاد والعلمای» وكان من آهلها جماعة الآئمة» كانت من ثغور المسلمين» 
وهى مشرفة على بحر الشام داخله فى البحرء وهی حصينة جديدة. 
ياقوت ا حموی: معجم» مج۳» ص 177 . 

(۳۳) جبلة: قال ياقوت جبلة Cal‏ قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب 
قرب اللاذقية أنشأها معاوية وكانت حصنا للروم جلوا عته عند فتح المسلمين 
حمص» وشحنها بالرجال» وبنی معاوية بجبلة حصنا خارجا من ا حصن 
الرومی القديم. 
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ياقوت : معجم البلدان» مج ۲ ص ۱۰۵ . 

(Yt)‏ عسقلان: بفتح أوله وسكون تائيه ثم قاف وآخرہ نون وهو اسم أعجمى 
فيما علمت» وقد ذکر بعضهم أن العسقلان أعلى الرأاس فإن كانت عربية 
فمعناہ T. Lol‏ أعلى الشام وهی مدینه بالشام من أعمال فلسطين على 
ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين» ويقال لها عروس الشامء وكذلك يقال 
لدمشق أيضاء وقد نزلها جماعة من الصحابة والتابعین» وحدث بها خلق 
كثير» ولم تزل عامرة حتى استولى عليها الإفرنج. 
ياقوت ا حموی: معجم t‏ مج ص ۱۲۲ . 

.۱۲۹ البلاذری: فتوح البلدان» ص‎ (Yo) 

0( د. حسن إبراهيم حسن . تاريخ الٍ سلام» جرا ) ص ۲۷ ۲ . ۱ 
محمد بن أحمد کنعان: تاريخ الخلافة الراشدة (خلاصة: تاریخ ابن كثير) 
مؤسسة المعارف» بيروت » «oUJ‏ الطبعة الاولی » ۷ ه/ ۱۹۹۷ء ص 
ص 1۱۱-۶۰۱ . 

. ۱۹-۱۸ المنعم ماجد : التاریخ السیاسی للدولة العربیةء ص ص‎ Ae د.‎ (YV) 

(YA)‏ وكانت خلافة الحسن على قول من يقول: إنه سلم الأمر فى ربيع الأول 
خمسة أشهر ونحو نصف شهرء وعلی قول من يقول: فى ربیع الآخرء 
يكون ستة أشهر des‏ وعلى قول من يقول: فى جمادی الاولی» يكون 
سبعة آشهر وشيئًاء , 4l‏ تعالى أعلم». 
ابن I‏ : الکامل» ج٣‏ ص لا. 

(Y4)‏ قال ابن الاير «ولحق الحسن بالمدينة وأهل AL‏ وحسمهم؟. 
انظر : ابن الاثر : الکامل » Y>‏ ص ص „A-Y‏ 


0 الطبرى: تاريخ الطبری» مج ۰۲ ص ۱۷ ۱ . 
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)£1( د. محمد حسين محاسنئة: تاريخ مدینه دمشق خلال الحكم t (slo udi‏ 
نشر الأوائل» دمشق» الطبعة الاولی» ce Y‏ ص ص ۳۵-۳۳. 
انعکس موقع مديئة دمشق بشكل واضح على مناخهاء فوجود الجبال فى 
غربها سواء كانت جبال لبنان الشرقية القريبة منها أم جبال لبنان الغربية 
شكلت حاجز) مزدوجا منع وصول التأثيزات البحرية إلى المدينة على الرغم 
من أنها لا تبعد أكثر من ۸۰کم عن البحر ا متوسطء ومن جهة أخرى فان 
موقع دمشق المفتوح باتجاه الشرق جعلها تشارك بادية الشام فى جفافها 
فیتصف صيفها بالجفاف التام» وتتاثر الحرارة بعدة عوامل أهمها الموقع الفلکی 
للمدينة حيث تقع دمشق على خط ۰ شرفا و ۳۳ (MUS‏ والارتفاع عن 
سطح البحر الذى یصل إلى ۰ھ تقريباء ویبلغ متوسط الحرارة السنوی فى 
دمشق ۱۸م إلا أن هذا العدل السنوی لا یعطی صورة واضحة يسبب 
تعرضه للتفاوت الکییر نتيجة عدم وصول التأثیرات البحرية إلى النطقت 
فترتفع درجة الحرارة صيفًا حتى تصل إلى أكثر من ۸م وتنخفض فى 
فصل الشتاء ليصل متوسطها فى كانون الثانى إلى لام» وتحتل الأمطار مكانة 
هامة بين عناصر المناخ . 
مزيد من التفاصيل انظر: د. محمد حسين: تاريخ مدينة دمشق» ص ص 
٦-۷ء‏ غو ستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعيترء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۲۰۰۰م. ص ص .17١-١6١‏ 

۰۳۷-۳۱ د. محمد حسين: تاريخ مدینة دمشق» ص ص‎ (EY) 

() د. محمد حسين: تاريخ مدينة دمشق» ص YV‏ 

. 1۲-4۱ د. محمد حسین: تاریخ مدینة دمشق» ص ص‎ (ff) 

)£0( د. محمد حسين: تاريخ مدینة دمشق» ص ۲ . 


. 17 د. محمد حسین: تاريخ مدينة دمشق» ص‎ (f£) 
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(۷) د. محمد حسين: تاريخ مدینة دمشقء ص٤٤‏ . 

ot ص‎ n د. محمد حسن : تاريخ مدینه‎ (£A) 
OUS (محمد بن عیسی بن‎ SUI انظر عن دمشق وآبوابها: زین الدین بن زين‎ 
۱۷۰م: الواکب الإسلامية فى‎ LAYYoY الصالحى الدمشقی الحنبلى) ت‎ 
«Ao JE المالك الشاميةء تحقيق أيمن عبد الجابر البحیری» دار الافاق‎ 
۰.۲ ۰-۲۷ القاهرة» الطبعة الاولی ۱ ۱ ۰م ص ص‎ 

)£9( این جبير (أبى ا حسن محمد بن آحمد): JU.)‏ اعتبار الناسك فى ذکر 
الاثار الكريمة والناسك العروفة ب رحلة ابن جبیر» دار ومکتبة الهلال 
x‏ وت 6 «ot‏ الطبعة الثانية. 15م ص ۲ .١‏ 

) - البلاذری : c»‏ ص ۱۲۷ . 

(0Y)‏ د. سارة حسن منيمنة : مورفو لو جية Aud‏ دمشق» مجلة الفکر العربی 
(مسالة الدينة والدينة العربیا) تشرین الأول (اکتوبر) - تشرین الثانی (نوفمبر) 
۲ م العدد التاسع والعشرون» السئة الرابعة ص .YY4‏ 
د. محمد حسین: تاريخ مدینة دمشق» ص ص 96-54 . 

CoY)‏ الیعقوبی (أحمد بن آبی یعقوب بن واضح الکاتب) ت ۲۸ه: كتاب 
البلدانء (السلسلة الجغرافية ٦٦ء‏ دار إحياء التراث العربی» الطبعة الاولی 
۷۸ھئم/ ۱۹۸۸م ص AV.‏ 

.۸۸-۸۷ الیعقوبی: البلدانء ص ص‎ (oY) 

(o£)‏ البلاذرى: فتوح» ص ص ۰۱۳۱-۱۳۰ انظر أيضا: طه الولی: المدينة فی 
العربی» بيروت لبنان» تشرين الأول (اکتوبر) - تشرین الثانی (نوفمبر). 
ce YAAY‏ العدد التاسع والعشرون» السنة الرابعة» ص ص ۱۲۳-۱۲۲ . 
أورد البلإذرى. لافلما -كان. سنة اثنتين وثلاثين أعانوا الروم على الغزاة فى 
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مركب ففتح قبرس عنوة. . وبعث إليها تر دس سس فبنوا 
بها المساجد» ونقل اليها جماعة من بعلبك وبنى بها مدينة وأقاموا يعطون 
الأعطية إلى أن توفى معاوية وولى بعدہ ابنه يزيد فأقفل ذلك البعث وأمر 
بهدم AJ‏ وبعض الرواة يزعم أن غزوة معاوية الثا: 4 قبرس فى سنه خمس 
l Iv»‏ 
البلاذری : tc»‏ ص Yo£‏ . 

)00( البلاذری : فتوح» ص ۱۲۰ . 

)01( ياقوت الحموى: معجم t‏ مج » ص ١5‏ . 

. ۱۲۱-۱۲۰ البلاذدری : فتوح» ص ص‎ (o V) 
عن مراکز صناعة السفن وتطور الصناعة: د. صفی على محمد‎ Cal انظر‎ 
عبد الله: مدن مصر الصناعية فى العصر الاسلامی إلى نهاية عصر الفاطمیین‎ 
VW الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۲۰۰۰ ص‎ )١14 (تاریخ الصریین‎ 

. ١5 ياقوت اشموی: معجم البلدان» مج ص‎ (0A) 

)04( البلاذری : فتوح» ص Yo‏ . 

)-1( البلاذری : فتوح» ص ۵ . 

.۱۰١ ياقوت ا حموی: معجم؛ مج ۲ › ص‎ Y) 
مرعش : بالفتح ثم السکون» والعين مهملة مفتوحة» وشين معجمة: مدينة‎ 
فى الثغور بين الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق وفی وسطها حصن عليه‎ 
سور یعرف بالروانی بناه مروان بن محمدء ثم أحدث الرشید بعده ساثر‎ 
S.l يلى باب‎ U وبھا ربض يعرف بالهاروئیة وهو‎ c AL 
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ياقوت ا حموی: معجم البلدانء مج٥ء‏ ص ۱۰۷. 

OW)‏ قنسرین: بکسر آوله» وفتح ثانيه وتشديده وقد كسره قوم ثم سين مهملت 
قال بطلیموس: مدينة قنسرين طولها تسع وثلاثون درجة وعشرون دقيقة 
وعرضها خمس وثلاثون درجة وعشرون دقيقة» فى الإقليم الرابع» وفى 
جبلها مشهد يقال إنه قبر صالح النبىء عليه السلام» والصحيح أن قبره 
باليمن بشبوة» وقيل بمكة» وكان فتح قنسرين على يد أبى عبيدة بن ابحراح 
وينسنب إلى قنسرين جماعة. أثبتهم فى الحديث الحافظ أبو بكر محمد بن 
بركة بن الحكم بن إبراهيم بن الفرداج ا حمیری اليحصبى القنسرينى المعروف 
ببرد داعس . 
ياقوت الحموى: معجم » مج ص ص ٤۰ ٤-٣٤٤‏ . 

)14( منیج : بالفتح ثم السکون وباء موحدة مکسورة وجیم: وهو بلد قدیم 
وما أظنه إلا روميًا إلا أن اشتقاقه فى العربية يجوز أن يكون من آشیاء 
يقال: نبج الرجل ينبج إذا قعد فى النبجة وهی الأكمة» والموضع منبج 
ويجوز أن يكون قياسا صحيحاء ويجوز أن يكون من النبیج وهو طعام كانت 
العرب تتخذه فى المجاعة» ويجوز أن يكون من النبج وهو الضراط» وهی 
فى الوقليم الرابع» مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة فی 
فضاء من الأرض» كان عليها سور میتی بالحجارة محکمء بينها وبين الفرات 
ثلاثة فراسخء وبينها وبين حلب عشرة فراسخ؛ وشربهم من قنى تسيح على 
وجه الأرض» وفى دورهم آبار أكثر شربهم منها لأنها عذبة صحيحية» ومنها 
البہحتری؛ وقد خرج منها جماعة من الشعراء» وقال ابن قتيبة فى أدب 
الكتاب: كساء منبجانى ولا يقال أنبجانى لأنه منسوب إلى منبج» وینسب إلى 
منبج جماعة» منهم: عمر بن سعيد بن أحمد بن سنان آبو بكر الطائى 
المنبجى» وأبو القاسم عبدان بن حميد بن رشيد الطائى المنبجى» وأبو العباس 
عبد الله بن عبد الملك بن الإصبع النبجی وغيرهم . 
ياقوت الحموى: معجم البلدان» مج ۰۵ "T‏ ۵ ۰۷-۰ ۲ . 
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(15) سمیساط: بضم أوله» وفتح انيه ثم ياء مثناة من تحت ساکنڈء وسين 
أخرى ثم بعد الالف طاء مهملة: مدینة على شاطء الفرات فى طرف بلاد 
الروم على غربى الفرات ولها قلعة فى شق منها يسكنها الأرمن» وهی فى 
الإقلیم الرابع» وإليها ينسب أبو القاسم على بن محمد السمیساطی السلمی 
المعروف بالجميش . "E‏ 
ياقوت الحموى: معجم البلدان» (Yea‏ ص ٠ YOA‏ 

OU‏ ملطية: بفتح أوله CASU,‏ وسكون الطاء» وتخفيف الياء» والعامة تقول 
بتشدید الياء وکسر الطاء بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام 
وهى فى الإقليم الخامس» وينسب إلى ملطية من الرواة محمد بن على بن 
أحمد بن أبى فروة أبو الحسين الملطى المقرئى» وسليمان بن أحمد بن يحبى 
بن سلیمان بن أبى صلابة أبو أيوب الملطى الحافظ . 
ياقوت ا حموی: معجم البلدانء مج۵» ص ص ۱۹۳-۱۹۲ . 

(QW)‏ شمشاط: بكسر أوله» وسكون ثانيه» وشين مثل الأولى» وآخره طاء 
مھملةء مدینة بالروم على شاطئ الفرات شرقيها بالوية وغربيها خرتبرت 
وهی فی الإقليم الخامس» قيل سميت بشمشاط بن اليفز بن سام بن نوحء 
عليه السلام» لانه أول من أحدثهاء وقد نسب إليها قوم من آهل العلم 
منهم أبو الحسن على بن محمد الشمشاطى» كان شاعرا وله تصانيف فى 
الأدب. 
یاقوت الحموى: معجم البلدانء (Yo‏ ص ص VW-YW‏ 

CA)‏ کمخ: بالفتح ثم السكون: مدینة بالروم» وقيل هی کماخ بالالف. 
ياقرت الحموى: معجم البلدان» مج٤ء‏ ص EVA‏ 

() قاليقلا: بأرمينية العظمى من نواحى خلاط ثم من نواحى منازجرد من 
نواحی آرمینیة الرابعة». ويشبه أن تكون فى الإقليم ا حامس؛ وتعمل بها 
البسط المسماه بالقالى اختصروا فى النسبة إلى بعض اسمه لثقله» وإليها 
ينسب الأديب العالم آبو على إسماعيل بن القاسم القالى . 
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ياقرت ا حموی: معجم البلدانء مج4» ص ص ۰-۲۹۹ ۲۰. 

(۷۰) د. محمد عبد الهادى: من تاريخ التحصینات العربیةء ص ۲۲ . 

(VY)‏ الحدث: بالتحريك» وآخره ثاء مثلثةء قلعة حصيئة بين ملطية وسميساط 
ومرعش من الثغور» ويقال له الحمراء لأن تربتها جميعا حمراء» وقلعتها على 
جبل يقال له الأحيدب» وكان الحسن بن قعطبة قد غزا الثغورء وفى كتاب 
أحمد بن يحيى بن جابر» فتحه حبيب بن مسلمة الفهرى من قبل عياض بن 
غئم » وكان معاوية يتعاهده بعد ذلك» وكانت بنو أمية يسمون درب الحدث 
درب السلامة للطيرة» OM‏ المسلمين أصيبوا cu‏ وكان ذلك الحدث الذی 
سمی به الحدث فيما يقول بعضهم» وقال آخرون لقى op Ll‏ على درب 
الحدث غلام حدث فقاتلهم فى أصحابه NUS‏ استظهر فيه» فسمى الحدث 
بذلك الحدث؛ وينسب إلى الحدث عمر بن Ob)‏ ا حدثی؛ وعلى بن الحسن 
الحدٹى» VE,‏ الوليد أحمد بن جناب الحدثى . 
ياقرت الحموى: معجمء مج٢ء‏ ص ص ۲۲۹-۲۲۷. 
أورد ابن تغرى بردى فى احداث ٥٠ھ‏ «وفيها أراد معاوية JE‏ منبر النبى 5 
من المدينة وأن يحمل إلى الشام.. فطلب العصا وهی عند سعد القرظ 
وحرك النبر فكسفت الشمس حتى رئيت النجوم بادية فأعظم الناس ذلك 
فتركه وقيل: بل أتاه جابر وأبو هريرة فقالا له: يا أمير الژمنین لا يصلح أن 
يخرج منبر النبى 5 من موضع وضعه وتنقل عصاہ إلى الشام» JEU‏ 
المسجد فتركه معاوية وزاد فيه ست درجات واعتذر ما صنع . ابن تغرى بردى 
(جمال الدين أبى المحاسن یوسف) ت ۸۷۰ھ/ ٤٤٤٢۱م:‏ النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة (طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب)» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومی؛ المؤسسة المصرية العامة» القاهرة. 

. ۲۲ ص‎ (XU محمد عبد الهادى: من‎ (VY) 

.۲٦٢ ص‎ «Y الطبرى: تاریخ ج‎ (Y) 

OYM الطبری: تاريخ » ج ۳ء ص‎ (V£) 
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.774 الطبرى: تاریخ ج ۰۳ ص‎ (Vo) 

(۷) ابن الأثير: الکاملء ج «Y‏ ص ۱۲۵. 

(0 ابن الأثير: الکاملء ج ۰۳ ص ۱۲۷ . 

(۸) ابن الائیر : الکاملء ج۳» ص ۱۲۷ . 

() ابن الأثير: الکامل» ج“ ص ۳ . 
أورد ابن تغرى بردى فى أحداث السنة الثانية من ولاية عتبة بن أبى سفيان 
على مصر وهى سنة أربع وأربعين «وفيها زاد معاوية فى مقصورة جامع 
«zo‏ وكان قد أحدثها لما وثب عليها البزك ليقتله. ثم أحدث فى هذه السنة 
أيضا مروان بن الحكم مقصورة المدينة وهو وال عليها». 
ابن تغرى بردی : النجوم» جاء ص ۱۲١‏ . 


۸۰) اين منظور: لسان العرب؛ دار المعارف » - 0 مادة قصر o? c‏ ص ۳:1 
- ۱۷ ۲. 


(AY)‏ يذكر د. حسين مؤنس آن المقاصير عرفت قبل العصر الاسلامی فى جمیع 
المنشآت الدينية السابقة على الإسلام ‏ وثنية كانت أو مسيحية أو غير ذلك 
لصلاة الخو اص أو العباد و الزهاد و المعتكفين . 
مزيد من التفاصيل أنظر: 
د. حسین مؤنس : المساجد» 4٤ء‏ ص ص ۱٩۹-۱۸‏ . 

() تناول الدكتور محمد محمد الكحلاوى فی دراسة هامة مقاصیر الصلاة فی 
العصر الإسلامى وذكر فيما يتعلق بالمقاصير العلمیة أنها وجدت فی المدارس 
الیمنیةء حيث أنشأ الإمام المتوكل على الله شرف الذین سبع مدارس وبنى 
فى کل مدرسة مسجدا للصلاة ومقصورة فى مؤخرة المسجد للعلماء والذين 
يتلقون العلوم من الطلاب؛ كما ذكر فيما يتعلق بمقاصير الخزائن أن من 
أشهرها فى المغرب تلك المقصورة التى أنشأها الفقيه أبو القاسم عبد الرحمن 
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بن أحمد فی عام 4 ه/ ۱ s‏ ۲م مسجد القرويين بفاس [aY tY‏ ۸۸۵۷ 
كذلك ذكر فيما يتعلق بمقاصير الفقراء المقصورة التى أنشأها السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون بمسجد القلعة» وفيما يتعلق بمقاصير الصوفية ذكر المقصورة 
التى أنشأها السلطان الناصر محمد بن قلاوون بمسجذه بالقلعة. 
مزيد من التفاصيل أنظر: د. محمد محمد الكحلاوى: مقاصير الصلاة فى 
العصر الإسلامى «دراسة آثریة معماریة) مجلة كلبة «UM‏ حامعة القاهرة. 
العدد «e AAA cS JU‏ ص ص ۲۰۸-۲۰۷ . 

(AY)‏ مزیذ من التفاصيل أنظر : د. محمد محمد الکحلاوی : مقاصير الصلاة 
ص ص ۲۰۹-۲۰۸ . 

& دار الصطفی » مطبعة الآداب والؤيد عصر‎ nes السمهودی 1 وفاء الوفاء‎ (Af) 
.VAY ۰۳۳۲ ص ص‎ «Vx ف٦‎ 


(Ao)‏ ابن خلدون: كتاب العبر وديوان faz‏ وا بر فی أيام العرب :والعجم 
والبرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاک مطبعة مؤسسة الأعليمى› 
روت ٤‏ ج١‏ المقدمة» ص VAA‏ « المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار العروف بالخطط المقريزية» مکتبة الثقافة الدینیةء القاهرة» الطبعة 
الثانىة› ۷ھ ج٢ء‏ ص ۲۵۰. 

(A‏ البلاذری : فتوح البلدان میق د. صلاح منجد: دار النهضة العربية› 
القاهرة 7 «Yo «e‏ ص ۲۷ . 

: محمد الکحلاوی‎ de السمهودى: وفاء ¢ جا ص ۱۳۹ دہ‎ (AV) 
.۲٠۰-۲۰۹ مقاصير الصلاة» ص ص‎ 

(۸۸) د. محمد محمد الكحلاوى: مقاصير الصلاةء ص ۲۱۰ . 


(۸۹) القریزی: المواعظ والاعتبار «Y‏ ص ۰.۲۵۱ د. محمد محمد 
الكحلاوى: مقاصير الصلاۃء ص ص ۱۱-۲۱۰ ۲. 
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(۹۰) ابن الأثير : «QUUM‏ ج“ ص MY‏ 

(0) الطبرى: تاريخ الطبری» «Yo‏ ص .۲٦۹‏ 
قال الطبرى «للنصف من رجب فى قول بعضهم» وفى قول بعض: لثمان 
بقین منه) . 
الطبرى: تاريخ الطبرى» مج۳» ص .۲٦۹‏ 

(AY)‏ الطبری: تاريخ الطبری» مج۳» ص ۰۰۲۱۹ د.۰عبد المنعم ماجد: 
التاريخ السیاسی» ص ۰.۱۱ د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام» 
جاء ص 774. 

.4۰۳ الطبری: تاريخ الطبری» مج۳» ص‎ (AY) 

. ابن الاثیر : الکامل» ۳ ص۲۲۲‎ )٤( 

(45) ابن الأثير : الکامل» ج۳» ص ۲۲۲ . 

0 ابن AMI‏ : الکامل» «Ya‏ ص ۲۲۲ . 

(V)‏ د. عبد النعم ماجد: التاریخ السیاسی» ص ص ۰۰۹۰-۸۹ د. احمد 
رجب محمد على : السجد ا حرام بمكة الکرمة ورسومه فی الفن الإسلامى. 
الدار الصرية اللبنانیة القاهرت الطبعة الاولی» ۵۱۹۹۱/۱۱۷ ص ص 
۰-1 5 . 

(۸) الطبری: تاريخ الطبری؛ مج۳ء ص ص ۰۷-۰1 . 

(۹۹) ابن الأثير : الکاملء «Yo‏ ص ۲۲۲. 

(Y 1)‏ عبد المنعم ماجد: التاریخ السیاسی» ص ۹۱.. 

(۱۰۱) ابن الأثير: الکاملء ۰۳ ص .۲۲٢‏ 

(۱۰۲) د. عبد المنعم ماجد: التاريخ السیاسی» ص ص ٠۷-۹۲‏ . 

AA -۹۷ د. عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسى» ص ص‎ )٠١( 


(۱۰4) ابن الاثیر : الکامل» («Y‏ ص ص ۰۲۲۷ ۲۷۵. 
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(۱۰) ابن الأثير: الکامل» ج۳ء ص EY‏ 

١ (‏ )ابن الأثير : الکاملء ج۳ ص ۵ ۲ . 

V)‏ ابن عبد الحكم (أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد ا جکم بن 
أعين القرشى المصرى): فتوح مصر وأخبارها (صفحات من تاريخ مصر - 
۰ مكتبة مدبولى» القاهرة» الطبعة الاولی» ١١5١ه/ «eM‏ ص 
7 . ۱ 

(۱۰۸) ابن الائیر: الکامل» «Y‏ ص ۲۷۳ . 

(۱۰۹) ابن الأثير: الکاملء جلاء ص .YVA‏ 

0 البلاذرى: فتوح» ص MY‏ 

() ابن الأثير: الکاملء ج٣‏ ص ۰.۱۲ د. عبد المنعم ماجد: التاریخ 
السیاسی» ص ص ۱۳۳-۱۳۲ . 

0 د. عبد المنعم ماجد: التاریخ السیاسی» ص ص ۰.۱۳۳ د. أحمد 
رجب محمد: المسجد ا حرامء ص ص 8-6۰ . 

(۱۱۳) ياقوت الحموى: معجم البلدانء مج٤»‏ ص ۳۲. 

(۱۱) البلاذری: فتوح» ص NVO‏ 
الصیصة: بالفتح ثم الكسرء والتشدید» ویاء ساکنةء وصاد آخری. کنا 
ضبطه الازهری وغیره من اللغویین بتشدید الصاد الاولی هذا caha)‏ وتفرد 
الجوهرى وخالد الفرایی بان YG‏ الصيصة بتخفیف الصادین» والاول 
أصح» وهی فى الإقليم اخامس» وقیل فى الإقليم الرابع» وهی مدینة على 
شاطئ جیحان من ثغور الشام بین آنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس 
وکانت من مشهور ثغور الاسلام» قد رابط بها الصالحون قديماء وبها بساتین 
كثيرة یسقیها جیحان» وکانت ذات سور وخمسة آبواب» وهی مسماة باسم 
الذى عمرها وهو مصيصة بن الروم بن اليمن بن سام بن نوح» قال الهلیی : 
ومن خصائص الثغر أنه كانت تعمل ببلد المصيصة الفراء تحمل إلى الآفاق. 
ياقوت الحموى: معجم البلدانء مج٥ء‏ ص ص ٠٤١-٠٤٤‏ . 

.١50- ۱44 البلاذرى: فتوح» ص ص‎ )١١5( 
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(( البلاذرى: فتوح» ص ۱۵. 

(۱۱۷) الزرکشی: أعلام الساجد باحکام المساجدء تحقيق أبو الوفا مصظقى 
المراغى» القاهرة» الطبعة الثالثة» ۱۹۹۲مء ص ۳۸۸ . 

(۱۱۸) سورة الإسراءء آية ۱. 

( الیعقوبی: تاريخ الیعقوبی» دارالفکر» بیروت: ۱۳۷۵ھ ۱۹۱م 
ج٢ء‏ ص ص ۱۰۱-۹۷ البلاذری: فتوح البلدان القاهرت «Me.‏ 
۱۹۰۱/۸۹ ص NEO‏ ۱ 

(۱۳۰) السیوطی (آبى عبد الله محمد بن شهاب الدین أحمد بن على بن عبد 
الخالق المنهاجى): اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصى» تقيق د. أحمد 
رمضان أحمد الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۰مء ۰۱8 ص ص 
۰۲۱-۵ عارف ياشا العارف: تاريخ القدسء دار المعارف بمصرء 
ص ص ٥۰-٤٦‏ . 

. WA ص‎ «YO السیوطی : اتحاف الأخصاء‎ OY) 

(۱۲۲) القدسی : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولى» القاهرة 
الطبعة الثالثةء ١١١٢۱ھ/۱۹۹۱مء‏ ص ٠١۸‏ . 

(۱۲۳) د. أحمد فکری: مساجد القاهرة» المدخل» دار المعارف بمصرء ص 
YN‏ 

(YE)‏ د. زكى محمد حسن: فنون الاسلام» دار الرائد العربی؛ بیروت» 
cob‏ ١٤٥٠ھ/۱۹۸۱م؛‏ ص ۳۹ء د. كمال الدين سامح: العمارة فى 
صدر الإسلام» الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ ۰2۱۹۹۱ ص ص .۲٥ ٢٢‏ 

(Yo)‏ المقدسى: أحسن التقاسیی ص ۰۱۵۹ كريزويل: «UT‏ ص ص 
۳-۳ . ۱ 

(Y‏ کریزویل: (UII‏ ص ص ۰۳-۳۳ Sh,‏ د. رأفت النبراوی أن هذه 
القبة شیدت للحفاظ على الصخرة القدسة التی آسری إليها النبی العصوم - 
من العوامل الجوية المتغيرة» ولکی یجعلها الخليفة عبد الملك بن مروان مزارا 
جميلاً يضاهى به الديانات الأخرى الموجودة بالقدس كالكنائس المسيحية 
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والعابد اليهودية» وقد روج العباسيون بسبب بناء هذه القبة إشاعات مغرضة 
تسىء إلى الأمويين فيها إن الأمويين أنشأوا هذه القبة ليصرفوا الناس عن 
الذهاب إلى الكعبة بمكة المكرمة وقت ghi‏ ويستعيضوا عن ذلك بزيارة قبة 
الصخرة» وذكروا أن الخليفة عبد الملك علق سور الديباج على جدرانها 
وجعل لها سدنة» وجعل الناس يطوفون حولهاء ولكن كل هذه الافتراءات 
غير منطقية لأن الخليفة عبد الملك كان يدرك تماما أن من أهم أركان الحج هو 
الوقوف بعرفة» «d,‏ شید هذه القبة سنة ۷۲ھ من أجل المحافظة على 
الصخرة المقدسة. مزيد من التفاصيل انظر : 

د. رافت النبراوى: عمارة قبة الصخرة بالقدس الشريف» مجلة بريزم» 
العلاقات الثقافية الخارجية» وزارة الثقافة الصریة العدد السابع» ٢۲۰۰م‏ 
ص ص ۲۳-۲۰ . 

(۱۲۷) يذكر كريزويل أن القبة الحالية التى وصفها ريتشموند بوضوح تتألف من 
قبتین مستقلتين عن بعضهماء ويوجد باب صغير عند القاعدة يؤدى إلى الفراغ 
بين القبتين» وقد سقطت القبة الأصلية فى عام ٦٤۷٤‏ ھ/ ١۱۰۱۷-۱۰۱ء.‏ 
مزيد من التفاصيل انظر: کریزویل: (UM‏ ص ص .٠٥٠-٥۹‏ 

(۲۸) المقدسى: أحسن التقاسیمء ص ٠١۹‏ . 

(۱۲۹) كريزويل: الآثار» ص ٤٦ء‏ د. cal;‏ النبراوی: عمارة» ص ص 
۲۹-۰. 

(۱۳۰) کریزویل: (UI‏ ص ۳۸. 

(۱۳۱) يذكر کریزویل أن هذا الجزء كان محاطًا على حافته الداخلية بمجموعة من 
الفسيفساء الزجاجية بخط مستقیم لسافة ”اسم من حافة العقد الخارجية» 
هذا الخط يحدد اتصال الفسيفساء بالوجه الخارجى للنافذة الاصلیةء والغطاء 
الرخامى للداخل يصل فى فتحة النافذة إلى مسافة ۹۲سم ويتوقف على بعد 
06سم من خط فسيفساء» والنافذة الأصلية ربا كانت من الرخام مثل نوافذ 
دمشق بسمك ۱۵ سم على الاقل حول ال موانب؛ وليس بالضرورة النافذة 
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يكاملهاء وهكذا وجد على خارج النافذة جانب قليل حمکه ۲۳سم مخطى 
بالفسیفساء» وعلی داخل النافذة جانب عمقه آربعة آضعاف الجانب الخأرجى 
ومغطی بالرخام وفتحات الالواح ملوءة بالز جاج 
کریزویل: «UM‏ ص ص ۰۳۸-۳۷ 

(YY)‏ د. زکی محمد حسن: فنون» ص ص ۰-۳۹ د. ربیع حامد خليفة: 
زخارف قبة الصخرة. مجلة بریزمء العلاقات الثقافية اخخارجية وزارة الثقافة 
المصرية ‏ العدد السابع» ٢۲۰۰مء‏ ص ص W-M‏ . 

CYYY)‏ حسان على حلاق: تعريب النقود والدواوين فى العصر الأموی؛ دار 
الکتاب اللبنانی» بیروت دار الکتاب الصریء راد که ۱۳ 
۲۱ ص ص ۲۵-۲۸ . 

OY £)‏ ابن الاثیر: الکامل» مج۳» ص ص 40۳-4۵۲ . 

(Yo)‏ حسان على : تعریب النقرد. ص ص ۰۹۵-۹۳ جرجی زیدان: تاريخ 
التمدن الاسلامی» مؤسسة دار الهلال» «eA‏ ص ص ۰۹۲-۹۱ 

۵( الطبری: تاريخ الطبری» مج٢ء‏ ص ۰۵۷۰ د. حسن إبراهيم حسن 
تاريخ الٍ سلام » جاء ص ص ۰۳۱-۳۱۲ 

(۱۳۷) ابن الائیر: الکامل» مج۳» ص ۵۳۶ د. حسن إبراهيم حسن» تاريخ 
الاسلامی ج١ء‏ .ص ص .YYo-YAE‏ 

(۱۳۸) الطبری: تاريخ الطبری» مج۳» ص ص 114-5757 . 

(۲) ابن الاثیر : الکاملء cf‏ ص .٥‏ 

20 ابن جبير: رحلة» ص ۲۱۲. 

0 البلاذرى: فتوح» ص ص ۱۲۸-۱۲۷. 

(0 )ابن تغری بردی: النجوم» جا» ص YYY‏ 

.AV البلدانء ص‎ : o ax E CY EY) 

)££ الاصطخرى (ابن اسحق إبراهيم بن محمد الفارسی المعروف بالکرخی): 
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المسالك والممالك. تحقيق د. محمد جابر عبد العال الحينى» الجمهورية 
العربية التحدة وزارة الثقافة والارشاد القومی ۱۳۸۱ھ /۱۹۹۱ءمء ص 
ص 41-46 . 

)£0( القدسی: أحسن التقاسیم فى معرفة الافاليی مکتبة مدبولی» القاهرة 
الطبعة الثالثة» ۱۹۹۱/۱6۱۱ ص ص ۱۵۸-۱۵۱ . 

. ٠١۹ القدسی: أحسن التقاسیم» ص‎ (V6) 

£V)‏ الإدريسى (آبی عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن 
إدريس الحمودى الحسنى): نزهة الشتاق فى اختراق «QUI‏ مكتبة 
الثقافة الدینیةء القاهرة ٤ھے/۱۹۹مء ala‏ الاولء ص ص 
1 ۱۸-۳ ۰۲ 

. ۰80۷-81۵ ياقوت ا حموی: معجم البلدان مج٢ء ص ص‎ (VEA) 

۰۲۱۲-۲۱۱ ص‎ ue ابن جبير: رحلة»‎ OR 

(۱۵۰) ابن جبير: رحلة» ص ص ۰۲۱۳-۲۱۲ د. محمد حسين: تاريخ مدينة 
دمشی» ص ۷۱ . 

(۱۵۱) ابن جبير: رحلةء صر۲۱۳. 

() این جبير: رحلةء ص ۲۱۳. 

CY)‏ ابن جبير: رحلقء ص ۲۱۳. انظر عن هذا المسجد أيضا: د. قتيبة 
الشهابی : مشيدات دمشق ذوات الأضرحة وعناصرها الحمالية» وزارة 
الثقافة» الجمهورية العربية السورية» دمشق» «eM‏ ص ص ٥۴١-١۱۹‏ .. 

. .75١96 ue ابن جبير: رحلة»‎ )١65( 

. ۲۱۱-۲۱١ ابن جبير : رحلةء ص ص‎ )۱٥٥١( 

. ۲۱١ ابن جبير: رحلةء ص‎ O09) 

(۷ ابن جبير : رحلة» ص ۲۱۳ . 

. ۲۱۳ ابن جبیر: رحلة» ص‎ )۱٥۸( 

)109( ابن جبیر: رحلة» ص ۲۱. 
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(۱۱۰) د. محمد حسين: تاريخ Aud‏ دمشق» ص ص ۷۲-۱ . 
B cu Cm 31132‏ رحلة» ص ۱۷ ۲ . ۱ 
(0 )ابن جبير: رحلةء ص ۲۱۵. 


Crešwell. (K. A.C.): The evolution of the Minaret, Burlington, (Y1Y) 
1926,p.7. | 
وتبعهم فى ذلك العرب المحدثون ان‎ Sauvaget ذهب المستشرقون فيما عدا‎ 
المنذنة الأولى اشتقت من برج الكنيسة السورية.‎ 
Creswell: The Evolution,p. 7, Sauvaget (J): La Mosquée Omeyyade 
De Medine, paris, 1947, p. 126. 
د. فريد شافعی : العمارة العربية فى مصر الإسلامية» عصر الولات‎ (Y1£) 
. ۱۳۸-۷۳۷ الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۰ء ء الجلد الاو ص ص‎ 
ابن سعد : الطبقات الكيرى» دار صادر» بيروت» ۷ھے/ ۷ء‎ )١56( 
مج۸ء ص 4۲۰ انظر آيضًا: د. عبد المجيد وافى: المآذن فى آفاق المدن‎ 
جمادى الأول ١٤١١٢۱ھ/ نوفمير‎ CO) الاسلامیةء مجلة الفيصلء العدد‎ 
VY 1۲ء دار الفيصل الثقافية» الریاض؛ المملكة العربية السعودیةء ص‎ 
Creswell: The Evolution P.I., Abu Seif (àv انظر عن مصطلح الصو‎ 
(D.B.): The Minarets of Cairo, The American University in Cairo 
Press, 1985, P.11., Bloom (J): Minaret Symbol of Islam, Publish- 
edby Ox Ford University Press. 
السمهودى: وفاء الوفاء تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» الطبعة‎ 0( 
۱ .۵۳۰ جا ص‎ e MAY الثالثةء ۱۰۱ه/‎ 
مزید من التفاصیل انظر : د. عبد الله کامل موسی عبده: تطور الثذنة‎ (VW) 
الصرية بمديئة القاهرة من الفتح العربی وحتی نهاية العصر الملوکی - دراسة‎ 
معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الاسلامی رسالة دکتوراه غير‎ 
(AA ANENE الآثار؛ جامعة القاهرت‎ LIS م“شورة»‎ 
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(VIA)‏ يحيى بن الحسين: غاية الأمانى فی أخبار القطر الیمانی» تحقيق د. سعيد 
عبد الفتاح عاشورء دار الكتاب العربى» ci all‏ ۱۳۸۸ھف/۱۹۱۸مء «Yo‏ 
ص ۸۸. 

(۹) الطبری (أبو جعفر محمد بن جرير): تاريخ الطبری» مح٢ء‏ ص WV‏ 

(۱۷۰) عبد الحى الكتانى: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الدارية 
342« ص .VÀ‏ 

. ۵۳۰ السمهودى: وفاء الوفاء ص‎ Y Y) 

(Y)‏ انظر عن رواية البلاذرى أيضا. 
د. فرید شافعی : العمارة العربیةء ص ص ۱۳۹-۱۳۷ . 

(۱۷۳) ابن جبیر: رحلةء ص YAY‏ 

(NE)‏ د. محمد حسین: تاريخ مديئة دمشق؛ ص ص ۰۷۳-۷۲ على 
الطنطاوى: الجامع الأموى فى دمشقء. دار المنارة» جدة» السعودية» الطبعة 
الاولی: ۰۱۹۹۰/۱۱۰ ص ص ٤٥-٤٤‏ . 

(VVO)‏ د. محمد حسين: تاريخ مدينة دمشق» ص ۰۷۳ د. كمال الدين 
سامح: العمارة» ص ۳۱. 

.۳۱ د. كمال الدين سامح: العمارت» ص‎ (VY) 

(۱۷۷) على الطنطاوی: الجامع الأموى» ص ص 1-45 . 

۱ . 0-48 على الطنطاوی: الجامع الاموی» ص ص‎ (YA) 

«۱۳۲۰-۱۳۱۱ الحافظ : حریق الجامع الامری وبناژه‎ qua^ محمد‎ (OV) 
نصوص ووثائق للقاسمى وواصف وكرد على . والعظمی دار العروبة للنشر‎ 
. ۱۳-۱۲ والتوزیم» الكويت» الطبعة الاولی» ۱۹۸۹/۵۱۰۹ع۰ ص ص‎ 

(۱۸۰) محمد مطیع الحافظ : حریق الجامع الاموی» ص ص ۲۳-۱۸. 

Creswell: Ashort Account, ۲۲91-93. )۱۸۱( 
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OAY)‏ كريزويل: الاثاره ص .١١١‏ د. عفيف بهنسى: “الشام لمحات آثارية 
وفنية» دار الرشيد» الجمهورية العراقیة بغداد» ۱۹۸۰م» ص ٠٤١‏ . 

. ۱١١ كريزويل: الآثار ص.‎ OAY) 

.۱۱۷ ص‎ «UM كريزويل:‎ )۱۸٤( 

.۱۱۸ کریزویل: الاثار. ص‎ (YA0) 

.۱۱۸ ص‎ (XI كريزويل:‎ CAO 

. ١١7 ص‎ (GUI كريزويل:‎ )۱۸۷( 

(۱۸۸) كريزويل: (OU‏ ص ۱۱۸. 

Creswell: Ashort Account, PP. 95-96. )۱۸۹( 

Creswell: Ashort Account, PP. 96-105. (34-)‏ « د. عفیف بهنسی : 
الشام: ص .۱٥١١‏ اطلق على هذا القصر خطأ اسم الخرانة والتسمية 
الصحيحة هی ا حرانة من الحرة. 

Creswell: Ashort Account, pp. 118-122. (141) 

Creswell: Ashort Account, ۹ 121-122. )۱۹۲( 

Creswell: Ashort Account, pp. 122. )۱۹۳( 

Creswell: Ashort Account, pp.122-124.(\4 £)‏ انظر أيضا: یاقوت ا حموی: 
معجم البلدانء مج ٤ء‏ ص ۰.۱۷۷ د. عفيف بهنسی: الشام» ص ص 
48 ۱۵۱ . 

)140( ابن الأثير : الکامل» ج٤‏ ص ص ۰۱8-۱۳ جعفر بن السيد اسماعيل 
المدنى البرزنجی : نزهة الناظرین فى تاريخ مسجد سید الأولين والاخرین 
تحقيق أحمد سعيد بن سلمء مكتبة بن سلمة الدینة المنورة» مكتبة الرفاعیء 
القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۹۹۸/۵۱۱۸ ص ص ۰-۳۸ . 
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)143( د. محمد هزاع الشهری: عمارة المسجد النبوى منذ إنشائه حتى نهاية 
العصر المملوكى › دار القاهرة› القاهرة» الطبعة الأولى» dA‏ ° ص ص 
۰1-0 . 

(۱۹۷) د. محمد هزاع : عمارة السجد النتبوى» ص ص ۰۱۲۷-۱۱۳ د. أحمد 
رجب محمد على: المسجد النبرى بالمدينة المنورة ورسومه فى الفن 
الإسلامى» الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الاولی» «e [IAM‏ ص 
ص ۰۵4-4٩‏ محمد الياس عبد الغنی : المساجد الاثریة فى المدينة النبوية› 
الدينة المنورة» الطبعة الثانیت ۸۹ ه/ ۸۱۹۹۹ ص .١‏ 

(۱۹۸) د. محمد هزاع: عمارة السجد» ص ص ۱۲-۱۲۸ . 

(۱۹۹) 3. محمد هزاع : عمارة السجدء ص MY‏ 

(Y. .)‏ من lia‏ الفریق القدسی وابن عساکر وابن cS pu‏ بردی ومجیر الدین 
العليمى» ومن غير المسلمين فوج (Vogue)‏ وبيدكر (Baedeker)‏ 
شمس الدين السیوطی : إتحاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصی؛ القسم 
الثانی ص ص ۱۸۰-۱۷۹. 

(Y: 3)‏ من هلا الفریق این البطریق؛ وابن cahil‏ وکریزویل» و قد أعتمد 
كريزويل فى قوله هذا على ما عثر عليه من وثائق مکتوبة على dos‏ البردی؛ 
حيث جاء فيها أن والى مصر قرة بن شريك أرسل بنائین وعمال مهرة فى 
العاونة فى بناء المسجد الأقصى لمدة اثنى عشر شهراء وذلك سنة 
۷ھ۰۷۱-۷۱۱. ۱ 
شمس الدين السیوطی : اتحاف الأخصاء ق۰۲ ص ۱۸۰. 

(۲۰۲) شمس الدين السیوطی : اتحاف» ۰۲8 ص ۱۸۰. 

۰ السیوطی : اعاف» ق ۰۲ ص‎ (Y - Y) 

QI E)‏ الرازى (أحمد بن عبد الله بن محمد) ت ip SEV‏ تاريخ 

AV- 


مديئة صنعای تحقيق د. حسين بن عبد الله العمرى» دار الفكر المعاصر 
بيروت» لبنان دار الفكرء دمشقء سوریةء الطبعة الثالثة 
p AM JAMES A‏ ص ص ۰۱۳۳-۱۲۷ د.. مصطفى عبد الله شيحة: 
مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية اليمئية» القاهرة» الطبعة 
«AV. [MEA (uU‏ ص ص ۰۳۰-۲۹ 

Creswell: 71 Account of Early Muslim Architecture, The Ameri- 

can University in Cairo Press, 1989, p.83. 

(۵ ۲۰ الرازی: تاریخ iude‏ صنعاء ) ص ص ۷-۵ 1۱ . 

( ۲۰) ابن تغری بردی: النجوم» جاء ص ۲۳۶. 

(Y: V)‏ ابن تخری بردی . النجوم » جح١‏ ص «T€‏ د. أحمد Ji Le‏ ازق 
dal‏ : الحضارة الإسلامية T‏ العصور الوسطى (العلوم العقلية)› دار الفكر 
العربی » الطبعة الاولی ؛ «e YA4 Y LA VEM‏ ص Ve‏ 

(۲۰۸) ابن الا 2 : الکامل» cf»‏ ص ۱۵. 
يعد الوليد بن على الملك أول من نقل أساطين الرخام (أعمدة الرخام) إلى 
المسجد ارام » وعمله بطاق واحد (صف واحد) بأساطين الرخام: وسقمه 
المسجد بالرخام من داخله» وجعل فى وجه الطيقان وفى أعلاها القسیفساء 
كما قام باستبدال ميزاب آخر من الذهب بميزاب الکعبةء وأهدى إلى الكعبة 
هلالين وسریرا من ذهب . 
د. أحمد رجب: المسجد cel‏ ص 4۵ . 


(۹ ۲۰ )این تغرى بردی: النجوم. جا١ء‏ ص .YY£‏ 
(Y Y)‏ البلاذری: فتوح» ص ۱4٩‏ . 
(۲۱۱) بغر اس : مديئة فى لحف جبل اللکام» بینها وبين أنطاكية آربعة فراسخ. 


٦۷‏ ات 


ياقوت الحموى: معجم البلدان مج١ء‏ ص LEW‏ 

(CY)‏ عين السلور: بفتح السين المهملة وتشديد اللام وفتحهاء ويقال لبحيرتها 
بحيرة بغراء وهی قرب أنطاكية ,| سميت عين السلور لكثرة هذا النوع الذى 
بها من السمك. 
ياقوت الحموى: معجم البلدانء مج٤ء‏ ص ۱۷۸. 

(۲۱۳) اسكندرونة: بعد الدال ol‏ وواو ساکنڈء ونون» هی مدینة فی شرقی 
أنطاكية على ساحل بحر الشام بينها وبين بغراس أربعة فراسخ . 
ياقوت ا حموی: معجم البلدان» مج١ء‏ ص ۱۸۲. 

.77 د. محمد عبد الهادى: من تاریخ ص‎ (Y VE) 

(۲۱۵) البلاذرى: فتوح» ص ص ۱۸۹-۱۸۸. 

. ۲۲٣ ابن تغرى بردی: النجوم» جاء ص‎ C VO 

(۲۱۷) د. u$)‏ محمد حسن: فنون الإسلام» ص ٤٤ء‏ د. حسن الباشا: 
مدخل إلى الآثار الإسلامية» دار النهضة العربيةء القاهرة» ۱۹۷۹ءمء ص 
ص ۰۲۱8-۲۱۱ د. كمال الدين سامح: العمارة» ص ص ۳۸-۳۲. 

(۲۱۸) يذكر كريزويل أن قصير عمرة يتألف من عنصرين رئيسيين: قاعة 
الاستقبال المستطيلة التی يبلغ طولها ١٠,۸م»‏ وعرضها ۰٠,۷م‏ تقريباء 
والإيوان الذى يفتح نحو الجنوب على جانبيه غرفتان بنیت على شكل الافبية 
بدون نوافذ» UT‏ العنصر الثانى فیتمثل فى الحمام» مزيد من التفاصيل انظر : 
کریژویل: OUI‏ ص ۱۱۹. ۱ 

. MY ص‎ (UM کریزویل:‎ CY) 

(۲۲۰) کریزویل: الأثار. ص ٠١١‏ . 

(۲۲۱) کریزویل: الاثاره ص ۱۲۱ . 


م1۸ ۷- 


(0 كريزويل: الآثار؛ ص MY‏ 

0 كريزويل: الآثار؛ ص ۱۲۲ . 

(0 اعتمد كريزويل على لوحات ميليخ . 
كريزويل: QUI‏ ص ۱۲۳ . 


(۵ ۲ ۲( کریزویل : JUNI‏ « ص Mot‏ د. زكى حسن: فنون» ہس ۱-۵ 4 . 


T 


۲ ) د. u$)‏ حسن: فنون» ص ص 597-55 . 

0 كريزويل: الآثار ص M3‏ . 

. MY کریزویل: الأثاره ص‎ (YA) 

. ۰ كمال الدين سامح: العمارة» ص‎ . (YY) 

ابن NI‏ : الکامل» ج٤»‏ ص ص ۹٤-۷۱‏ . 

Y)‏ لد: بالضم» والتشدیدء قرية قرب بيت المقدس من نواحى فلسطین. 
ياقوت ا حموی: معجم البلدان مج٥ء‏ ص ٠١‏ . 

. ۱٤١ ص‎ ce y البلاذرى:‎ 0 

(۲۳۳) البلاذری: فتوحء ص ۱٠٤١‏ . 

(۲۳۶) البلاذری: فتوح» ص MO‏ 

(Yro)‏ الاصطخری: السالك» ص ۰4۳ السیوطی : ا حاف «Lax MI‏ ۰۲۵ ص 
MM‏ 

(۲۳) القدسی: أحسن التقاسیم» ص ص ۱۱۵-۱۱6 . 

(۲۳۷) كريزويل: (UI‏ ص ص ۰۱۵۲-۱۵۱ محمد كامل فارس: الجامع 


الاموی الكبير بحلب تاريخه ومعاله الاثریةء دار القلم العربى بحلب 
الطعة الاولی» ۵ ه/ ۱۹۹۵ ص ص ۱۱-0۵ . 


-۹- 


وما ذكر فى عمارة هذا المسجد أن الوليد بن عبد الملك هو الذی شيده. 
محمد كامل: الجامع الاموی» ص ۱۵ . 

. ۱۸-۱۷ محمد كامل: الجامع الأموی» ص ص‎ (YYA) 

. ۲۸-۱۹ محمد كامل: الجامع الأموی» ص ص‎ (YYA) 

0 ابن الائیر: الکاملء eta‏ ص ۸۷. 

(0 ابن الأثير: الکامل» ج٤‏ ص ۹۲. 

. ۱۲۰-۱۱۹ ياقوت الحموى: معجم البلدانء مج٢ء ص ص‎ (YEY) 

LOR الطبری: تاريخ الطبرى» مج4» ص‎ (EY) 

(0 ابن الائیر: الکاملء cf‏ ص AV‏ 

(YEO)‏ ابن الاثیر : الكامل» cf‏ ص ص۹۹-۹۸. 

)£ ابن MI‏ : الکاملء ج٤ء‏ ص .٠١7‏ 

.۱۰۹-۱۰۸ ص ص‎ cf ابن الأثير: الکاملء‎ (YEV) 

. ۱٦١ البلاذری: فتوح» ص‎ (YEA) 

(0 الطبرى: تاريخ الطبرى؛ مج٤»‏ ص VO‏ 

0 ).. أحمد فكرى: الدخلء ص ۲۲۱. 

: د. عفيف بهنسى‎ « Creswell: Ashort Account, pp. 131-134. (Yo) 
. ١67 الشام» ص‎ 

.۱٦١ ص‎ cf ابن الأثير: الکاملء‎ (YOY) 

(۲۵۳) الطبری: تاریخ» مج٤ء‏ ص ۲۲۱. 


أنظر أيضا: أبو الفدا: التبر السبوك فی تواريخ اللوك تحقيق د. محمد 
زينهم محمد عزب» الثقافة الدینیة القاهرة» ص 4۰. ۰ 


¥, 


(0 ابن الأثير: الکاملء جع ص YAY‏ 

(104) ياقوت ا حموی: معجم البلدان» مج۳» ص ص LEA -EV‏ 

)۲٥٢(‏ كريزويل: الآثار» ص ۱۱۳ د. السيد عبد العزيز سالم: دراسات فی 
تاريخ العرب (تاريخ الدولة العربية (Y)‏ مؤسسة شباب الجامعة» الاسکندريت 
۳ ص ۳۵ . ۱ 

. ۱۱۷ ص‎ (QUIT کریزویل:‎ (Yoy) 

. ۱۵۱ ص‎ (UI کریزویل:‎ (YOA) 

. ۱۵۷ ص‎ (UNI : کریزویل‎ (Y04) 

(۲۱۰) کریزویل: (UII‏ ص ص ۱۵۸-۱۵۷ . 

(0) کریزویل: GU‏ ص ۱۱۷ . 

. 1۸-8۷ ياقوت الحموى: معجم البلدان» مج۳» ص ص‎ CY) 

Creswell: Ashort Account, pp. 135-137. (YW) 

د. السيد عبد العزيز سالم: دراسات» ص ص ۳۲-4۳۵ . 

Creswell: Ashort Account, pp.169-173. ( 1£) 

. ۱۱۷ البلاذری : فتوح» ص‎ (Yo) 

VW البلاذری: فتوح» ص‎ )٦( 

.۳۷۳ ياقوت ا حموی: معجم البلدان» مجء» ص‎ (Y) 

VW البلاذری: فتوح» ص‎ (YIA) 

. ۵۱۱-۵۱۰ ياقوت الحموى: معجم البلدان مج١ء ص ص‎ )۲٦۹( 

(۲۷۰) کریزویل : الآثارء ص ۱ د. زکی محمد حسن: فنون» ص ص 
4۸-۷ د. JUS‏ الدین سامح: العمارة» ص .٠٤‏ 


` (¥ 


(۲۷۱) يذكر كريزويل أن الحمام يتألف من عنصرين رئيسيين: غرفة استقبال 
مستطیلة يبلغ طولها ٥۸9۵م‏ وعرضھا. ee Y, A‏ وهى ذات ايوان يقابل 
استراحة العرش فى قصير عمرة» يفتح على الجانب الجنوبى الشرقى» وقد 
أوجد المعمار على جانبيه غرفتين» والقسم الثانى يتمثل فى الحمام . 
کریزویل : الآثار» ص ۱۲۹ . 

MY ص‎ (UM كريزويل:‎ )۲۷۲( 


(0) کریزویل : EYI‏ ص ۰۱۶۱ د. زكى محمد حسن: (Oy‏ ص ۰4۷ 
د. كمال الدين سامح : العمارت ص٤٠.‏ 


.۳۰۲ ص‎ cf ابن الأثير: الکاملء‎ OVE) 

YYA ص‎ cf ابن الأثير: الکاملء‎ (YVO) 

Creswell: Ashort Account, pp. 173-176. (YY3) 

Creswell: Ashort Account, pp. 174-176. (YYY) 

. ۲۲۲-۲۲۱ ص ص‎ sige الطبرى: تاريخ»‎ (YVA) 

Y^ ابن الائیر: الکامل» ج٤» ص‎ (YVA) 

Creswell: Ashort ہی‎ pp.179-199. (YA-) 

Creswell: Ashort Account, pp. 199-200. (YAY) 

. 1۳۵ العزيز سالم: دراسات» ص‎ ace د. السيد‎ (YAY) 

(YAT)‏ تناول كريزويل تاريخ قصر الشتی وقصر الطوبة» حيث يوجد تشابه بین 
القصرين فى أوجه كثيرة» وبالتالى فإنهما فى اعتقاده يعودان إلى تاريخ 
واحد» وقد أورد كريزويل نظرية النسب اللخمی وقال إنها أكثر النظريات 
القترحة خيالية» كما تناول نظرية الفساسنة وقال إنها تبدو اصح من نظرية 
اللخميين» حیث إن الغساسئة استولوا بالفعل على الحلبود الشرقية فى سورية 


-WY- 


من نهر الفرات حتی الأردن بدء! من عام ۰۰۰ على الأقل ولكن هناك ثلائة 
اعتراضات تتمثل فى الغياب الكلى للرموز المسيحية» ثم عدم توافر' آلوارد 
الهائلة اللارمة oa‏ العمار ة الضحمة» ود يتمثل العامل JU‏ فى إضفاء الطابع 
الفارسى وطابع بلاد ما بين النهرين على هذه البانی رغم وقوع عرب سورية 
حت الحمایة clas; Ji‏ وينتهى كريزويل إلى الرد على الاعتراضات صد 
النظرية الأموية واعتقاده أن المشتى وقصر الطوبة لأسباب تاريخية ومعمارية 
يرجعان إلى البصر الأموى» وعلى الأرجح إلى عصر الوليد الثانى فى عام 
۷٣٤-٤۰۲۳‏ وترکھا دون [عامها عند موته. 

مزيد من التفاصیل انظر : 

کریزویل : EYI‏ ص ص ۰۱۹۱-۱۸۸ د. زكى محمد حسن: فنونء ص 
۲ء د. فريد شافعى: العمارة» ص ١٦۱۸ء‏ د. كمال الدين سامح: 
العمارة» ص 47 . 


: ص ص ۰۵۰-۹ د. كمال الذين سامح‎ «o y : د.زکی محملہ حسن‎ )۲۸٤( 
. ٤٦-٤۴ العمارة ص ص‎ 


. ۵۱-۵۰ د. زكى محمد حسن: فنونء ص ص‎ (YAO) 
. ٤۹-٤۸ د. زكى محمد حسن: فنون» ص ص‎ (YAY) 
. Wf ص‎ (UM : کریزویل‎ (YAY) 

(۲۸۸) كريزويل: الآئار» ص ۱۷ . 

(۲۸۹) د. u$)‏ حسن: فنون» ص „Oe‏ 


(۲۹۰) کریزویل: (UM‏ ص ۱۸6 د. GS)‏ محمد حسن: فنون» ص -.0Y‏ 
د. كمال الدین سامح : العمارة ص ص ۸-۷ . 


(0 د. فرید شافعی: العمارة العربية» ص ص ۰۱۸۷-۱۸۲ 


-WY- 


(۲) ابن الأثير: الکاملء ج٤‏ ص ۳۰۸ د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ 


جاء فى الأنباء أن إبراهيم بن الوليد يعرف بإبراهيم الناقص. انظر: ابن 
العمرانى (محمد بن على بن محمد) ت ۵۸۰ھ : الأنباء فى تاريخ الخلفاء. 
تحقيق د. قاسم السامرائی» دار الافاق العربية» القاهرة. » الطبعة الاولی 
۲6/۹( ص „OY‏ 

ابن الاثیر: الکامل» ج٤»‏ ص ص ۰۰۳۲۳-۳۲۱ د. حسن ایراهیم 
حسن : تاريخ الاسلام» ج١ء‏ ص ۲۷۳ . 

.۲۸۰ الطبری: تاریخ» مج٤ء ص‎ (YAE) 

(۲۹۰) ابن الاثیر : الکامل» جه. ص AA‏ 

.YYY الکامل» جء» ص‎ : NI این‎ (YAI 

.۲۳۵ ياقوت الحموى: معجم البلدان» مج۲» ص‎ (YAY) 

. ۱۸۹-۱۸۸ البلاذری: فتوح» ص ص‎ (YAA) 

( ياقوت الحموى: معجمء Oque‏ ص .٠١‏ 

(۳۰۰) البلاذری: فتوح» ص MY‏ 


(Y- Y)‏ كريزويل: UYI‏ ص ص ۱۵۰-6۹ د. أحمد فکری : الدخل» ص 
YY-‏ 


(۳۰۲) . أحمد فكرى: الدخل؛ ص ۲۲۰. 
(۳۰۳) د. أحمد فكرى: المدحل» ص YY.‏ 
(۳۰) ياقوت ا حمری: معجم؛ مج ۰ ص ۳٥١‏ . 
(Y. o)‏ ياقوت ا حموی: معجم؛ مج cÉ‏ ص YOV‏ 


-WNí- 


—\ V â — 








فى العراق 


$ 


الصا 


العمارب 4 


$ 


و 


موه 


للجديدا 





الآثاروا 





قاد 


ul 





et 





نے 


nm 
d 





جامع اٹثبصر۶١١٠ھ/٦٦١م‏ (شکل (1٤‏ 

يعد مسجد البصرة من المساجد الأولى التی شيدت خارج الجزيرة العربية فی 
age‏ الخلفاء الراشدين (١١-151-7157/1-0م).‏ شیدہ نافع بن الحارث بن كلدة 
وقيل القائد عتبة بن غزوان» وقيل محجر بن الأذرع البهزی» وقيل الأسود بن 
Pos‏ 

يتوسط المسجد مديئة البصرة» وقد شید عند إنشائه بالقصب شأنه فى ذلك 
شأن بقية منشآت المدينة» ثم بناه القائد أبو موسی الاشعری باللبن والطين بعد 
استئذان الخليفة عمر بن الخطاب» رضى الله عنه عقب تعرض البصرة لحريق 
التهم قصبهاء وكان تخطيط المسجد فى هذه العمارة من مساحة مربعة تنقسم إلى 
صحن وظلة للقبلة على غرار المسجد النبوى فى مرحلته الاولی قبل تحویل 
Osa‏ 

وفى العصر الأموى شهدت مدينة البصرة T, s‏ کبیراء خاصة فى عهد زياد 
بن أبيه الذی يعد أول من شيد بها بالاجر وابحصء فأعاد بناء الجامع ودار 
الإمارة بهذه المواد التى تمثل تطورا ماديا بنائيًا فی تاريخ عمارة الدینة» كما أنه 
آعاد تنظيم المدينة وتحدید تقسيماتها الطبغرافية والسكانية فقسمها إلى خمسة 
أخماس ضم كل خمس مجموعة من العشائر التى تنتمى إلى قبيلة واحدة 
ويرأسه رئيس من تلك القبيلة» وازدھرت الحياة الاقتصادية مما شجع زياد على 
تأسيس الاسواق» ويشير المؤرخون إلى تشيبده مدینة الرزق وهی عبارة عن 
اسواق واسعة لها أربعة أبواب كما اهتم بإنشاء الوحدات العمرانية المتصلة بعمران 
الدينة كالمحلات والمربعات والحمامات» ومما يؤكد اتساع عمران المدينة ما فعله 
زياد الذی ةجعل الشرط أربعة آلاف» مع استتباب الأمن فى عهده وهيبة الناس 

ص۷۷۸- 


c]‏ وقد شهد المسجد عمارة كبيرة فى عهده غيرت من تخطيطه وعناصره 
العمارية» حيث قام زياد بن أبيه (٥٠٤-١٠٠ه/‏ ٦٦1-٦٥۷٢م)‏ بهدمه وإعادة بنائه 
بالطابوق وا حجص٠‏ وأقام سقوفه من خشب الساج على أعمدة حجرية طوال 
تتألف من عدة قطع اسطوانية يضمها إلى بعضها سفود حديد يمر بمركزهاء واتخذ 
زياد للجامع مئذنة ومقصورة» وأمر أن تكون دار الامارة ملاصقة له من جهة 
جدار القبلة» وجعل بينهما مدخلاً يؤدى من الدار إلى بيت الصلا:(۳. 

وقد تكامل تخطيط المسجد بعد عمارة زياد والى العراق فأصبح يتكون من 
صح وأربع ظلات تحیط بالصحن من جميع جهاته» وقد تاثر المسجد فى أسلوب 
التغطية الذى جاء من خشب الساج مباشرة على دعامات حجرية دون عقود 
پاسلوب التغطية فى المسجد النبوی. 

هذا وقد أظهرت SUL‏ الاثرية التى أجريت فى عام ۱۳۸۰ھ/ ۱۹۲۰ أن 
المسجد فى عهد زياد والى العراق من قبل الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان 
كان يشغل مساحة مستطيلة مقاييسها ۱۲۰,۳۰ × ۸۸,۵۰م تنقسم ال صحن 
أوسط مكشوف تحيط به ظلات أربع أعمقها ظلة القبلة التى جاءت من خمس 
بلاطات تفصلها خمسة صفوف من الأعمدة الاسطوانية القائمة على قواعد 
مربعةء وجاءت بقية الظلات من بلاطتين» وتم الكشف Cal‏ عن قاعدتی متذنتين 
إحداهما فى الركن الشمالی الغربى» والأخرى فى الركن الشمالى الشرقى» وقد 
استمرت العناية بالمسجد بعد أن توسعت البصرة فى العصر العباسی"*. 


ےم ۱۷۔ 


جامع ADS‏ ۱۳۸/۵۱۷ (شكل (M‏ 
تعد الكوفة المديئة الإسلامية الثانية بعد البصرة التى شيدت خارج الجزيرة 
العربیةء أنشأها القائد سعد بن أبى وقاص فى عام ۰۱۳۸/۱۷ Jis‏ 
تخطيطها lalis‏ البصرة» فقد أمر الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله «e‏ أن 
يون السجد الجامع فى الوسط منهاء وتكون دار الإمارة قريبة منه» -i ol,‏ 

خطط القبائل حول السجد الجامع ودار الإمارة. 


اختط القائد سعد بن أبى وقاص المسجد» وجعله على هيئة مربعة تنقسم إلى 
صحن وظلة للقبلة» وقد شيد السجد بالقصب شأنه فى ذلك شأن ia‏ عمائر 
الكوفة الدينية والمدنية من جهة. وشأن منشآت مدینة البصرة الدينية والمدنية عند 
تأسيسها من جهة أخرى» ثم تطورت مادة البناء إلى لبن وطين بعد تعرضها ريق 
هائل بعد سنة من تمصيرها كما هو الحال فى البصرة؛ ويمائل تخطيط مسجد 
الكوفة تخطيط مسجد البصرة عند إنشائه والمسجد النبوى بالمدينة قبل تحويل 
دا 

هذا وقد تكامل تخطيط المسجد فى عهد والى العراق زياد بن أبيه شأنه 
فى ذلك OUS‏ مسجد البصرة» حيث قام رياد بإعادة بنائه بالاجر (ual,‏ 
وأقام زياد والى العراق سقف المسجد على أساطين من رخام اسطرانيةء 
وأصبح المسجد يتكون من صحن أوسط مكشوف وأربع ظلات فى عام 
(v) pW- | ۰‏ 0 

وقد آمدنا ابن جبیر بوصف رائع لعمارة السجد عندما مر بالکوفة فى عام 
۰ )+ حیث قال «وهو جامع کبیر» فى الجانب القبلی منه خمسة 
أبلطة» وفی سائر ال وانب بلاطان» وهذه البلاطات على أعمدة من السواری 


-WA- 


الوضوعة من صم الحجارة» المنحوتة قطعة على قطعة» مفرغة بالرصاص 
ولاقسى عليهاء على الصفة التى ذكرناها فى مسجد رسول الله گل وهی فى 
نهاية الطول» متصلة بسقف المسجد» فتحار العيون فى تفاوت ارتفاعها فما أرى 
فى الارض مسجدا أطول أعمدة منه ولا أعلى eA,‏ 

ويتطابق وصف ابن جبير وتخطيط المسجد فى عهد زياد بن أبيه فى عام 
٠ھ/‏ ١7م‏ سواء فى التخطيط أو فى أسلوب التغطية هذا من ناحیةء ومن 
LU‏ أخرى فقد ربط ابن جبير بين مسجد الكوفة والسجد النبوى رہطا رائعا 
نتبين منه أن هذا المسجد تأثر فى أسلوب التغطية بالمسجد النبوى. 


-س.۱۸- 


مدینة واسط ۸٦-۸۳‏ ھ/۷۰۵-۷۰۲م JSS)‏ 1۵) 


تقع مدينة واسط اليوم إلى ا حنوب الشرقی من بلدة ا جخی فى محافظة واسط 
على بعد ۱١‏ كم وتدعى بین سكان المنطقة بالنارة نسبة إلى بقایا إحدى ال نارتین 
اللتين تحيطان بمدخل فخم من الناحيتين المعمارية والزخرفية» ومن الرجح كما 
يذكر د. عيسى سلمان أنه مدخل المدرسة الشرابية أو الشرفية أو الإقبالية التى 
شيدها شرف الدين إقبال الشرابى ببغداد فى عام ۱۲۸ه/ ۱۲۴۰ء وهی المدرسة 
التى أشرف على عمارتها شمس الدين أبو الأرهر أحمد بن الناقد وكيل الخليفة 
المستنصر UU.‏ 

وکان الحجاج بن يرسف قد رغب فی بناء مدينة جديدة تسهل عليه 
إدارة العراق بعد أن أحس أنه من الصعب عليه الاستمرار فى حكم العراق من 
مدینتی البصرة والکوفةء حيث كان يقيم ستة أشهر فى كل منهما فأرسل إلى 
الخليفة عبد الملك. بن مروان يستأذن فى عمارتهاء فأذن له الخليفة بذلك» 
قال الطبرى فى أحداث سنة ۸۳ھ/۷۰۲م «وفى هذه السنة: بنی 
الحجاج Cn,‏ 


وقال ابن تغرى بردى فيما يتعلق بالاسم عند ذكره السنة الثالثة عشرة من 
ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر وهى سنة ۷۸ھ «وفيها فرغ الحجاج بن 
يوسف» وإنما سميت واسط لأنها بين الكوفة والبصرة» منها إلى الكوفة خمسون 
فرسخا وإلى البصرة کذلكك»۱۱). 

وقد ذكر د. عيسى سلمان"' أن هجر وخراب هذه المدينة الهامة يرجع إلى 
عامل رئيسى يتمثل فى تغيير مجري نهر دجلة» وقد تم اختيار موقع واسط بعناية 
بالغة فهى عبارة عن بقعة مرتفعة عن مستوى سطح النهر» هواؤها عذب 


سس 


وطعامها سائغ على دجلة وهی تتوسط العراق أو المدن الهامة فيه مثل البصرة 
والكوفة والمدائن لذلك عرفت CD uu‏ 

هذا وقد اختلفت الاراء من قبل المؤرخين والجغرافيين حول تاريخ الابتداء فی 
إنشاء مدينة واسط» حيث ذكر أن الابتداء كان فى عام ۷۸ه/ «eV‏ وذكر أن 
الابتداء کان فی عام ۳ے ۷۰۴م وأن الفراغ كان فى عام 5مه/ه ۷۰ء 
ويرجح د. عيسى سلمان أن التاريخ الثانى هو الصحيح» وهو التاريخ الذى تقدم 
ذكره عند ذكر نص الطبری» ثم أن ابن الأثير ذكر فى أحداث سنة ۸۳ھ/ ۷۰۲م 
ما نصه «وفى هذه السنة بنى الحجاج CUI y‏ 

وعلى الرغم من أن تخطيط واسط يعد استمرارا لتخطيط البصرة والكوفة إلا 
أن تخطيط واسط يمثل مرحلة أكثر تطورا نتيجة تغير الأحوال السياسية والدينية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية للدولة العربية الإسلامية» لذا فان هذا 
التطور يرتبط ارتباطًا وثيقًا بطبيعة هذه الفترة من تاريخ المجتمع العربى 
الإسلامى»(5١).‏ 0 

أمر الحجاج بن يوسف بتشييد دار الإمارة أو القصر والمسجد الجامع فى قلب 
الدینت وترك حولهما فاصلاً يفصلهما عن الأسواق والدور وا خطط؛ وأمر أن 
يشغل القصر مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها ٠‏ ذراع» ol,‏ يكون هذا القصر 
ملاصقًا للمسجد الجامع الذى جاء ایض من مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها ۲۰۰ 
ذراع كما أمر أن يكون القصر بمثابة مركز الدينة أى يتوسطها تماما بحيث تؤدى 
إليه أو تتقاطع عنده الشوارع الرئيسية الأربعة التى تفصل بین خطط الناس فى 
الدینة. وجعل خطط الناس بين هذه الشوارع الرئيسية ۲۳), 

وقد آفرد الحجاج الخطط لاصحاب الهن» کل حسب مهنته. وأفرد خطط آهل 
الشام وأهل البصرة والکوفة» وجعل الاسواق تفصل بين الخطط وقلب الدینت 
Ul‏ فیما يتعلق باستحکامات الدينة الحربية فقد ذکر أن الحجاج حصن الدينة 
بسورین وخندقء وذکر أنه أحاطها بسور وخندقین» وأمر ایضا أن تقام الابواب 


-۱/۲- 


الحديدية , مداخل المدينة» وأن تغلق ليلا لكى y‏ يسمح لغير أهلها المبيت فيهاء 


ويضيف د. عيسى سليمان أن بناء المدينة کلف الحجاج خراج العراق لمدة خمم 
ue‏ ات۲۷۹۷ 


ونلمس التطور الذى طرأ على تخطيط وعمارة مدينة واسط مقارنة بتخطيط 
وعمارة البصرة والكوفة فى زيادة سعة دار الامارة أو القصر على سعة المسجد 
الجامع وجعلها تمثل مركز الدينة بعد أن كان المسجد الجامع يشل هذا المركز فى 
مدينتى البصرة والكوفة» وقد صارت دار الإمارة تعرف بقصر الحجاج وعرفت 
بقبتھا الخضراء التى كانت ترى من مسافات بعيدة. 

ويرجح د. عيسى سلمان أن الحجاج بن يوسف قد تأثر بشكل مباشر فى 
حديد سعة القصر با كان فى دار الإمارة بالكوفة فى العصر الامری» حيث 
وسعت الدار وصار طول ضلع سورها الخارجى WI‏ متراء بينما کان طول ضلع. 
asi‏ ۱۰۳ متراء ويعكس هذا التوسع ازدياد عدد آفراد الجهاز الاداری» وتنوع 
المهام» حيث جعلت دار السك ضمن قصر Melo‏ 


كما يكن أن نلمس التطور فى خطط الدینة» حيث جاءت غير قبائلية» بل 
مهنية وإقليمية تختلف عن خطط البصرة والكوفة» ويمتد هذا التطور إلى 
التخطيط آیضا فقد قسمت واسط إلى أربعة أرباع تفصلها شوارع مستقيمة تنتهى 
فى مركز المديئة» أما فى مدينتى البصرة والكوفة فقد كانت الشوارع الرئيسية بعدد 
خطط القبائل تقریبا. كذلك من مظاهر التطور Cal‏ تحصين المدينة بسورين 
وخندق أو بخندقين وسورء وهی الاستحکامات الحربية التى خلت منها البصرة 
والكوفة لانها كانت بمثابة مراكز انطلاق بالدرجة الأولى» أما واسط فصارت 
مركز إداريّاء حيث استقرت مبادئ الدين الجديد فی البلادء كذلك اختيار 
الوقع» حیث لم يراع فيه قضية الانع الطبيعى بين المدينة الجديدة وحاضرة العالم 
العربى الاسلام OM‏ 


-۱۸۳- 


المسجد الجامع والقصربواسط 

اولا: المسجد الجامعة (شكل CV‏ 

قامت مديرية الاثار العامة بالعراق بالتنقیب فی مدينة واسط فی عام 
0ه/1972مء وقد تركزت هذه التنقیبات فى مسجدها وقصرهاء واستمرت 
هذه الاعمال ستة مواسمء آما فيما يتعلق بالسجد فقد أثبتت الحفائر أنه كان 
يشغل مساحة مربعة أبعادها ۱۰۳,۵۰ ١۰١ ٤,٠۰ x‏ متراء وهی تساوى مائتی 
ذراع تقريباء .وقد شید البناء بالطابوق وا حص؛ أما سمك الجدران فكان ۵۰ , ۲م 
(Gn‏ وكانت سقوفه ترتكز على أعمدة اسطوانية من حجر رملى» بحيث يتألف 
كل عمود منها من ide‏ مدورات تم الجمع بينها بواسطة سفود حديدى أو 
رصاصى يمر فى وسطهاء وتتميز هذه الأعمدة من خلال زخارفها النباتية 
والهندسية المحفورة CQ‏ 

أثبتت الحفائر الاثریة أن تخطيط المسجد فى عهد الحجاج بن یرسف جاء من 
صحن مستطيل وأربعة أروقة أكبرها وأعمقها رواق القبلة الذى كان يتألف من 
خمس بلاطات تمتد موارية دار القبلة وتسع عشرة بلاطة عمودية بالنسبة لجدار 
القبلةء UT‏ الاروقة الثلائة الأخرى المحيطة بالصحن فقد جاءت من بلاطة 
QU,‏ ۱ 

وكانت أرضية السجد مفروشة بطابرق آحمر ثم استبدل بطابوق أصفر وكان 
الدخول إليه يتم من خلال أحد عشر باباء أربعة منها فى كل من الرواقين 
الجانبيين والبقية فى جدار المؤخرة» ومن المرجح أن الجدران الخارجية كانت 
مدعمة بأبراج» وقد أظهرت التنقيبات أن هذا الجامع جدد فى عام 
4٠‏ ه/ ١٠١٠م‏ وبدون أحداث أية زيادة فيه بغرض تصحيح قبلته» حيث كان 
جدار القبلة فى الجامع الأول منحرقًا بمقدار ۳4 درجة عن الط القبلى 
الصحیحء وربا يعود هذا الانحراف إلى بناء دار الإمارة أو القصر قبل السجد 
وجعل السجد يلتصق بجدارها الشمالی الشزقى» ثم هدم المسجد مرة أخرى فى 


-١88- 


عام ۱۱6۵۵/۵۵۰ وأعيدت عمارته على نفس المساحة وبنفس التخطیط 
وییدو أنه جدد فی العصر الایلخانی""۲. 

ثانیا: العصر 

اهتم احجاج بن یوسف الثقفی اهتمامًا خاصا بدار الامارة التى كانت تعرف 
بقصر الحجاج فجعلها تمثل قلب الدینة بحيث تودی الیها أو تتقاطع عندها 
الشوارع الرئيسية الاربعة التی تفصل بين خطط الناس فى المديتة» وقد جاءت هذه 
الدار فى مساحتها ضعف مساحة السجد الجامع» وجعل الحجاج السجد یلتصق 
بها عند جدارها الشمالی الشرقی» وذکر أنه آسند تخطیط وعمارة القصر إلى 
ائنین من الهندسین هما القاسم بن آنبار وأبو شعيبة بن ا حجاج؛ وکشفت 
التنقيبات التی أجريت بالدينة عن أن طول ضلع الدار بحدود ۲۰۰ وأنها مربعة 
الشکل: غير أن الهيئة لم تستطع أن تتتبع تخطيط القصر بسبب الانقاض 
المتراكمة» وكان القصر مشيد) بالطابوق والجص مثل المسجد ا مامم9'''. 

اشتهر قصر الحجاج بقبته العالية الخضراء وصارت تعرف بقصر القبة اخضراء 
وكانت تشاهد من مسافات بعيدة» وتشتمل الدار على حديقة واسعة وبركة celo‏ 
وكان يتوصل إليها. من خلال أربعة أبواب يؤدى كل منها إلى طريق عرضه ثمانون 
ذراعاء وهی الطرق الرئيسية التى تخترق خطط المدينة» فيكون القصر قلب 
O02, uu‏ ۱ 


-۱۸۵- 


واسطمن خلال وصف ياقوت الحموى 


قال ياقوت الحموى «واسط : فى عدة مواضع: نبد Yal‏ بواسط الحجاج لانه 
أعظمها وآشهرها. . فأما تسميتها فلأنها متوسطة بين البصرة والكوفة لان منها إلى 
كل واحدة منهما خمسين فرسخاء لاقول فيه غير ذلك الا ما ذهب إليه بعض 
امل اللغة حكاية عن الكلبى أنه كان قبل عمارة واسط هناك موضع يسمي واسط 
قصب. فلما عمر الحجاج مدينته سماها باسمهاء والله أعلم. . شرع الحجاج فى 
عمارة واسط فى سنة 84 وفرغ منها فى سنة 87 فكان عمارتها فى عامين فى 
العام الذى مات فيه عبد الملك بن مروان.. وقال الاصمعی: وجه الحجاج 
الأطباء لیختاروا له موضعا حتى يبنى فيه مدينة فذهبوا يطلبون ما بين عين التمر 
إلى البحر وجولوا العراق ورجعوا وقالوا: ما أصبنا مکائا أوفق من موضعك 
هذا. . وقال قوم: إن الحجاج لما فرغ من حروبه استوطن الكوفة فانس منهم 
الملال والبغض له فقال لرجل من يثق بعقله: امض وابتغ لی موضعا. . ابنی 
فيه مدينة ولیکن على نهر جار فأقبل Cub‏ ذلك حتی سار إلى قرية فوق 
واسط بيسير يقال لها واسط القصب فبات بها واستطاب لیلها واستعذب آنهارها 
واستمرأ طعامها وشرابها. . وکان موضع واسط لرجل. من الدهاقین. . فابتاع 
الوضع من الدهقان وابتدأ فى البناء فى أول سنة AY‏ واستتمه فى سنة AY‏ ومات 
فى سنة ۹۵.. Gul,‏ الحجاج على بناء قصره والجامع والخندقين والسور ثلاثة 
واربعین آلف آلف درهم. . وکان ذرع قصره آربعمائة فى مثلها وذرع مسجد 
الجامع مائتین فى مائتین وصف الرحبة التی تلی صف الحدادين ثلائمائة فى 


-۱۸٦- 


ثلاثمائة وذرع الرحبة التى تلى الجزارين والحوض ثلاثماثة ی مائة والرحبة التى 
تلی الاضمار مائتین فى QOL‏ ۱ 
اعمال معمارة للحجاج بن يوسف خارج العراق 

مسجد الحجاح فى بنى سلمة 

ومن أعمال الحجاج المعمارية المسجذ فى بنی سلمةء قال الطبرى عند ذكره 
الحجاج وانصرافه إلى المدينة فى أحداث عام 4لاه/ ۱۹۳م قوبنی بها مسجد) فى 
بنى سلمة» فهو ينسب Aud]‏ 

الاستحكامات الحربية (ائناظرمن واسط إلى فزوین) 

أما فيما يتعلق بأعماله المعمارية الخاصة بالاستحكامات الحربية فقد أورد ياقوت 
الحموى عند ذكره مدينة واسط «واتخذ المناظر بينه وبين قزوين» وكان إذا 
دخن أهل قزوين دخنت الناظر إن كان نهاراء وان كان یلا أشعلوا نيرانًا فتجرد 
الخيل إليهم فكانت الناظر متصلة بين قزوين وواسط فكانت قزوين ثغرا 
Qs‏ 

ضح السند والهند وتشييد ائسجد الجامع 

عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك» بامر القسم الشرقى من بلاده إلى 
الحجاج بن يوسف الثقفى فكان من الطبيعى أن يهتم الحجاج بأمر إقليم السند 
باب الهند فبعث بسعيد بن أسلم إلى مكران» غير أنه قتل على يد معاوية ومحمد 
بن الحارث وهما من الخارجين على الدولة الأموية» وألح الحجاج على الخليفة 
الوليد تسبیر الجند لفتح السند فأذن له وعندئذ قام الحجاج بإرسال محمد بن 
القاسم الثقفى على رأس الحملة» وكان يقيم إذ ذاك بشیراز» وقام الحجاج 
بالإشراف على هذه الحملة بنفسه» وسار المسلمون من مكران وجهتهم ديبل 
وذلك فی عام ۷۰۷/۵۸۹ وتمكن محمد بن القاسم من فتح السند وتشييد 
المسجد الجامع بهاء ثم واصل رحفه حتى وصل مدینة نیرون (نيرا نكوت) على 


-—YAY- 


الضفة الغربية للسندء وجاء أمر الحجاج أن تتجه الحملة إلى شاطئ السند 
الشرقی فرجع محمد بن القاسم عن موقع سیوی؛ وانتصر المسلمون على داهر 
واستولوا على حصن «sb‏ ودخل مدينة برهمنا باد وأقام بها ء وبلغ المسلمون 
الرور عاصمة داهرء ثم استولوا على مدينة اللتان آخر حصون السنديين 
AM cordi‏ 

کپ القائد محمد بن القاسم إلى الحجاج بن يرسف يستأذنه فى فتح 
مملكة قنوج أعظم إمارات cag‏ وكانت تمتد من السند إلى البنغال» فأجابه 
إلى طلبه» وفى ذلك الوقت توفى الحجاج بن يوسف ثم الخليفة الوليد بن 
عبد cea‏ وأرسل الخليفة سليمان بن عبد الملك يستدعى محمد بن القاسم 
للقدوم عليه» وفتر اهتمام الخلافة الأموية بأمر الفتوح فى شبه القارة 
الهندية (x‏ 
المسجد العلوى فى اسكاف بنى جنيد (شكل (QW‏ 


كشفت مديرية الاثار العراقیة عن آثار هذا المسجد العتيق الذى يرجع إلى عهد 
ہشام بن عبد الملك فى سنة ۵۱۱۰/ ۷۲۸م» ويشغل مربعا غير منتظم 
الأضلاع» طول جدار القبلة فيه ٥٠م‏ وطول جداره الشرقی ۰2۵۵ وهو من 
(re brun‏ 
المسجد الجامع فى حران eV0*-V£& J.AWY-YYV‏ (شكل (IA‏ 

شید المسجد الجامع فى حران فيما بين سنتی ۱٢١‏ و VEC[LAMY‏ و ۰٥۷م‏ 
كما يعتقد د. أحمد فكرى أى خلال الفترة التى اتخذت فيها حران عاصمة 
للخلافة» وذلك فى عهد الخليفة الأموى مروان بن محمد» وقد كشفت PULI‏ 
عن بعض آثاره» ويستدل من هذه الحفائر أنه كان يشغل مساحة مربعة تقریبا طول 
جدار القبلة فيه ۱۱۰م» كما يبلغ جوف ظلة القبلة ۳۸مء ولا يتوسط الحراب 
جدار CILE‏ 


قصرالشعيبة بالقرب من البصرة (شکل «M‏ ۷۰) 

كشفت بعثة فنية من مديرية الآثار العامة بالعراق عند! من التلال الاثرية فى 
منطقة الشعبیة بالقرب من البصرة القديمة» كما كشفت عن قصر نزهة يعود إلى 
نفس الفترة التى شيدت فيها قصور الشعبية وهی العصر الأموی؛ ويستدل من 
تخطيطات هذه الدور أنها قصور نزهة أو صيدء وتكشف تخطیطاتھا من جهت 
وعناصرها المعمارية والزخرفية من جهة أخرى آنها ترجع إلى العصر الاموی؛ 
حيث ازدهرت البصرة خلال تلك الفترة» وقد بلغ عدد الدور المكتشفة ست» 
وهی مستقلة عن بعضها متباينة فى مساحاتهاء وأهم هذه التلال التل رقم (١)ء‏ 
وهو يتألف من مرتفعين أحدهما وهو الأصغر يتكون من دكة من اللبن مستطيلة 
الشكل ترتبط بالاخر من خلال درب ويضم الآخر دارا ذات تصميم هندسى 
متقن» وهو عبارة عن بقايا قصر ضخم شید آغلب الظن لاحد وجهاء ipai‏ 
وربما يكون لعبيد الله بن زياد والیها۳۲. 

يتبع تخطيط هذا القصر الطراز الحيرى» فهو عبارة عن بناء مستطيل المسقط 
ید من الخارج من الشرق إلى الغرب بمقدار poA‏ ومن JUI‏ إلى الجنوب 
بمقدار ۰4٩‏ تطل وحداته على صحن مكشوف مربع المسقط GE‏ ویحیط 
بالقصر جدار ضخم يبلغ سمكه ۱۱۷۰م تدعمه أبراج ترتكز على قواعد 
مستطیلةء والابراج نصف دائرية فى الجدران شبه دائرية في الأركان» يبلغ 
عددها (۲۰) برجا ورعت بشكل متناسق بواقع أربعة أبراج فى كل ضلع فى 
الجهات الثلاث ا حنوبیة والشرقية والغربية» UT‏ الجهة الشمالية فقد أوجد المعمار 
بها برجين على جانبی المدخل» كما أوجد العمار برجا فى کل ركن من أركان 
الناء. ۱ 

وتحيط القاعات بالصحن من الجهات الشمالية والشرقية والغربیة» وهی عبارة 
عن صف من الغرف ذات مخططات مستطيلة یتوسطها إيوان مستطیل» وقد تم 
توزيع القاعات بشكل متناغمء يتقدمها رواق معقود بشكل متناسق» آما الجهة 


-۱۸۹- 


الجنوبية فتختلف فى تصميم وحداتها السكنية عن ا حھات السابقة» حيث جاءت 
من ثلاث وحدات» الوسطى من إيوان مستطيل تكتنفه قاعة مستطيلة» وتتقدم 
هذه الوحدات ARAS‏ تشرف من خلالها الوحدة السكنية على الفناء الرئیسی: 
وهو الاسلوب الذى يمثل الطراز ا حیری. 

(ape الوحدتان الجانبيتان فمن عدة قاعات تشرف على فناء يتوسطها من‎ Ul 
وعلى فناءین يقعان على جانبى الوحدة الوسطى من جهة أخرى» وقد زخرفت‎ 
واجهات الإيوانات بألواح جصية ذات زخارف هندسية ونباتية» كما زخرفت‎ 
بعض القاعات بزخارف نباتية وهندسية محفورة.‎ 


-.,.۹۹۔ہ 


هوامش وتعليقات الفصل الثانى 


)١(‏ د. عيسى سلمان وآخرون: العمارات العربية الإسلامية فى العراق» دار 
الرشيد للنشر. الجمهورية العراقیة جاء ص £A‏ 

(۲) د. عيسى سلمان وآخرون: العمارات» ج١ء‏ ص ص .۵۰-4٩‏ 

Le د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات» حل ص ۰۵۰ د. محمد‎ (Y) 
الستار عثمان: المديئة الاسلاميت عالم المعرفة» المجلس الوطنى للثقافة‎ 
ذو الحجة ۱۶۰۸ه/ أغسطس/ آب‎ AYA والفنون والاداب: الکریتء‎ 
. 1۷-٦1 ۸ء ص ص‎ 


.۵۱-۵۰ د. عيسى سلمان وآخرون: العمارات» ج١ء ص ص‎ CE) 

. ۵۷-۵1 د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات» جاء» ص ص‎ (o) 

. ٥۹-۰٥۷ د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات» ج١ء ص ص‎ CO 

.0 د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات» ج١ء ص‎ (V) 

(۸ ابن جبیر: رحلة ابن جبیرء ص ۱۱۸ . 

() د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات» cl‏ ص ۰1۸ د. عبد الله 
کامل موسی عبده: العیاسیون وآثارهم العمارية فى العراق ومصر 


وإفريقياء دار الافاق العربية» القاهرت الطبعة الاولی 
eel Y LAVEYY‏ ص AY‏ . 


انظر عن المدرسة الإقبالية: النعيمى due)‏ القادر بن محمد) ت 


-۹۹- 


۷ ۰ ۱۵۲: الدارس فى تاريخ الدارس» تحقيق جعفر الحسنى» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» ۱۹۸۸م» ج١ء‏ ص ص ۱۰۰-۱۵۸ . 

(۱۰) الطبری: تاريخ الطيرى» Yo‏ ص MA‏ 
قال الطبرى فى سيب بناء واسط «وكان سبب بنائه ذلك فيما ذكر ‏ أن 
الحجاج ضرب البعث على Jal‏ الكوفة إلى خراسان» فعسکروا بحمام عمرء 
وكان فتى من آهل الكوفة من بنى أسد حديث عهد بعرس بابنة عم له 
انصرف من العسكر إلى ابنة عمه OA‏ فطرق الباب طارق ودقه Ga‏ شديداء 
فإذا سكران من أهل الشامء فقالت للرجل ابنة عمه: لقد لقينا.من هذا 
الشأمى شراء يفعل بنا كل ليلة ما ترى» يريد الکروه» وقد شكوته إلى 
مشيخة أصحابه» وعرضوا ذلكء فقال: آئذنوا له ففعلواء فأغلق الباب 
وقد كانت المرأة نجدت. منزلها وطيبته» فقال الشامى: قد أن لکم. فاستقناه 
الأسدى فأنذر UB coul,‏ أذن بالفجر خرج الرجل إلى العسکر JU,‏ 
لامرأته: إذا صليت الفجر فابعثى إلى الشاميين أن اخرجوا صاعبکم؛ 
فسيأتون بك الحجاج» فاصدقيه الخبر على وجههء ففعلت» ورفع القتيل إلى 
ا حجاجء وأدخلت المرأة عليه وعنده عنبسة بن سعيد على سريره» JUS‏ لها: 
ما حطبك؟ فأخبرتهء فقال صدقتنى. ثم قال لولاة الشام: ادفنوا صاحبكم 
فإنه قتيل الله إلى النارء لا قود له ولا عقل» ثم نادى منادیه : لا ينزلن أحد 
على أحدء واخرجوا فعسكروا». ۱ 
الطبرى: تاريخ الطبرى» (Yo‏ ص MA‏ 

.۱۹۸ ابن تغری بردی: النجوم » چا » صن‎ OD 

CY)‏ ذکر د. عیسی سلمان أنه ما لاشك فيه أن تغییر مجری نهر دجلة فى وقت 
ما كان العامل الأساسى لهجر وخراب هذه الدينة الهمة» والذی یزور موقعها 
لایجد إلا تلولا ترايية متناثرة هنا وهناك وأنقاض أبئية منتشرة على جانبی واد 
عمیق هو مجری دجلة القدیم. ۱ 


٩۲. 


د. عيسى سلمان وآخرون: العمارات العربية الاسلامية فى العراق» الحزء 
الأول (تخطيط مدن ومساجد)ء ص QM‏ 207( 

YAM د. عيسى سلمان وآخرون: العمارات العربیةء ج١ء ص ص‎ CY) 
ذكر شريف يوسف أن الحجاج عندما تولى أقام بالكوفة سنة ومثلها فى‎ 
البصرة شريف يوسف: تاريخ فن العمارة العراقية فى مختلف: العصورء دار‎ 
YEA الرشيد للنشرء الجمهورية العراقية» ۰۱۹۸۲ ص‎ 

)١4(‏ ابن الأثير: الکامل» ج٣‏ ص ۵۱6 د. عيسى سلمان وآخرون: 
العمارات العربية» جاء ص YY‏ 

)10( د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات» ج١ء‏ ص ۷۳. 

() د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات» جاء» ص ۷۳. 

.۷۳ د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات» ج١ء ص‎ OV) 

(۱۸) د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات» ج١ء‏ ص ص ۷-۷۳ . 

(۹) د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات» جا» ص VÉ‏ 

(۲۰) د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات» ج١ء‏ ص «VY‏ شریف یوسف: 
تاریخ فن» ص ص ۲۹۱-۲۹ . 

)١(‏ د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات» «Va‏ ص ۰۷۱ شریف سرسف: 
تاريخ فن» ص ص ۲۵۳-۲۵۱ . 

. ۷۷-۷۲ د. عيسى سلمان وآخرون: العمارات» ج١ء ص ص‎ Y) 

.۷۸-۷۷ ص ص‎ «V د. عيسى سلمان وآخرون: العمارات»‎ (Y) 

(0 د. عيسى سلمان وآخرون: العمارات» cV‏ ص VA‏ 

.۳۵۰-۳۷ ياقوت الحموى: معجم البلدان» جده. ص ص‎ (Yo) 

() الطبری: تاريخ الطبرى» مج۳ء ص ۵۳. 


AY 


. ۲٥۰ حموی: معجم الیلدان مج ۵ ص‎ gc (YV) 

(YA)‏ أحمد محمود الساداتى: تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية 
وحضارتهم» مكتبة الادات بالجماميز» القاهرة. ج١‏ (من الفتح العربی حتی 
قيام الدولة الغولية - ۸۹ھ/ ۷۰۷م - ۹۳۲ه/۱۵۲۱م)۰ ص ص ۱۰-۵۱ . 


انظر عن بلاد السند: ابن حوقل: صورة الارض» ليدنء الطبعة الثائیة 
۸ء NS‏ ص ض ۳۲۲-۳۱۷ . 

(YA)‏ أحمد محمود الساداتى: تاریخ المسلمين فى شبه القارة الهندية 
وحضارتهم» ص ص ۱۱-۰ . 
انظر أيضا عن الفتح الإسلامى لشبه القارة الهندية فى العصر الأموى : 


د. Le‏ المنعم الئمر: تاريخ الرسلام فى الهندء الھیئة المصرية العامة للکتاب 
الطبعة الٰثالثف ٠‏ ۱١ھ‏ ام ص ص ۰۷۷-۷۲ د. أحمد رجب 


محمد على : تاريخ وعمارة المساجد الأثرية فى الهند» الدار المصرية اللبنانيةء 
,AUJI‏ $« الطبعة الاولی ۸ ه/ ۱۹۹۷ء ص ص ۲-24 ۱ . 

(۳۰) د. أحمد فکری: الداخلء ص ص ۲۲۲ - .YY£‏ 

YYY د. أحمد فکری: الدخل» ص‎ (YY) 

. ۱۱-۱۳ ص ص‎ (Ya د. عیسی سلمان وآخرون: العمارات»‎ (Y) 


غ19 





الأمويون فى مصر 


ظهرت طلائع التكوين السياسى لمصر الإسلامية حين شاركت فى النشاط 
السياسى للأمويين وصراعهم للوصول إلى عرش الخلافة الإسلامية» وكان هذا 
النشاط السياسى الاموی قد أخذ صورة واضحة منذ ولى الخليفة عثمان بن عفان 
رضى الله عنه الخلافة» فقد صارت مصر مركز الحركة المعادية ULU‏ عثمان 
ومحاباته لابناء البیت الأموى حين وفد عليها الرأس المدبرة لتلك الحركة وهو عبد 
الله بن سبأ الذى أخذ يتنقل بين الولايات الإسلامية ويثير أهلها على الخليفة» 
وكان ممن استجاب لدعوة ابن سبأ فى مصر نفر من كبار أبناء الصحابة» منهم 
محمد بن أبى بكر الصديق» ومحمد بن أبى حذيفة» هذا فضلاً عن نفر آخر من 
رجالات مصر الذين كانوا يعتقدون أن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه 
احق BALL‏ بعد وفاة الرسول IE‏ وساعد على جاح هذه الدعوة انشغال والی 
مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح بالفتوح الإسلامية: التی امتدت من مصر 
إلى كل من النوبة وإفریقیة'''. 

أرسل الخليفة عثمان رضى الله عنه عمار بن ياسر إلى مصر لاستطلاع الامر 
فيهاء غير أنه JU‏ بدعوة ابن سبأء وعقد الخليفة مؤفراً بالمديئة» واستخلف عبد 
الله بن سعد على البلاد عقبة بن عامر الجهنى» وكان للخليفة وللأمويين شيعة 
فى مصرہ ملهم معاوية بن حديج› وخارجة بن حذافة ومسلمة بن مخلد» وبسر 
بن أبى أرطأة» وارسل الخليفة إلى مصر سعد بن أبى وقاص» غير أن ابن أبى 
حذيفة تصدى له فعاد إلى ا لحجاز؛ كما تصدى لعبد الله بن سعد والى البلاد عند 
عودته من الحجار فاضطر إلى الذهاب إلى عسقلان» وكان أن ظهرت شخصية 
معاوية بن أبى سفيان والى الشام الذى طلب من الخليفة عثمان الترجه معه إلى 


-141/- 


الشام لحمايته» غير أن الخليفة أبى» وكان تلويح معاوية للخليفة بالانتقال إلى 
الشامء وبأهمية اعتماد البیت الأموى على هذا الإقليم يمثل مفهوما جدیدا فى 
التطور السياسى الذى شهدته الدولة الإسلامية إذ Cats‏ 

وفد الثوار فى عام ۱۵۵/۳۵ من مصر وغيرها من الأمصار الاسلامية إلى 
الدينة المنورة وطلبوا من الخليفة أن يعزل نفسه فأجابهم بقوله «لا أخلع قميصا 
آلبسنیه الله»» ولم يلبث أن تطور الأمر إلى اقتحام الثوار لمنزل الخليفة وقتله وهو 
يقرأ القرآن» وغدت مصر بعد مقتل الخليفة مرکا من مراكز القوى الكبرى التى 
تطلعت إلى اجتذابه الأطراف المتصارعة على عرش الخلافةء وحمل لواء البیت 
الأموى والى الشام معاوية بن أبى سفيان» وبايع الثوار الإمام على بن أبى طالب 
رضى الله عنه» وتولى معاوية المطالبة بدم الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه 
باعتباره من أبناء البيت الاموی» ورفض الامتثال للخليفة الجديد على بن أبى 
طالب رضى الله عنه الذى قام بعزل وة عثمان جميعا ومن ea‏ معاوية نقسه 
والى الشام(۳. 


بادرت شيعة البیت الاموی فى مصر إلى التصدى للثوار عقب عودتهم إلى 
مصر بزعامة معاوية بن حدیج » وتجمع الأمويون فى الصعيد Kw‏ عن بطش 
واليها ابن ابی حذیفة وانتصر الأمويون عند البھنساء وسار معاویة بن cr‏ 
إلى الإسكندرية على رأس قواته وانتصر على والى مصر أيضا عند خربتا فى عام 
رضى الله عنه بالعراق عقب أحداث وقعة الحمل التى جرت بينه وبين طلحة 
والزبیر والسيدة عائشة وخرج على رأس قواته إلى مصر لضمها إليهء أملا فى 
الإفادة من موقعها الاستراتيجى ومقوماتها الهائلت وتصدى له ابن (ul‏ حذیفة 
ثم دارت بينهما مفاوضات انتھت بوافقة ابن آبی حذيفة على قبول عرض معاوية 
بتقديم نفر من الرهائن من قوات مصر حسما للقتال» وخرج هو نفسه على رأس 
الرھائن e‏ فتلهم معاویة عند عودته الشام انتقاما لما حل بالخليفة عثمان رضى 
الله ue.‏ 


۸ 





مصر ولاية أموية 


أرسل الخليفة على بن أبى طالب رضى الله عنه Ol,‏ جديد) على مصر هو 
قيس بن سعد بن عبادة فى عام ۳۷ھ/ ۷٥١م‏ الذى أحسن إلى الأمويين فى مصر 
قلجأ معاوية إلى المكيدة مرة أخرى» حيث أفسد ما بين هذا الوالى» والخليفة 
على رضى الله عنه فعزله ا حلیفة وولى مصر الاشتر مالك بن الحارث النخعى» 
غير أنه شرب عسلا مسموما فمات لتوه عند القلزم» ثم أرسل واليا آخر هو 
محمد بن أبى بكرء: وكانت أحوال معاوية بالشام تساعده إذ ذاك على تلبية 
مطالب شيعة البيت الأموى بمصر التى تتمثل فى الاستيلاء على مصرء إذ كان قد 
فرغ من وقعة صفين بينه وبين الخليفة على بقيام التحكيمء وتم ذلك فى عام 
atA‏ 1608م عندما انتصر عمرو بن العاص وجيشه على محمد بن أبى بكر 
وجيشه عند المسناة بين عين شمس el‏ دنین وغدت مصر من ذلك الوقت قوة 
تشد من أزر البيت الأموى» وتساند قضاياه» وقد انتهت إجراءات التحكيم بخلعٴ 
الإمام على رضى الله عنه من قبل أبى موسی الأشعری وتثبيت معاوية فى 
الخلافة من قبل عمرو بن العاص وصار معاوية يستند إلى الشام ومصرء ثم لم 
يلبث أن قتل الإمام على فى عام ٠‏ 14ه/ ٦٦٦م‏ وتم إعلان معاوية خليفة بعد أن 
تنازل له الحسن بن على عن حقه فى الخلافة وذلك فى عام ۸۱۱۱/۱ 
وصار هذا العام يعرف بعام الجماعة» وبدأت بذلك مرحلة هامة من مراحل 
التاریخ السياسى لمصر الاسلامية *. 


-۹۹- 


ولاية عمروبن العاص الثانية م1-؟14ه/177-104م 


أولى الأمويون منذ عام ۸ھ/ 5648م حتى عام ۷۹/۸۱۳۲م مصر عناية 
فائقة بعد أن تبين لهم أهيمتها فى أثناء صراعهم مع الخليفة على بن أبى طالب 
رضى الله عنه. وفرضت أهمية مصر على الأمويين اختيار آمرائها من طبقتین 
میزتین» الأولى من أصحاب الولاء التام للامویین مع القدرة الفائقة على التصرف 
السياسى والتنظيم» والثانية من أبناء البيت الأموی؛ ومن أصحاب القربى المباشرة 
للخلفاء أنفسهم» فكان من أمراء مصر زمن الفرع السفيانى عمرو بن العاص 
الذى حكم مصر على أسس النظام الاداری اللامركزى حكما مطلقّا.منذ سنة 
٠ھ‏ ۰ھ وازدهرت مصر ازدھارا عظيما خلال فترة حكمه. وظل عمرو 
بن العاص يحكم مصر حتی توفى فى عام ۳ه/ ٠٦۳‏ م» قال الکندی لاثم وليها 
عمرو بن العاص ولايته الثانية من قبل معاوية استقبل بولايته شهر ربيع الأول 
سنة ثمان وثلاثين وجعل إليه الصلاة والخراج جميعا وكانت مصر جعلت له 
طعمة بعد عطاء جندها والنفقة على مصلحتها» وقد ولى عليها حوالى ستة 
وعشرين Ub‏ فى فترة امتدت أربعة وتسعين عام . 
مدينة المسطاط في العصر الأموى. 


يذكر د. محمود الحسينى أن عمران الفسطاط فى العصر الأموى قثل فى 

ظاهرتين أساسيتين: الأولى تتمثل فى امتداد عمرانى للمدينة فى الجهة الغربية» 

وذلك نتيجة انحسار شاطئ النيل الشرقى وما تخلف عنه من طرح للنيل عام 

1۸۸/۹ وأضاف إلى المدينة مساحة عمرانية جديدة أقيمت فيها العديد من 

المبانى والمنشآت» وتتمثل الثانية فى قدوم العديد من القبائل, والبطون العربية إلى 
-Y..—‏ 


الفسطاط مصاحبة للأسرة الأموية» بالإضافة إلى عملية Jb‏ المستمرة للقبائل 
القائمة بالفعل بالفسطاط منذ الفتح العربى» وكان من الطبيعى أن تودی هذه 
الظاهرة إلى ازدياد فى عمران المديلةء واتساع فى نطاق الخطط وازدحامها بالعمائر 
والمرافق N‏ 

ويضيف د. محمود الحسينى أن حدود الفسطاط وقت الفتح .العربى امتدت 
إلى أقصى اتساع لهاء فقد امتدت من بركة الحبش جنوبا إلى ميدان السيدة زينت 
وجبل يشكر e NUUS‏ ومن النيل غربا إلى جبل المقطم شرقاء وقد ظلت الفسطاط 
طوال العصر الأموى CAS‏ فى امتدادها من الجهة الجنوبية حتى بركة ال حبش وما 
حولها من أرض زراعية» ولم يكن هناك مجال للامتداد فى الجهة الشرقية» إذ 
كان يحول جبل المقطم دون هذا الامتداد» فقام المسلمون ببناء مقابر موتاهم فی 
سفح هذا الجبل» أما من الجهة الشمالية فقد روعى عند تأسيس الفسطاط أن 
يكون أحد أطرافها يسمح بالنمو والزيادة فكان هذا الجانب والطرف الشمالى 
الشرقی» ففيه شيدت العسكر والقطائع فى العصر العباسى ثم القاهرة فی العصر 
الفاطمی؛ وقد امتد العمران فى هذه الجهة منذ تخطيط الفسطاط حتى بلغ جبل 
يشكر طوال العصر الأموى وما بعده حتى العصر الفاطمى» أما الجهة الغربية فقد 
ظل ال et‏ يشكل از طیما نع Seld‏ تحو الغرب» ولکن فاك 
لم يستمر طويلاً فقد حدثت عدة طروحات للنيل نتيجة انحسار شاطثه الشرقى» 
أضافت بالتالى بقع عمرانية جديدة للمدينة فى هذه الجهة ومنها فى العصر 
الاموی طرح النيل فى عام 2[ ۱۸۸م۱۷. 
مقيرة المقلم 

قال ابن عبد الحكم «.. توفى عمرو بن العاص فى سنة ثلث وأربعين. . 
وفيها آمر عتبة بن أبى سفين.على آهل مصر۶*:''. 


ويحدثنا ابن عبد الحكم عن مقبرة المقطم بقوله «حدثني سعيد بن عفير JU‏ 





-Y. ۱ 


ودفن بالمقطم من cA AU‏ وكان طريق الناس یومثذ إلى الحجار cl‏ أن 
يدعو له من مر به. ANa.‏ 

كما أورد فيما يتعلق بمن دفن فى' مقبرة المقطم «.. قبر فى مقبرة المقطم من 
عرف من أصحاب رسول الله 2S‏ خمسة نفر عمرو بن العاص السهمى وعبد الله 
بن الحرث بن جزء الزبيدى وعبد الله بن حذافة السهمى وأبو بصرة الغفارى 
وعقبة بن عامر ا جھنی؟۲'+. 

والواقع أن جبانة مصر قد انفردت بإطلاق لفظة القرافة عليها نسبة إلى بنی 
قرافة وهم بطن من بطون قبيلة المعافر اليمنية التى شهدت فتح مصرء وقد نزلوا 
بهذه الخطة بالفسطاط ‏ وأصبحت هذه التسمية علما على الحبانات فى مصر دون 
غیرها من البلاد الا سلاميت وقد استخدم سفح جبل المقطم و امتداده قرافة 
للمسلمين فى مصر منذ الفتح الإسلامى لمصر حتى وقتنا الحاضر» وساغد على 
ذلك عدة عوامل Lus‏ وجغرافية جعلت من هذا السفح مكانًا مناسبا وملائما 
Go,‏ لاتخاذه كقرافة للمسلمين فى مص "'. 


—Y. Y— 


ولاية عتبة بن أبى سعبان av vw a££-£Y‏ 


هو عتبة بن أبى سفیان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب قال الكندى «ثم وليها ize‏ 

سے سفیان من 3 lo ee eel‏ صلاتها فقدمها فی ذی القعدة منة ثلاث 
وأربعين وجعل على شرطته زکریا بن جهم»"*. 
تشييد دارالامارةبا لاسکندریه 

آمدنا الكندي بنص مهم نتبين منه تشیید دار الامارة بمدينة الاسكندرية من قبل 
والى مصر عتبة بن آبی سفیان. حيث JU‏ «وعقد عتبة لعلقمة بن يزيد الغطیفی 
على الإسكندرية فى اثنى عشر ألما من أهل الدیوان. . فکتب علقمه يشكى قلة 
من معه من الجند. . فخرج عتبة إلى الإسكندرية مرابطا فى ذى الحجة سنة أربع 
وأربعين فابتنى دار الإمارة التى فى ا حصن القديم وتوفى بها ودفن بمنية الزجاج 
واستخلف على مضر عقبة بن عامر الجهنى فكانت ولايته عليها سنة 
وشه Qe‏ 

ومنية الزجاج ذكرها یاقوت الحموى فى معجمه فقال «منية الزجاج: 
بالإسكندرية بها قبر عتبة بن أبى سفيان بن حرب» مات بالإسكندرية وال على 
مصر سنة ۷٤‏ ودفن بهذه الدینة»۱). 


والواقع أنه على الرغم من أن نص ياقوت الحموى يتطابق ونص المؤرخ 
الكندى فيما يتعلق بخروج الوالى عتبة بن أبى سفيان إلى الإسكندرية ووفاته بها 
فى أثناء ولايته على مصر إلا أنه يوجد اختلاف فى تاريخ الوفاة بين التصین» 


تلم ات 


حيث أورد الكندى ثم وليها عتبة.. فقدمها فى ذى القعدة سنة ثلاث 
وأربعين. . فخرج عتبة إلى الإسكندرية مرابطا فى ذى الحجة سنة أربع 
وأربعين. . وتوفى بها. . فكانت ولايته عليها سنة VA os‏ 

ويتطابق ما أورده ابن تغرى بردى وما ذكره الكندى» حيث قال «وكانت ولاية 
عتبة على مصر سنة واحدة وشهرا واحدا»“'ء لذا op‏ التاریخ الذى ورد فى 
روايتى الكندى وابن تغری بردى هو التاريخ الاصح. UT‏ التاریخ الذى ورد فى 
نص ياقوت الحموى فهو غير صحیح. 


-Y. í— 


ولایه عقبة بن عامر aTW-TE/AEV-1£‏ 





هو عقبة بن عامر بن عبس بن غنم بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة 
بن عدى بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة يكنى آبا عبس وأبا 
حفاف قال الكندى «ثم وليها عقبة بن عامر من قبل معاوية وجمع له صلاتها 
KAR PrE OT‏ 1 

وقد ذكره ابن تغرى بردى فقال «وليها من قبل معاوية بن أبى سفيان بعد 


موت آخبه ice‏ بن أبى سفیان فی سنة أربع M UT P‏ 


كما آورد «وهو أول من نشر الرایات على Ceu JE‏ 


—0 ۾ اس 


ولادة مسلمة بن مخلد الأنصارى ۵۱۲-4۷/ ۸1۸۱-11۱۷ 





ERE CRINE‏ پر تار یر اتاد ہے عفردے فیک بو فا 
بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثةء قال الكندى الم وليها 
مسلمة بن مخلد الانصاری من قبل معاوية وجمع له الصلاة وا حراج 
OT, uu,‏ 
23135 مسلمة فى جامع عمروبن العاص ۵۱۷۲۲/۵۵۲ (شکل ۰۷۱ (YY‏ 

آمدنا ابن عبد الحكم مغلومات هامة عند زيادة مسلمة فى الجامع بقوله «ثم إن 
مسلمة بن مخلد الأنصارى زاد فى المسجد الجامع بعد بنيان عمرو له ومسلمة 
الذى كان AT‏ آهل مصر. ببنيان المنار للمساجد كان أخذه إياهم بذلك فى سنة 
ثلث وخمسين فبنیت المنار وكتب عليها اسمه حدثنا يحيى بن عبد الله بن بکیر 
قال أخذ مسلمة بن مخلد الناس ببناء منار المساجد ووضع ذلك عن خولان 4 
كان صاهر إليهم وأسقط ذلك OD ee‏ 

ويحدثنا الکندی عن عمارة والى مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى لجامع 
عمرو بن العاص بقوله «وأمر مسلمة بالزيادة فى المسجد الجامع فهدم ما كان 
عمرو بناه فى سنة ثلاث وخمسین وفيها أمر مسلمة بابتناء منار المساجد كلها ودفع 
ذلك عن خولان وتجيب وأمر المؤذنين أن يكون اذانهم فى الليل فى وقت واحد 
فكان مؤذنوا المسجد الجامع يؤذنون للفجر فإذا فرغوا من أذانهم أذن كل مؤذن 
فى الفسطاط فى وقت واحد فكان الأمر على ذلك إلى دخول C), LM‏ 


ویحدگنا ابن دقماق فی الانتصار عن هله الزيادة بقوله #وكانت زیادته T‏ هذا 


تام ات 


المسجد فى سنة ثلاث وخمسين وهو يومئذ أغیر مصر فزاد فيه من بحزيه وجعل 
له رحبة فی البحرى وبيضه ورخرفة ولم يغير البناء القديم ولا آحدث فی" قبليه 
ولا غربية شيئًا وذكر أنه زاد فيه من شرقيه حتى ضاق الطريق بينه وبين دار عمرو 
بن العاص وفرشه بالحصر وكان مفروشا باحصا وقال فی كتاب الجند الغربى أن 
مسلمه نقض ما كان عمرو بن العاص بناه وزاد فيه من شرقية وجعل له صوامع 
أربعا فى أركانه الاربعة وأمر بیناء الثار فى جميع المساجد خلا مسجد تجیب 
وخولان فان زوجته الخولانية شفعت فى قومها وذكرت تجیب تقارب مساجدها 
فأعفاها وأمر مسلمة بكتب اسمه على النار وأمر مؤذنى الجامع أن يؤذنوا الفجر 
إذا مضى نصف الليل فإذا فرغوا من أذانهم أذن كل مؤذن فى الفسطاط فى وقت 
واحد فكان لاذانهم دوى شديد وأمر مسلمة أن لا يضرب بناقوس عند أذان 
الفج Co‏ 

ويحدثنا القریزی فى خططه عن طبيعة هذه الزيادة بقوله «وأول من راد فى 
هذا الجامع مسلمة بن مخلد الأنصارى سنة ثلاث وخمسين. . من قبل معاوية. . 
فزاد فيه من شرقية ما يلى دار عمرو بن العاص وزاد فيه من بحرية ولم يحدث 
فيه حدنًا من القبلى ولا من الغربى. . وجعل له رحبة فى البحرى منه كان الناس 
يصيفون فيها ولاطة بالنورة ورخرف جدرانه وسقوفه ولم يكن المسجد الذى 
لعمرو جعل فيه نورة ولا زخرف وامر بابتناء منار المسجد الذى فی الفسطاط. . 
وجعل مسلمة للمسجد الجامع أربع صوامع فى أركانه الأربع وهو أول من جعلها 
فيه ولم تكن قبل ذلك وهو آول من جعل فيه ا حصر وإنما كان قبل ذلك مفروشا 
بالحصباء. . وكان السلم الذى يصعد منه المؤذنون فى الطريق حتی كان خالد بن 
سعيد فحوله داخل السجد(۲؟ , 
جامع عمروبن العاص منذ التأسيس حتى نهاية العص رالأموى 

فيما يتعلق بالناحية المعمارية لجامع عمرو بن العاص منذ تشييده فى عام 
١0ه/‏ ۲٤1م‏ فإنه یکن القول إنه يعد أول مسجد جامع يشيد فى مصر 


-Y. ۷ 


الإسلامیةء بل وفى إفريقية قاطبةء ذكره المؤرخ ابن دقماق فقال «إمام المساجد 
ومقدم العابد» قطب سماء الجوامع› ومطلع الأنوار اللوامع» موطن أولياء الله 
وحزبه» طوبى لمن حافظ على الصلوات فیه» وواظب على القيام بنواحیه, 
وتقرب منه إلى صدر المحراب وخر إليه راكعا وأناب ومال إليه كل الميل وجنح 
إلى حضرته فى جنح الليل وصرف همته لاجتناء ثمرة خيره وأدرك فضيلة 
جماعته التى لا تحصل أبد) فی Cn, e‏ 

كما ذكره المقريزى فی خططه فقال «هذا الجامع جدينة فسطاط مصر ويقال له 
تاج الجوامع وجامع عمرو بن العاص وهو أول مسجد أسس بديار مصر فى الملة 
الإسلامية بعد الفتح»۳۸). 

جاءت عمارة المسجد فى بدايتها بسيطة للغاية شأنها فى ذلك شأن المسجد 
النبوى ومساجد صنعاء وذمار والجند فى اليمن والبصرة والكوفة فى العراق فى 
مرحلتها الاولی خلال عصر الرسول EE‏ وقد جاء من مساحة مستطيلة تمتد من 
الشرق إلى الغرب بمقدار حوالى ۲۵م۰ ومن الشمال إلى الجنوب بمقدار_حوالى 
0م على UB ina‏ تقوم فيها أعمدة من جذوع النخل تحمل بدورها سقفا 
منخفضًا من سعف النخيل والطين» ولم يكن للمسجد صحن متسع؛ وكان 
يشتمل على ستة مداخل وزعت على النحو التالى» اثنان فى الجانب الشمالی» 
oU‏ فى الجانب الغربى» OU‏ فى الجانب الشرقى يقابلان دار عمرو بن العاص» 
وكانت خطط الفسطاط تحيط به من جهاته الثلاث الشمالية الشرقية والجنوبية 
الشرقية والجنوبية الغربية» أما الجهة الرابعة وهی الشمالية الغربية فكانت قريبة 
من النيل ذلك الوقت» قال المقريزى «وقال أبو سعید. . أدركت مسجد عمرو بن 
العاص طوله خمسون ذراعا فی عرض ثلاثين ذراعا وجعل الطريق يطيف به من 
كل جهة وجعل له بابان يقابلان دار عمرو بن العاص وجعل له بابان فى بحرية 
وبابان فى غربية. Qe,‏ 
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الخليقة معاوية بن ola P‏ بهدم المسجد وأعاد بنائه من الناحيتين المعمارية 
والزخرفية فأصبح بعد عمارته يتكون من صحن مكشوف وظلة للقبلة» وشید به 
أربع مآذن فى أركانه بواقع مثذنة فى کل ركن» ونقش عليها اسمه. ثم.أمر 
باتخاذ الثار فى مساجد الفسطاط فيما عدا مسجد ننجيب وخولان وفر شه 
با لحصر› وكان مفروشا قبل العمارة با خصباءء وهو الأمر الذى يتضح جلما فيما 
تقدم من نصوص تاريخية» فقد شهد السجد تطورا فى عمارته وتأنقًا فى زخارفه 
بعد أن كان بسيطا من الناحية المعمارية» وخاليًا من الزخارف قبل عمارة مسلمة 
الخليفة الاموی عبدء Ji‏ بن مروان قال ابن Lo‏ الحكم Au‏ ذكره الزيادة فی 
السجد الجامع لاثم هدم عبد العزيز بن مروان المسجد فى سنة سبع وسبعين 
Out,‏ وقال الکندی #وأمر عبد العزيز بالزيادة T‏ المسجد الجامع pak‏ فهدمه . 
كله وزاد فيه من جوانبه كلها وذلك فى سنة سبع وسبعین؛۳. 

وذكر هله الزيادة أبن دقماق فقال (فهدمه فى سنة c?‏ وسبعين وهو يومئذ 
أمير مصر من قبل عبد ال ملكِ أخيه فزاد فيه من ناحية الغرب وأدخل فيه الرحبة 
التى كانت فى بحرية ولم يجد فى شرقيه موضعا يوسعه به وذكر أبو عمرو 
الكندى فى كتاب الأمزاء أنه زاد فيه من جوانبه Peas‏ . 

آما المقريزى فقد أورد هذه الزيادة با نصه «قال القاضى القضاعى ثم أن عبد 
العزيز بن مروان هدمه فى سنة تسع وسبعين من الهجرة وهو یومثذ أمير مصر من 
قبل أخيه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وراد فيه من ناحية الغرب وأدخل فيه' 
الرحبة التى كانت فى بحريه ولم يجد فی شرقية موضعا يوسعه به وذكر أبو عمر 
الکندی فى کتاب الامراء أنه زاد فيه من جوانبه کلها»(۳۳. 

وفی عام ۷۰۷/۸۸۹ قام والی مصر عبد الله بن عبد اللك برفع سقف 
السجد ولم يشر" ابن عبد الحكم فى اثناء تناوله الزيادة فى السجد الجامع إلى 
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هذه الزيادة» حيث انتقل من زيادة عبد العزيز بن مروان التى تقدم ذكرها إلى 
زيادة الوالى قرة بن شريك» قال الكندى «وآمر عبد الله بسقف المسجد الجامع أن 
یرفع سمكه وكان سقفه مطاطنًا وذلك فی سنة تسم وثمانین»(*۳. 

Ul‏ ابن دقماق فقد ذكر عن هذه الزيادة ما نصه «ذكر فى کتاب اند الغربی 
وذكر Calf‏ فى كتاب الأمراء أن عبد الله بن عبد الملك فى ولايته على مصر أمر 
برفع المسجد الجامع وكان متطاطيا وذلك فى سنة تسع وثمانين»""'. 

وقد أورد المقريزى فيما يتعلق بهذه الزيادة «وذكر أن عبد الله بن عبد الملك بن 
مروان فى ولايته على مصر من قبل أخيه الوليد أمر برفع سقف المسجد الجامع 
وکان مطاطاً وذلك فی سنة تسم وثمانین»"/۳. ۱ 

وفی عام 47ه/ ١٠۷م‏ قام الوالی قرة بن شريك بهدم السجد» alely‏ بنائہ 
بأمر اخليفة الاموی الولید بن عبد اللك» وذکر ابن عبد الحكم هذه الزيادة بقوله 
ثم کتب ad JI‏ بن عبد اللك فى خلافته إلى فرة بن شريك العبسی وهو يومئذ 
واليه على آهل مصر وکانت ولاية قرة بن شريك مصر فى سنة تسعين قدمها يوم 
الائنین لثلث عشرة ليلة خلت من شهر ربیع الاول. . فهدمه كله وبناه هذا البناء 
وروقه وذهب رژوش العمد التی فى مجالس قيس ولیس فى السجد عمود 
مذهب الرأس الا فى مجالس قيس وحول قرة النبر حين هدم السجد إلى قيسارية 
العسل فكان الناس یصلون فیها الصلوات ویجمعون فیها الجمع حتی فرغ من 
بنیانه والقبلة فی القيسارية إلى الیوم»۳۳. 

قال الکندی وورد کتاب aJ JE‏ بالزيادة فى السجد الجامع فابتداً فى هدم ما 
كان عبد العزیز بناه سنة اثنتين وتسعين ووفد قرة إلى آمیر المؤمنين الولید بوفد 
آهل مصر .واستخلف غلیها عبد الملك بن رفاعة الفهمی وابتداً فى بنيان السجد 
فى شعبان سنة اثنتين وتسعين وجعل على ds‏ یحبی بن حنظلة من بنى عامر بن 
لؤى وكانوا يجمعون الجمعة فى قيسارية العسل حتى فرغ من بنيانه وقدم قرة من 
وفادته فى سنة ثلاث وتسعين فاستنبط الاصطبل لنفسه من الموات وأحياه وغرسه 
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قصبًا فكان يسمى اصطبل قرة ويسمى ایض اصطبل القاسی يعنون القصب 
كما يقولون قاس مروان ونصب النبر الجديد فى الجامع فى سنة أربع وتسعين 
قيقال أنه لا يعلم اليوم فى جند من الأجناد أقدم منه بعد منبر رسول 
C die du‏ 

وقال ابن دقماق «فهدم المسجد فى مستهل سنة اثنين وتسعین .بأمر الوليد بن 
عبد الملك وابتدأ فى بنيانه فى شعبان من السنة المذكورة وجعل على بنائه یحبی 
بن حنظلة مولى بنی عامر بن لؤى فكانوا يجمعون الجمعة فى قيسارية العسل 
حتى فرغ من بنائه وذلك فى شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين ونصب المنبر الجديد 
فى سنة أربع وتسعين ونزع النبر الذى كان فى المسجد وذكر أن عمرو بن العاص 
كان جعله فيه فلعله بعد وفاة عمر بن الخطاب وقيل هو منبر عبد العزيز بن 
مروان.. وزيادة قرة هذا من القبلى والشرقى وأخذ بعض دار عمرو وابنه عبد 
الله بن عمرو فأدخله فى المسجد وأخذ منهما الطريق الذى بين المسجد وبينهما 
وعوض ولد عمرو وما هو فى أيديهم اليوم من الرباع. . وأمر قرة بعمل للحراب 
الجوف. . وهو المحراب المعروف بعمرو لانه فى سمت محراب المسجد القديم 
الذى بناه عمرو وكانت قبلة المسجد القديم عند العمد المذهبة. . وهی أربعة عمد 
اثنان فى مقابلة اثنين وكان قرة أذهب رؤسها وكانت مجالس قيس ولم يكن فى 
السجد عمد غيرها وكانت قديًا حلقة أهل المديئة ثم زوق أكثر العمد وطوق 
فى أيام الأخشيد. . ولم يكن للجامع أيام قرة بن شريك غير هذا المحراب على 
ما ذكره الكندى أما المحراب الأسط اليوم فيعرف بمحراب عمر بن مروان عم 
الخلفاء وهو آخو عبد الملك وعبد العزيز ولعله أحدثه فى الجدار بعد قرة وقد ذكر 
قوم أن قرة عمل هذين المحرابين وصار للجامع أربعة أبواب وهی الابواب 
الموجودة الآن فى شرقية آخرها باب إسرائيل وهو باب النحاسين وفى غربيه أربعة 
أبواب شارعة فى زقاق كان يعرف بزقاق البلاط وفى بحرية ثلاثة أبواب وبيت 
JUI‏ الذى فى علو الفوارة من بناء قرة. . وقيل إن بيت الال بالجامع بناه أسامة 
بن زيد التنوخى فى سنة تسع وتسعين وهو متولى الخراج بمصر من قبل سليمان 
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وفی زيادة قرة بن شريك آورد القریزی لاثم أن قرة بن شريك العبسی هدمه 
مستهل سنة اثنتین وتسعین بأمر الولید بن عبد اللك وهو یومثذ أمير مصر من قبله 
وابتدأ فى بنیانه فى شعبان من السنة الذکورة وجعل على بنائه یحیی بن حنظلة 
مولی بنی عامر بن لؤى وکانوا یجمعون الجمعة فى قيسارية العسل حتی فرغ من 
بنائه وذلك فى شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين ونصب النبر الجديد فى سنة آربع 
وتسعين. . ولم يكن یخطب فى القری إلا على العصا إلى أن ولی عبد اللك بن 
موسى بن نصير اللخمى مصر من قبل مروان بن محمد فأمر باتخاذ المنابر فى 
القرى وذلك فى سنة اثنتين وثلاثين ومائة. . وزيادة قرة من القبلی والشرقى 
del,‏ بعض دار عمرو وابنه عبد الله بن عمرو فأدخله فى المسجد وأخذ منهما 
الطريق الذى بين المسجد وبينهما. . وأمر قرة بعمل المحراب المجوف.. وصار 
للجامع آريعة أبواب.. وبيت الال الذى فى علو الفوارة بالجامع بناه أنیامة بن 
رید التنوخى متولى الخراج بمصر سنة سبع وتسعین؛'۶'. 

ما تقدم يتضح أن الوالى قرة بن شريك أحدث محرابا مجوقًا بالسجد 
ووضع به » Cano‏ فی عام ۷۱۲/۹۹٤‏ كما أحدث به المقصورة» وصار 
للمسجد أحد عشر مدخلاً وزعت أربعة فى الجدار الشرقی» ومثلها فى الحدار 
الغربی؛ وثلاثة فى الجدار الشمالى» ويذكر د. أحمد فكرى أن المسجد من 
المرجح أنه تكامل فى تخطيطه النهائى من صحن أوسط مكشوف وأربع ظلات 
تحیط به من جهاته الأربع فى عهد الوالى قرة بن شريك(*. 

وقال ابن دقماق فيما يتعلق بالمقاصير التى بالجامع ما نصه «أول ما عملت 
mort‏ بالجامع بمصر فى زمن معاوية رضى الله عنه فى سنة أريع وأربعين ولعل 
قرة بن شريك لا بنى الجامع بمصر عمل LO‏ 

هذا ولم يشر ابن عبد الحكم““ فى فتوح مصر إلى بيت الال الذى يعلو 
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Ip‏ كما لم يشر إليها T (o) LSI‏ تاريخ عام [AAV‏ لام الذى يقع فی 
ولاية عبد الملك بن رفاعة بن خالد وهو التاريخ الڈی شیدت فيه قبة بيت JUI‏ 
التى ماتزال تتوسط صحن المسجد حتى اليوم» وذكر ابن دقماق روايتين كما تقدم 
إحداهما تنسب بيت ا ال إلى قرة بن شريك والى مصر والاخری تنسبها “إلى 
أسامة بن زید التنوخی فی عام ۹ھ ۷۷م آما المقريزى فبالرغم من أنه نقل 
جزءا uS‏ من نص ابن دقماق» إلا آنه نسب بيت الال الذى فی علو الفوارة إلى 
آسامة بن زيد التنوخى متولى الخراج بمصر فى سنة ۹۷ه/ eV Yo‏ كما تقدم» لذا 
فان بيت JUI‏ الذى يعلو الفوارة» وهو عبارة عن قبة أعدت لإيداع آموال الیتامی 
من بناء أسامة بن زيد التنوخى فى ولاية عبد الملك بن رفاعة وخلافة سليمان بن 
عبد اللك. 
هذا فیما يتعلق بجامع عمرو بن العاص فى العصرین الراشدی والاموی من 
الناحية العمارية» GT‏ فیما یتعلق بالجامع من الجوانب الاخری کالزخارف والاذان 
والمؤذن وا آذن فإنه یکن القول فیما یتعلق بالزخارف إن جامع عمرو بن العاص 
كما يذكر الرخون كان قبل عمارة مسلمة بن مخلد الانصاری فى عام 
۲۳ ٦۷م‏ آی فى العصر الراشدى غير مزخرف على الإطلاق» كما كان بسيطا 
من حيث التخطيط والعمارة كما تقدم» ol;‏ أول من زخرفه هو مسلمة بن مخلد 
الانصارى» فقد تانق فى رخرفته مسلمة وهو الأمر الذى يتضح جليا فيما تقدم 
من نصوصء حيث ذكر ابن عبد الحكم أن مسلمة كتب اسمه على النار 
پالسجد»» كما أورد ابن دقماق «وبيضه ورخرفة.. وأمر مسلمة بكتب اسمه 
على النار» JU,‏ المقريزى «ولاطه بالنورة وزخرف جدرانه وسقوفه ولم يكن .. 
المسجد الذی لعمرو جعل فيه نورة ولازخرف»» وهو الامر الذى يتضح فى 
ضوئه أن التأنق الزخرفى للمسجد صاحب التطور المعمارى فى التخطيط والعمارة 
الذی شهده السجد فى هذه الزيادة. ۱ ۱ 
اما فیما يتعلق بالآذان وأول من عرف على المؤذنين بصر فیمکن القول إن 
المؤذن VE‏ مسلم سالم بن plo‏ بن عبد المرادى يعد أول من عرف على المؤذنين | 
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صر. قال المقريزى «قال أبو عمر الكندى فى ذكر من عرف على المؤذنين بجامع 
عمرو بن العاص بفسطاط مصر كان أول من عرف على المؤذنين أبو مسلم سالم 
بن عامر بن عبد المرادى وهو من إصحاب رسول الله 33 وقد أذن لعمر بن 
الخطاب سار إلى مصر مع عمرو بن العاص يؤذن له حتى افتتحت مصر فأقام 
على الاذان وضم إليه عمرو بن العاص تسعة رجال يؤذنون هو عاشرهم وكان 
الاذان فى ولده حتى Ce La ual‏ 
أول من رقی منارة فى مص رللأذان: 

يعد المؤذن شرحبيل بن عامر أول من رقى منارة فى مصر للأذان» قال 
المقريزى لاثم عرف عليهم آخوه شرحبیل بن عامر وكانت له صحبة وفى عرافته 
زاد مسلمة بن مخلد فى المسجد الجامع وجعل له المنار ولم يكن قبل ذلك وكان 
شرحبيل dul‏ من رقى منارة مصر للأذان وأن مسلمة بن مخلد اعتكف: فى منارة 
الجامع فسمع أصوات النواقيس عالية بالفسطاط فدعا شرحبيل بن عامر فأخبره با 
ساءه من ذلك فقال شرحبيل فإنى أمدد بالاذان من نصف الليل إلى قرب الفجر 
فانههم أيها الامیر أن ينقسوا إذا أذنت فنهاهم مسلمة عن ضرب النواقیس وقت 
الأذان ومدد شرحبيل ومطط أكثر الليل إلى أن مات شرحبيل سنة خمس 
ee,‏ 

وفى موضع آخر أورد «فلما کثرت مساجد الخطبة أمر مسلمة بن مخلد 
الانصاری فى إمارته على مصر ببناء النار فى جميع المساجد خلا مساجد تجیب 
وخولان فكانوا يؤذنون فى الجامع "E‏ فإذا فرغوا أذن كل مؤذن فى الفسطاط 
فى وقت واحد فكان لاذانهم دوى ENUAS‏ 
أول من رزق المؤذنين 

أمدنا المقريزى عند ذكره الأذان بمصر وما كان فيه من الاختلاف أن الخليفة 
عثمان بن عفان رضى الله عنه يعد أول من ررق المؤذنين با نصه «وذكر عن 
عثمان رضی الله عنه أنه أول من رزق الذنین»۹؛). 


£ 


اول تقش على اثاذن (المنار الصوامع) 

آمدنا ابن عبد الحكم بنص فى غاية الأهمية نتبين منه أن مسلمة بن مخلد 
الاتصاری يعد أول من نقش اسمه على المأذن (النار - الصوامع) التى شيدها 
يجامع عمرو بن العاص بالفسطاط عند زيادته فيه» Go»‏ قال كما تقدم Cu)‏ 
التار وكتب عليها اسمه»» وقال ابن دقماق «وأمر مسلمة يكتب اسمه على 
(CUL‏ وقال المقريزى «وجعل مسلمة للمسجد ا امع أربع صوامع فى أركانه 
الأربع وهو أول من جعلها فيه ولم تكن قبل ذلك». 
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a WAY daga ولاية سعيد بن‎ 


هو سعيد بن يزيد بن علقمة بن يزيد بن عوف الازدی ثم الفهری JU‏ 
الكندى #وترفی مسلمة بن مخلد وهو والى عليها لخمس بقين من رجب سنة 
oct‏ وستين كانت ولايته عليها خمس عشرة سنة وأربعة أشهر وا ^ ستخلف عابس 
بن سعيد عليها ثم وليها سعيد بن يزيد الأردى على صلاتها فقدمها لمستهل شهر 
رمضان سنة اثتتين وستين فأقر عابسًا على C 9I‏ 
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ولاية عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم ۸۱۸6-1۸۳/۵۱۵-15 
رأول خندق حول الفشطاط ۸1۸۲/۵۲۱۵ 


هو عبد الرحمن بن عتبة بن إياس بن الحارث بن عبد آسد بن جحدم بن 
عمرو بن عائش بن حرب بن الحارث بن فهرء قال الكندى لثم وليها عبد 
الرحمن بن عتبة بن جحدم من قبل عبد الله بن الزبير دخلها فى شعبان سنة أربع 
وستين فأقر عابس بن سعيد على الشرط والقضاء»*“. 

هذا وقد وردت أقدم إشارة لتحصين الفسطاط عندما أحيطت بخندق فى غرة 
الحرم عام ٦٦ھ/٤۱۸مء‏ حفره عبد الرحمن بن جحدم عامل ابن الزبيرء أيام 
الصراع بين ابن الزبير فى مكة والآمویین فى الشام» قال ابن تغرى بردى عند 
ذكره ولاية سعيد بن يزيد «ولم يزل أهل مصر على الشنآن له والأعراض عنه 
والتكبر عليه حتى توفى يزيد بن معاوية ودعا عبد الله بن الزبير الناس لبيعته 
وقامت أهل مصر بدعوته وسار منهم جماعة كثيرة الیه» فبعث عبد الله بن 
الزبير عبد الرحمن بن جحدم أميرا على مصرء واعتزل سعيد الذکور» فكانت 
ولايته سنتین إلا شهر) Paul,‏ 

وبحدثنا الكندى عن الاحداث السياسية التى دعت والى مصر إلى حفر أول 
خندق حول الفسطاط من قبل الوالى عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم بقوله 
«وقدم ابن جحدم بجمع كثير من الخوارج الذين كانوا مع ابن الزبير بمكة من 
أهل مصر. . ثم بويع مروان بن الحكم بالشام فى ذى القعدة سنة أربع وستين. . 
وسار مروان إلى مصر ومعه خالد بن يزيد بن معاوية وعمرو بن سعيد وعبد 
الرحمن بن الحكم js‏ بن الحارث وحسان بن بحدل ومالك بن هبيرة السكونى 
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فى أشراف كثير وبعث ابنه عبد العزيز فى جيش إلى أبلة. . واجمع ابن جحدم 
على حربه ومنعه فأشار عليه الجند بحفر خندق يخندق.به على الفسطاط فأمر 
بحفره فحفر فى شهر واحد. قال ابن أبى زمزمة الحشنى : 
وما الجد الا مثل جد أبن جحدم 
وما العزم الا عزمه يوم خندق 
ثلاثون آلف هم آناروا ترابه 
وحدوه فى شهر حديث مصدق 
وهو الخندق الذی فى مقيرة الفسطاط الیوم COP,‏ 
ایام الخندق والتراویح 
سار مروان بن الحكم حتی نزل عين شمس فخرج ابن جحدم فى آهل مصر 
فتحاربوا ثم رجعوا إلى خندقهم فصفوا عليه فکانت تلك الایام تسمی آیام 
Tt‏ والتراویح لان أهل مصر کانوا يقاتلون نويا . Ae JU.‏ الرحمن بن 
الحكم : 
ألا هل أتاها على نأيها بناء التراويح والخندق 
وقام الصلح بين أهل مصر وبين مروان بن ‘Sl‏ قال الکندی «ودخلها 
مروان لغرة جمادی الأولى سنة خمس وستين فكانت مدة مقام ابن جحدم والیا 
عليها من يوم دخلها إلى دخول مروان تسعة أشهر ونزل مروان دار الفلفل»(**. 
ويحدثنا “ابن تغری: بردی عند ذكره ولاية عبد الرحمن بن جحدم عن هذا 
الخندق ومدة بنائه بقوله «وليها من قبل عبد الله بن الزبیز بن العوام. . فوصل 
إلى مصر فی شعبان سنة آربع وستين. . ولا دخل عبد الرحمن المذكور إلى مصر 
وتم أمره أقر عابسا على الشرطة والقضاء بمصرء فبینما هم فى ذلك وصل الخبر 
من الشام ببيعة مروان بن الحكم بالخلافة e yl ol,‏ تم . ثم ركب ob^‏ بن 
الحكم فى جيوشه وجموعه وقصد مصرء فلما بلغ عبد الرحمن بن جحدم ذلك 
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استعد خربه وحفر خندقا فى شهرء أو قريب من شهر؛ وهو الذى فى 
Coa un‏ ويحدثنا القریزی عن هذا at‏ بقوله اذا الخندق كان بقرافة قد 
دثر وعلى شفيره ہ الغربى قبر الإمام الشافعى رضى الله عنه وكان من النيل إلى 
اميل حفر مرتين مرة فى زمن مروان بن الحكم ومرة فى خلافة الأمين محمد بن 
هارون الرشيد ثم حفره أيضا القائد جوهر JU‏ القضاعى الخندق هو الخندق الذى 
قي شرقى الفسطاط فى المقابر كان الذى آثار حفره سير مروان بن الحكم إلى 
مصر وذلك فی سنة خمس وستين وعلى par‏ یومتذ عبد الرحمن بن عقبة 
(عتبة) بن جحدم الفهرى من قبل عبد الله بن الزبير رضى الله عنه فلما بلغه 
مسير مروان إلى مصر أعد واستعد وشاور الجند فى أمره فأشاروا عليه بحفر 
اخندق والذى آشار عله ربيعة بن حبشى الصدفى فأمر ابن جحدم بإحضار 
للحاریث من الكور حفر الختدق على الفسطاط فلم تبق قرية من قرى مصر إلا 
حضر من أهلها النفر وكان ابتداء حفره غرة المحرم سنة خمس وستين فما كان 
شیء أسرع من فراغهم منه حفروه فى شهر واحد وكانت الحرب من وراءه 
يغدون إليها ويروحون فسميت تلك الأيام أيام الخندق والتراویح»*. 
دارالململ وسيب التسمية , 


ذكر الكتدى فى أثناء حدیثه عن الخندق بالفسطاط ودخول مروان بن الحكم 
الخليفة الأموى مصر دارا نزلها مروان بن الحكم تعرف بدار الفلفل» ويحدد 
الكندى موقع هذه الدار فى رمنه بقوله «ونزل مروان دار الفلفل التى فى قبلة 
مسجد الجامع اليوم وقال: إنه لا ینبغی لخليفة أن يكون ببلد ليس له فيها دار فأمر 
بالدار البيضاء فبنيت له ووضع العطاء فبايعه الناس إلا نفر من المعافر قالوا: لا : 
نخلع بيعة ابن الزبیر»۳۲۳. 

وقد ذكر ابن عبد الحكم دار الفلفل بقوله «واختط قيس بن سعد بن عبات فى 
قبلة المسجد الجامع دار الفلفل وكانت فضاء فبناها لا ولى البلد ولاه إياه على بن 
أبى طالب . . ويقال بل كانت دار الفلفل ودار الزلابية التى إلى جنبها لنافع بر 
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عبد القيس الفهرى. . ويقال بل هو عقبة بن نافع فأخذها قيس بن مبعد منه 
وعوضه منها دار الفهريين التى فى رقاق القناديل. ويقال بل كانت تلك الدار 
خطة عقبة بن نافع . ويقال بل كانت دار الفلفل لسعد بن أبى وقاص فتصدق بها 
على المسلمين واقتصر على داره التى بالوقف. . وإنما سمیت دار الفلفل لأن 
أسامة بن زيد التنوخى إذ كان Ul‏ على خراج مصر ابتاع من موسى بن وردان 
Sub‏ بعشرین ألف دینار كان كتب فيه الوليد بن عبد الملك أراد أن يهديه إلى 
صاحب الروم فخزنه فيها فشكا ذلك موسی بن وردان إلى عمر بن عبد العزيز 
حين ولى الخلافة فكتب أن يدفع ]094 

الدارالبيصاء ٦٦ھ/٤۸٦م‏ 


أما فيما يتعلق بالدار البيضاء التی بناها مروان بن الحكم الخليفة الاموی والتى 
ورد ذكرها فى نص المؤرخ الكندى الذى تقدم ذكرهء فقد ذكرها المؤرخ این عبد 
الحكم فقال «واختط عبد الرحمن بن عديس البلوى الدار البيضاء ويقال بل كانت 
الدار البيضاء صحنا بين يدى المسجد ودار عمرو بن العاص موقفا خیل المسلمين 
على باب المسجد حتى قدم مروان بن الحكم مصر فى سنة خمس وستين فابتناها 
لنفسه داراً JU,‏ ما يتبغى للخليفة أن یکون ببلد لا يكون له بها دار فبنيت له فى 
شهرین C09,‏ 

ویحدئنا ابن دقماق عند ذکره الادر الشهورة بالفسطاط عن الدار البيضاء با 
نصه «ذكر عبد الرحمن بن عبد الحكم آنها خطة عبد الرحمن بن عدیس البلوی 
من الصحابة رویقال کانت.موقفا لخيل السلمین على باب السجد حتی قدم مروان. 
بن الحكم مصر فى صنة خمس وستين فبناها لنفسه فبنیت فى شهرین وقیل cus‏ 
فى أربعين یوما. CU,‏ 


سس بي —YYX‏ 


ولاية عبد العزیرین مروان ٦٦-٦۸ھ/‏ ۸۷۰۵-1۸6 


هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عيد مناف يكنى آبا الأصبغ» قال الكندى «وجعل مروان صلاة مصر وخراجها 
إلى ابنه عبد العزيز بن مروان» وخرج مروان من مصر لهلال رجب سنة خمس 
وستين فكان مقامه بمصر من يوم دخلها إلى خروجه عنها شهرين وكان على 
شرطه فى مقامه بها عمرو بن سعيد بن العاص CP‏ 

وقد أورد الكندى وصية الخليفة مروان بن الحكم لابنه عبد العزيز بن 
مروان با نصه «أقام مروان بمصر شهرين ثم جعل ولاية مصر إلى ابنه عبد 
العزيز جعل إليه صلاتها وخراجها فقال عبد العزيز: يا أمير المؤمنين كيف 
eU‏ ببلد ليس به أحد من بنى أبى JUS‏ له مروان: يا بنى عمهم بإحسانك 
یکونوا كلهم بنی أبيك واجعل وجهك طلقا تصف لك مودتهم وأوقع إلى 
كل رئيس منهم أنه خاصتك دون غيره يكن Ée‏ لك على غيره وينقاد 
قومه إليك . CV,‏ 

ويعد عبد العزيز بن مروان من أشهر الولاة الأمويين الذين تشهد لهم المصادر 
التاريخية بأعمال جليلة وعديدة بالفسطاط حيث حکم فترة طويلة استمرت 
احدى وعشرين سنةء ويعود إليه الفضل فيما حدث من نهضة عمرانية كبيرة 
بالفسطاط فى العصر الاموی» فكان من أحسن ولاة ذلك العصرء فقد استطاع 
بحكمته وبمشورة أبيه الخليفة مروان بن الحكم التى تقدم ذكرها أن يهيمن على 
قلوب u pall‏ بين CU de‏ 
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الطرح الأول للنيل à J.A‏ وأثرہ فى الامتداد العمرانى 

ظهر الطرح الأول للنيل فى العصر الأموى فی عام 0۸۸/۵۹ فی ولاية 
عبد العزيز بن مروان» حيث طرح النيل أرضًا جديدة اتصلت بالشاطی القديم 
الأصلى فى المسافة الواقعة بين ساحل أثر النبى وبين المنطقة التى يتلاقى فيها 
شارع السد البرانى بسكة المذبح بقسم السيدة زینب؛ وبهذا الطرح تحول الشاطی 
الشرقى من مكانه القديم فى المسافة المذكورة إلى الغرب» وبسببه صار النيل يمر 
فى ذلك الوقت تحت الشاطئ الجديد الأول فى الأمكنة التى تعرف اليوم بالاسماء 
الآتية : 

بدأ الطرح الأول من النقطة التى بها محطة الترام بمصر القديمة الكائنة بشارع 
أثر النبى جنوبى مصر القديمة» فكان التيل يسير من هذه النقطة متجها إلى الشمال 
إلى أن يصل إلى النقطة التى بها اليوم جامع سليمان باشا الفرنساوى بشارع مصر 
القديمة» وبعد أن يمر النيل قرب الجامع المذكور يتجه بميل إلى الشرق» حيث يصل 
إلى النقطة التى تتلاقى فيها سكة حديد حلوان بشارع عمرو بن العاص ومن 
هناك یسیر النيل متجها إلى الشمال فى شارع أبى سيفين ثم فى شارع الديورة إلى 
نهايته الشمالیة ثم يسير النيل شمالا إلى أن يتلاقى مع الشاطئ الاصلی عند 
نقطة تلاقى شارع السد البرانى بشارع اللبح» وقد نتج عن هذا التحول ظهور 
الأرض التی عليها مصر القديمة CO, JE‏ 

ويرى د. محمود الحسينى أن الأرض التى كانت تتكون نتيجة هذه الطروحات 
كانت غير متماسكة وبالتالى لا تصلح للتعمير أو السكن إلا بعد سنوات طويلة 
من الإرساب والصلابة» ولا کان معلوما ان الطرح الأول. للنيل الذى تكون عام 
6ه/ ۱۸۸م واستغلته الاسرة الأموية بمصر وأهل المدينة ومن بعدهم فى البناء 
والتشييد عليه فإنه يمكن القول بان هذا الطرح لم یظهر فجأة وربا بدا فى التكوين 
منذ فترة طويلة تمتد إلى ما قبل الفتح الإسلامى لمصرء إلا أنه أخذ يتبلور شكله 
النهائى فى صورة أرض صالحة للعمران والبناء فى عهد الاسرة الأموية C0) ag‏ 
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وبعد دراسة قام بها د. محمود الحسينى للقبائل العربية الوافدة على مصر فى 
البصر الاموی (قبائل عدنانية) لاحظ أن معظم القبائل والبطون الوافدة على 
مصر منذ العصر الأموى قد عاشت خارج الفسطاط سواء فى بلاد الصعيد كما 
حدث لمعظم بطون قريش الوافدة» أو فى بلبيس الشرقية كما هو الحال بالنسبة 
لقبائل قيس» أو فى غيرها من المدن وعلی- حدود مضرء واقتصرت الإقامة 
بالفسطاط العاصمة على الأسرة الاموية وخاصة الروانیین منهم» وهذا آمر طبيعى 
فهذه الاسرة عاشت pag‏ أمراء منذ بداية دولتهم حتى نهايتها ولابد بالتالى أن 
يقيموا فى العاصمت وقد ازدهرت أحوال المدينة على عهدهم فقاموا بنشاط 
ونهضة عمرانية كبيرة» فشيدوا الدور والقصور والمساجد والحمامات والقياسر 
والأسواق العديدة؛ “وكان محل إقامتهم بالفسطاط فی النطقة المحيطة بالمسجد 
الجامع» حیث مقر الحكم والادارة ومركز بنى أبيهم والقبائل والبطون العدنائیة: 
وامتد عمرانهم من قصر الشمع جنوبا إلى القنطرة شمالاً ‏ قنطرة عبد العزيز بن 
مروان - كما استغلوا الفضاء الذى نتج عن طرح النيل جهة الغرب فى إقامة 

العديد من منشانه,0۳). ۱ 
اثدا رالشخیة4 1۸۱/۵۱۷ ' 


دکر الکندی هذه الدار فقال اوتوفی مروان لهلال رمضان سنه خمس وستین 
وبویع عبد الملك بن مروان فأفر آخاه عبد العزیز علیها فأمر عبد العزیز بینیان الدار 
المذهبة فى سنة سبع وستین وهی التی تدعی الدينة بسوق ا حمام وهی غربی 
المسجد C GUI‏ 
حلوان ۷۰ھ/۸۹م 

یحدثنا الكندى عن عمارة حلوان بقوله «ووقع الطاعون pag‏ فى سنة سبعین 
نخرج عبد العزيز منها إلى الشرقية متبديا فتزل حلوان فأعجبته فاتخذها وسكنها 
وجعل بها ا حرس والأعوان والشرط فكان عليهم جناب بن مرثد بحلوان. وبنى 


۳۲۲۲ 


عبد العزيز بحلوان الدور والمساجد وغيرها أحسن عمارة وأحكمها وغرس. كرمها 
ونخلها قال ابن قيس الرقيات: 
سقيا حلوان ذى الكروم وما ١‏ صنف من Aui‏ ومن عنبه. 
نخل مواقير بالقناء من ال برنى يهتز ثم فى سربه 
أسود سكانه ا حمام فما ينفك غربانه على رطبه 
حدثنى ابن قديد قال: حدثنی على بن عمرو بن خالد قال: حدثنی أسد بن 
ربيعة عن أبيه أن عبد العزيز لما غرس نخل حلوان واطعم دخله والجند معه 
فجعل يطوف فيه ووقف على غروسه ومساقيه فقال له يزيد بن عروة ا حملی: 
ألا قلت أيها الأمير كما قال العبد الصالح: ما شاء الله لا قرة إلا بالله . قال: 
ذكرتنى شكراء يا غلام قل لاشناس يزيد فى عطائه عشرة uos‏ 0009( 
وقال ابن تغرى بردى ہولا أقام عبد العزيز بمصر وقع بها الطاعون فى سنة 
سبعین فخرج عبد العزيز من مصر ونزل حلوان فاعجبته فاتخذها سکنا» ژجعل 
بها الحرس والاعوان وبنى بها الدور والساجد وعمرها أحسن عمارة وغرس 
نخلها ,5 P8,‏ 
وفى تفصیل اکثر أورد فى موضع آخر عند ذكره السنة الخامسة من ولاية عبد 
العزيز بن مروان على مصر وهی سنة سبعين «فيها كان الوباء بمصرء وقيل فيها 
كان طاعون الجارف المقدم ذكره فى الماضية. وفيها تحول عبد العزيز بن مروان. . 
من مصر إلى حلوان. . واشتراها من القبط بعشرة Qs GNI‏ 
وقد آمدنا للؤرخ ابن عبد الحكم بنص هام یتعلق بحلوان» ویعد آقدم ما ذکر 
.عن هله للدینة حیث قال OUS‏ الطاعون قد وقع بالفسطاط. . فخرج عبد العزیز 
بن مروان من الفسطاط فنزل بحلوان داخلاً فى الصحراء فى موضع منها يقال له 
أبو قرقور وهو راس العين التى احتفرها عبد العزيز بن مروان وساقها إلى نخله 
التى غرسها بحلوان فكان ابن حديج يرسل إلى عبد العزيز فى كل يوم يخبره ما 






۲ ٤<- 


يحدث فی البلد من موت.وغيره فأرسل «J|‏ دات يوم رسولا فآتاء فقال له عذ 
|! لعزيز ما اسمك فقال أبو طالب فثقل ذلك على عبد العزيز وغاظه فقال له غبد 
العزیژ UU‏ عن اسمك ذ فتقرل أبو طالب ما اسمك فقال مدرك Jelai‏ اعد 


العزیز بذلك ومرض فى مخرجه ذلك ومات هنالك فحمل فى البحر يراد به 
القسطاط»(۲۱. 


وقد ذکر د. محمود الحسينى تاريخين لانشاء حلوان» حيث ذکر أن عبد العزیز 
بن مروان اتخذ من مدينة حلوان فى عام ۸۹۲/۸۵۷۳ دارا لاقامته بعد أن 
أصيب برض الجذام ونقل معه بيت الال ما يصح أن يعد دليلاً على أنه اتخذ 
حلوان حاضرة للبلاد وخاصة أنه أقام بها إلى عام ۰/۲ ۷م وهی سنة 
وفاته» UT‏ التاریخ الثانى فهو عام ۷۰ھ/ ١.٦۸4٩‏ . 


والواقع آن. التاريخ الثانی هو الصحيح وهو عام ۰ھ / ۸۹م كما أورد 
الکندی وابن تغرى بردی» وحلوان ذكرها المقريزى JUS‏ «يقال نها تنسب إلى 
حلوان بن بابليون بن عمرو بن امرئ القیس . ۲۳۰6۰ . 

ويعلق محمد رمزى على هذا النص الذى آورده القریزی بقوله هوکلنا يعلم 
أنه لا يوجد بين الملوك الذي حكموا مصر فى تاريخها يخها الصحيح من اسمه امرئ 
القيس» ونعلم كذلك أن حلوان الذى كان على مقدمة جيش أبرهة لم يدخل 
مصرء فإذن تكون هذه الرواية غير صحیحة»(*۲. 

وحلوان ذکرها من الجغرافيين ياقوت ا حمری Jui‏ «حلوان: بالضم نم 
السکون. . . وحلوان فى ido‏ مواضع: حلوان العراق» وهی فى آخر حدود 
السراد ما یلی الجبال من بغداد» وقیل: إنها سمیت بحلوان بن عمران بن الحاف 
بن قضاعة کان بعض اللوك أقطعه إياها فسمیت به.. وكانت مدینة كبيرة 
عامرة. . ليس بارض العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسر من رأى 
آکبر منهاء وأكثر ثمارها التین» وهی بقرب الجبل» وليس للعراق مدينة بقرب 
ا بل غيرهاء وربا يسقط بها الثلجء Ul,‏ أعلى جبلها فان الثلج يسقط به دائما؛ 


-Yy م۵‎ 


وهی X5,‏ ردية الماء وكبريتية. . وبها رمان ليس فى الدنیا مثله وتين فى غاية من 
الجودة. . وحواليها عدة عيون كبريتية يتتفع بها من ide‏ أدواء.. وحلوان أيضا 
قرية من أعمال مصرء بینها وبين الفسطاط نحو فرسخين من جهة الصعیدِ مشرفة 
على النيل» وبها دير ذكر فى الديرة» وكان أول من اختطھا عبد العزيز بن مروان 
لا ولى مصرء وضرب بها الدنائير» وكان له كل يوم ألف جفنة للناس حول 
داره. . وكان قد وقع pag‏ طاعون فى سنة ۷۰ وواليها عبد العزيز فخرج هاربا 
من مصر. فلما وصل حلوان هذه استحسن موضعها فبنی بها دور) وقصورا 
واستوطنها وزرع بها بساتين وغرس كروما ونخلاً. PL‏ 

وقد بدأت بحلوان العراق فى نص ياقوت الحموى قبل حلوان مصر لانه ذكر 
أن عبّد العزيز بن مروان اختار هذا المكان الذى أنشأ فيه حلوان بالذات لارتفاعها 
عن الفسطاط مع قربها منها وحسن موقعها من النيل وجودة هوائهاء والظاهر أنه 
اختار لها اسم حلوان OM‏ حالتها وموقعها يتفقان مع حالة وموقع حلوان العراق 
من وجوه عدة تقدم ذكرها فی نص ياقوت الحموی(۷۷۷. 

JU,‏ محمد رمزى «فى مصر بلدتان متجاورتان تسمى .کل منهما حلوان: 
إحداهما وهى أقدمهما قرية حلوان التى أنشأها عبد العزيز بن مروان والى مصر 
سنة ١۷ه/ (s MI, qM‏ مدینة حلوان الحمامات التی أنشأها الخديرى 
إسماعيل سنة Qe AVE‏ 

وأورد عن حلوان البلد «هى من أقدم القرى التى أنشأها العرب فى مصرء 
واقعة على الشاطئ الشرقى للنیل» غربى مدينة حلوان الحمامات بمقدار ثلائة 
کیلومترات» وجنوبی القاهرة على بعد عشرين كيلومترا من مصر القديمة.. وقد 
ذکر كل من على باشا مبارك والاستاذ آمیلینو» ما يفيد أن حلوان بلدة قديمة 
موجودة فى مصر قبل فتح العرب لها. . وإنى أخالفهما فى ذلك لاسباب ذكرتها 
تفصيلاً فى نبذة خاصة» وأرجح رواية ياقوت الحموى.. وهی معتبرة من قديم 
الزمن ناحية مالية ذات زمام زراعى» فقد وردت ضمن نواحى مصر فى كتاب 
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قرانين الدواوين لابن ماتی» وفى تحفة الارشاد وفى التحفة السنية لابن الیْعان: 
ضمن نواحى الاطفيحية التى تشمل اليوم يلاد مركز الصف» وهی الان ثابعة 
مركز الجيزة بمديرية الجيزة» وتمتاز باسم حلوان VAAI‏ 
مقیاس النيل بحلوان 

آمدنا ابن عبد الحكم بنص مهم يتعلق بمقياس. حلوان» حيث أورد #ووضع 
عيد العزيز بن مروان مقياسا بحلوان وهو صغیر»۲۳. 
المسجد ویوم عرفة JAN‏ ۰م 

قال الكندى «وعرف عبد العزيز بن مروان pas‏ وهو أول من عرف بها فى 
ستة إحدى وسبعين. حدثنا حسن الدینی قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير 
قال: حدثنی ابن لهيعة عن يزيد بن csl‏ حبيب أن أول من أحدث القعود يوم 
عرفة فى المسجد بعد العصر عبد العزیز بن مروان:2:*. 

وفى ذلك آورد ابن تغرى بردى عند ذكره السنة السابعة من ولاية عبد العزيز 
بن مروان على مصر «فيها بنى عبد الملك بن مروان قبة الصخرة بالقدس والجامع 
الأقصى.. وصار آخوه عبد العزيز يعرف بالناس بمصر ويقف بهم يوم 
(QU ۳‏ 
جامع عمروبن العاص ومنشات أخرى 

زاد عبد العزيز بن مروان فی جامع عمرو بن العاص بمصر فی عام 
۸1۹۸/۹ وقد تقدم ذكر هذه الزيادة عند ذكر جامع عمرو بن العاص منذ 
التأسيس حتی نهاية العصر الامری» كما أقام فى عام LAM‏ ۸۸٢م‏ قنطرة على 
خلیج أمير الزمنین بطرف الفسطاط» وکتب علیها اسمه وشید العدید من 
القیساریات. قال ابن عبد الحكم اوبنی عبد العزیز بن مروان القیساریات قيسارية 
العسل وقيسارية احبال وقيسارية الکباش وهی فى خطة قوم من بلی يقال لهم 
الوحاوحة والقيسارية التی یباع فیها البز وهی التی تعرف بقيسارية عبد العزیز 
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وأدخل فيها من خطط الراية وكان فيها منزل كعب بن عدى العبادى فعوضه منها 
داره التی فى بنى وائل۲*. وبلغت عناية عبد العزيز بن مروان بعمران مصر 
ÉL.‏ عظيمًا حتى أنه شيد العديد من المنشآت» وفى عهده عمر الشاطئ الغربى 
للمدينة» على أننى سوف أتناول فى نهاية الحديث عن ولاة مصر فى العصر 
الأموى منشآته المعمارية خاصة الدور والقصور. 
وفاة عبد العزيز بن مروان ٦۸ھ/۷۰۵م‏ 

قال الكندى «توفی ليلة الائنین لثلاث عشرة لبلة خلت من جمادى الاولی 
سنة ست وثمانين فحمل فى الليل من حلوان إلى الفسطاط فدفن بها. . Ul,‏ 
ترك حلوان والقيسارية وثياب.. وخيلا ورقيقا وكانت ولاية عبد العزيز عليها 
عشرين سنة وعشرة أشهر وثلاثة عشر یوما ولم يلها منذ الإسلام إلى يومنا هذا 
أطول ولاية Po‏ 


-YYA- 


ولاية عبد الله بن عبد اللك ٦۹۰-۸ھ/۷۰۸۰۷۰۷۵م‏ 





هو عبد الله بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف ويكنى أبا عمر قال الكندى لاثم وليها عبد الله بن عبد 
الملك من قبل أبيه على صلاتها وخراجها فدخلها يوم الاثنين لإحدى عشرة UJ‏ 
خلت من جمادى الآخرة سنة ست وثمانين. . وتوفى أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان. . وبويع الوليد بن عبد الملك.. فاقر الوليد آخاه عبد الله على صلاة 
Lan Pra P PAY‏ 
تعریب الدواوين (من القبطیه إلى 4.12541( 

قال الکندی «وآمر عبد الله بن عبد الملك بالدواوين فنسخت بالعربية وكانت 
قيل ذلك تكتب بالقبطية وصرف عبد الله أشناس عن الديوان وجعل عليه ابن 
يربوع الفزارى من آهل حمص ومنع عبد الله من لباس البرانس وذلك فی سنة 


سبع (A0), Ass‏ 1 
الشدة بمصر (أول شدة يمصر) 


قال الكتدى #وفى ولایته غلت الأسعار عصر وترعت فتشاءم به الصریون 
وهى أول شدة رأوها. . ثم قدم عبد الله إلى أخيه الوليد فى صفر ثمان وثمانین 
واستخلف عليها عبد الرحمن بن عمرو بن فحزم الخولانى Jal,‏ مصر إذ ذاك 
فی شد z‏ م402 , 


وا قاله زرعة بن سعد الله بن أبى زمزمة ا حشنی: 
اتی مصر والمكيال وافى مغربل 
فما سار حتی سار والدفالح"۲. 
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مسجد عبد الله 

قال الكندى «وابتنى عبد الله السجد العروف اليوم بمسجد عبد Maa‏ وقد 
ذكر لنا المؤرخ ابن عبد الحكم مسجد عبد الله بما نصه «مسجد عبد الله. وعبد 
الله الذى ينسب إليه المسجد هو عبد الله بن عبد الك بن مروان وكان عبد الملك 
ولاه مصر بعد موت عبد العزيز بن مروان وكانت ولايته فى جمادى سنة ست 
وثمانين. . وهو أول من نقل الدواوين إلى العربية وإئما كانت بالعجمية وهو أول 
من نهى الناس عن لباس الیرانس MU‏ 

ویحدئنا القریزی فى خططه عن هذا السجد بقوله JUS‏ ابن الترج خطة 
مسجد عبد الله آدرکت بها آثار دار عظيمة قیل نها كانت دار کافور الاخشیدی 
ويقال إن هذه الخطة تعرف بسوق ۲٩ LUI‏ . ۱ 

وقد كان موضع هذا السجد فضاء یجلس فيه أهل الدينة یتحدئون 
فيه فعندما مر عليهم عبد الله بن عبد الملك بن مروان وهو أميرهم بمصر 
فسألوه أن یشید لهم فى هذا الوضع مسجداء وشکوا إليه ما يلاقونه 
من شدة الشمس فشيده لهم فكانوا یجتمعون cad‏ وهذا المسجد عند الموقف 
بأرض العسكر بالقرب من كوم الجارح» ويذكر د. محمود الحسينى أن من صفات 
مساجد القبائل فى خططهم آنها كانت تستعمل كمجالس لأهل الخطة وساكنيهاء 
ويضيف أنه وردت لهذا المسجد وقفية فى غاية الأهمية عند الكندى تفيد أنه 
لعبد الله بن عبد الملك بن مروان وليس لعبد الله بن عمر بن 
APUL‏ 


زيادة عبد الله بن عبد الملك فى جامع عمرو 
قال ابن عبد الحكم ثم هدم عبد العزیز بن مروان السجل . . وبناه ثم كتب 
الوليد بُن عبد الملك فى خلافته إلى قرة بن شريك. ۰٢۶۹ء‏ وهو الامر الذى 
يتضح فى ضوئه أن المؤرخ ابن عبد الحكم لم يشر هنا عند حديثه عن الزيادة فى 
ےم ۳۳ 


السجد i ۳ uU.‏ 
۳۴ ^ مع إلى زيادة عبد الله بن عبد c‏ وقد تقدم ذكر هذ الزياد 

AM sb; o ۱ ۲ 8‏ 
uu‏ عن سيس جامع عمرو بن العاص والزيادات التى طرات عليه حة 
نهاية العصر الاموی. t‏ 


۲۳۱ 


ولاية قرة بن شريك ۹4۰-٦۹ھ/‏ ۵۷۱5-۷۰۸ 


هو قرة بن شريك بن مرئد بن الحارث بن حبش بن سفيان بن 
عبد الله بن ناشب بن هدم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن 
ريث بن غطفان بن معد بن قيس بن عیلان بن مضر؛ قال الكندى «ثم وليها 
قرة بن شريك العبسى للوليد على صلاتها وخراجها فقدمها يوم 
الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة تسعين. . ثم خرج قرة 
إلى رشيد. AD‏ 
الزيادة فى جامع عمرو 

أشار ابن عبد الحكم إلى عمارة جامع عمرو بن العاص من قبل الوالى قرة بن 
شريك فقال «ثم كتب الوليد بن عبد الملك فى خلافته إلى قرة بن شريك العبسى 
وهو يومئذ واليه على آهل مصر. وكانت ولاية قرة بن شريك مصر فى سنة 
تسعين قدمها يوم الائنين لثلث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وعزل عبد 
الله بن عبد الملك. . فهدمه كله وبناه هذا البناء وزوقه وذهب رؤوس العمد التى 
فى مجالس قيس ولیس فى السجد عمود مذهب الرأس إلا فى مجالس قيس 
وحول قرة النبر حين هدم المسجد إلى قيسارية العسل فكان الناس يصلون فيها 
الصلوات ويجمعون فيها الجمع حتى فرغ من بنيانه والقبلة فى القيسارية إلى 
DLP‏ 

وقد تقدم ذكر عمارة قرة بن شريك فى جامع عمرو بن العاص بالتفصيل عند 
ذكر جامع عمرو بن العاص فى ولاية مسلمة بن مخلد الأنصارى. 
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قال الكندى «وقدم قرة من وفادته فوج سنة ثلاث وتسعين فاستنبط الاصطبل 
"WA‏ من الموات وأحیاہ وغرسه Cas‏ فكان يسمى اصطبل JC‏ وسمی آیضا 
اصطبل القاس یعنون القصب كما يقولون قاس مروان»*“. 
539.13 الديوان ۷۱۳۲/۸۵۹۵ 

قال الكندى اودون قرة الديوان فى سنة حمس وتسعين وهو ادون الثالث ثم 
توفى قرة بن شريك بها وهو وال عليها ليلة الخميس لست بقين من شهر ربيع 
الأول سنة ست وتسعين ودفن فى مقبرتها. . فكانت ولاية قرة عليها ست سنين 
إلا CUu‏ 
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ولاية عبد املك بن رفاع4٦۹۹-۹ھ/٤۷۱۷۰۷۱م‏ 


هو عبد الملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت بن ظاعن بن العجلان بن عبد الله 
بن صبح بن والبة بن نصر بن صعصعة بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو بن القين بن 
فهم بن عمرو بن سعید بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانء 
قال الكندى لاثم ولى عبد الملك بن رفاعة على شرطة ثم توفى امیر المؤمنين 
الوليد. . واستخلف سلیمان بن عبد الملك فأقر عبد الملك بن رفاعة على 
صلاتها. . وتوفى أمير المؤمنين سلیمان. . وبويع عمر بن عبد العزيز بن مروان 
فعزل عبد الملك بن رفاعة Cie‏ 


-Yy £- 


ولاية أيوب بن شرحبيل ۵۷۱۹-۷۱۷/۵۱۰۱-۹۹ 


هو أيوب بن شرجبيل بن أكسوم بن أبرهة بن الصباح بن لهيعة بن شرحبيل 
بن مرئد بن الصباح بن معدى كرب بن يعفر بن ينوف بن شراحيل بن أبى شمر 
بن شرحبيل بن ياشر بن أشعر بن ملكيكرب بن شراحيل بن يعفر بن عمى بن 
ull‏ كرب بن يعفر بن أسعد بن ملكيكرب بن سمر بن أشعر بن ينوف بن eol‏ 
وأمه بنت مالك بن مؤيرة بن الصباح؛ قال الكندى ثم وليها أيوب بن شرحبيل 
من قبل امیر الؤمنین عمر بن عبد العزيز على صلاتها فى ربيع الأول سنة تسع 
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ولاية بشربن صموان ۵۷۱۹/۵۱۰۱ 


هو بشر بن صفوان بن تويل بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن شرحبيل بن 
عدس بن أبى جابر بن زهير بن جناب بن عبد الله بن كنانة بن: بكر بن عوف بن 
غدرة بن ريد اللات بن رفيدة بن ثور بن کلب قال الكندى «ثم وليها بشر بن 
صفوان الكلبى من قبل يزيد بن عبد الملك قدمها لسبع عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان سنة إحدى ومائة. . وفى إمرته نزلت الروم تنیس:۲۴۹۹۷. 
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ولاية حنظلة بن صموان ١۱۰۸-۱۰ھ/۷۲۲۰۷۲۷۰م‏ 


هو حنظلة بن صفوان بن تويل بن بشر الكلبى» قال الكندى لاثم وليها حنظلة 
بن صفوان باستخلاف أخيه بشر له عليها فأقره يزيد بن عبد اللك. . وبويع 
هشام بن عبد الملك فاستقبل بخلافته شهر رمضان ثم صرف حنظلة بن صفوان 
عنها فى شوال سنة خمس ومائة فكانت ولايته ثلاث CU eeu‏ 
ولاية محمد بن عبد اثلك ١٠٠ھ‏ / ۷۲۳م 

هو محمد بن عبد الملك بن مروان بن ال حکم بن أبى العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف› قال الكندى «ثم وليها محمد بن عبد الملك من قبل أخيه 
هشام على صلاتهاء دخلها يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة 
خمس ومائة.. ووقع بمصر وباء شديد فترفع محمد بن عبد الملك إلى الصعيد 


diu P 


-۲۳۷- 


ولایة الحرین نوسف ۵۷۲۱-۷۲۳/۵۱۰۸-۱۰۵ 





هو ا حر بن يوسف بن يحبى بن ا حکم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف» قال الكندى «ثم وليها ا حر بن یوسف من قبل هشام على 
صلاتهاء دخلها لثلاث خلون من ذى الحجة سنة خمس O7 Ps,‏ 
ولاية الحرين يوسم الموصل ويتاء الدار 459311 

قال ابن الأثير عند ذكره استعمال ا حر على الموصل فى أحداث سسنة” ۱۰« 
«فى هذه السنة استعمل هشام ا حر بن يوسف بن يحيى بن الحكم بن أبى العاص 
بن أمية الموصل» وهو الذى بنى المنقوشة دارا ليسكنهاء وإنما سميت النقوشة 
Loy‏ كانت منقوشه بالساج والرخام والفصوص الملونة وما شاكلها. وكانت عند 
سوق القتابين والشعارين وسوق الأربعاء Ul,‏ الآن فهى خربة تجاور سوق 
الا j‏ ریا »(۰۳ 4 


قال ابن تغری بردی ولا عزل ا حر عن إمرة مصر ولاه هشام الوصل» وهو 
الذی بنی النقوشة دارا ليسكنهاء وإنما سمیت النقوشة لانها كانت منقوشة بالساج 
والرخام والفصوص اللونة وما شاکلها» 7 ١:‏ . 
فيسارية هشام ۷۳۱-۷۲۵/۵۱۰۸-۱۰۷م 

قال الکندی «وکتب ال حر إلى هشام یعلمه أن الیل قد انکشف عن 
أرض ليست لسلم ولا لعاهد فان رأى امیر الژمنین أن يأذن بالبناء فیها oj‏ 
الناس مضطرون إليها. فأذن له فى بنائها فيسارية فابتدأ فى بنائها فى رجب سنة 
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صيع ومائة وفرغ منها فى سنة ثمان ومائة وهى قيسارية هشام التى عند 
ADe Li‏ 

وقد أشار ابن عبد الحكم فی فتوح مصر وأخبارها إلى هله القمسارية بقوله 
«وبنى هشام بن عبد الملك قيساريته التى تعرف بقيسارية هشام يباع فيها البز 
الفسطاطى فى الفضاء بين القصر وبين البحر» EOV‏ 


-۲۳۹- 


ولاية حفص بن الوليد ١٠-3١٠(ه/71/-717/ام‏ 


هو حفص بن الوليد بن يوسف ين عبد الله بن الحارث بن ميل بن كليب بن 
عوف بن معاهر بن عمرو بن زيد بن مالك بن زيد بن الحارث بن عمروبن مجر 
بن قيس بن كعب بن سهل بن زيد بن حضرموت. قال الكندى ثم وليها حفص 
بن الوليد من قبل ہشام على صلاتها. . فصرف حفص يوم الأضحى لم كث 
إلا جمعتين. قال الليث وأبو ربيعة العامرى وابن وزير أن حفصا صرف سلخ ذى 
الحجة سنة ثمان ومائة۶۷۰۷۵۷. 
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ولایة عبد ال ملك بن رفاعة الثانية, ۸۷۲۷/۵۱۰۹ 





هو عبد الملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت بن ظاعن» قال الكندى UJ e?‏ 
Ae‏ الملك بن رفاعة من قبل هشام على CMS‏ 


-Yt \- 


ولاية الوليد بن رفاعة ۱۱۷-۱۰۹ش/ ۷۲۵۰۷۲۷م 


هو الوليد بن رفاعة بن خالد بن ثابت بن ظاعن الفھمی؛ قال الكندى ئم 
وليها الوليد بن رفاعة من قبل أمير المؤمنين هشام على صلاتها فاستقبل الوليد 
بولايته سنة تسع.. وفى ولاية الوليد نقلت قيس إلى مصر فى سنة تسع 


ومائة. . ففرض لهم ابن الحبحاب وقدم بهم فأنزلهم الحوف الشرقى وفرقهم 
۰ 
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ولاب عبد الرحمن بن خائد ۸۷۲۷-۷۲۵/۵۱۱۹-۱۱۷ 


هو عبد الرحمن ين خالد بن مسافر بن خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمى يكنى 
Li‏ الوليد» قال الكندى لاثم وليها عبد الرحمن بن خالد بن مسافر من قبل هشام 
على صلاتها فجعل على شرطه عبد الله بن يسار الفهمی»"۱۱*. 


-yt 


ولاية حنظلة بن صفوان ,الثانية, ۸۷6۱-۷۳۷/۵۱۲6-۱۱۹ 


هو حنظلة بن صفوان بن تويل بن بشر؛ قال الكندى «ثم وليها حنظلة بن 
صفوان ولايته الثانية على صلاتها فقدمها يوم الخميس لخمس ليال خلون من 
المحرم سنة تسع عشرة ومائة. . ثم انتقض آهل الصعيد وحارب القبط عمالهم 
فى سنة إحدى وعشرين ومائة فبعث حنظلة بأهل الديوان.. وظفر بهم. وقدم 
إلى مصر فى سنة اثنتين وعشرين ومائة أبو الحكم بن أبى الأبيض العیسی خطيبا 
برأس زید بن على رضی dii‏ عنه»(۲۱۱۱. ۱ 
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ولاية حمص بن الوليد رالثانية, aV££-V£V/ AVV. ME‏ 


هو حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمى» قال الكندى لثم وليها حفص بن 
الوليد باستخلاف حنظلة على الصلاة فأقره هشام عليها إلى ليلة الجمعة لثلاث 
عشرة خلت من شعبان سنة أربع وعشرين فجمع له هشام الصلاة والخراج 
جمیعا. . واستخلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك فاقر حفصا على صلاتها 
وخراجها. . وقدم عيسى بن أبى عطاء على أرض مصر وخراجها يوم الثلاثاء 
لتسع بقين من شوال سنة خمس وعشرين ومائة وصرف حفص عن الخراج 
وانفرد بالصلاة. . وقتل الوليد بن یزید. . وحفص بالشام ثم بويع يزيد بن 
الوليد فأمر حفص بن الوليد باللحاق بجندہ. . ثم توفى يزيد بن الوليد لهلال ذى 
indi‏ سنة ست وعشرين ومائة وبويع إبراهيم بن الوليد فولى ذى الحجة والمحرم 
من سنة سبع وعشرين ومائة وخلعه مروان بن محمد بن مروان بن الحكم فبويع 
فاستقبل بخلافته صفر من سنة سبع وعشرين ومائة فكانت حفص بن الوليد إلى 
مروان يستعفيه من ولايته على مصر فأعفاه مروان فكانت ولاية حفص هذه 
الثانية عليها ثلاث سنين OW SEN]‏ 
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ولادة حسان بن عتاهية ۸۷44/۵۱۲۷ 





هو حسان بن عتاهية بن عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية بن خزر بن سعيد 
بن معاوية بن جعفر بن أسلمة بن سعد بن نجيب» قال الكندى «ثم ولیها حسان 
بن عتاهية من قبل مروان بن محمذ. . ثم قدم حسان يوم السبت لاثنتى عشرة 
ليلة جلت من جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين CDs y‏ 
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ولاية حفص بن الوليد الثالثة ۱۲۸-۱۲۷ھ/٣٣۷۵-۷م‏ 


قال الكندى لاثم وليها حفص بن الوليد کرها.. وسكت مروان عن أهل 
مصر بقية سنة سبع وعشرين ثم عزل حفصا مستهل سنة ثمان وعشرين 
KRES PI‏ 


¥ 


ولاية الحوثرة بن سهيل 6۸-۷6۵/۵۱۳۱-۱۲۸ ۷ 


هو الحوثرة بن سهيل آخو العجلان بن سهيل بن كعب بن عامر بن عمير بن 
رياح بن عبد الله بن عبد بن قراض بن باهلة» قال الكندى ثم وليها اخزثرة بن 
سهيل الباهلى من قبل مروان. . وكان دخول الحوثرة على الصلاة وعيسى بن 
أبى عطاء على الخراج يوم الأربعاء لاثنتى عشرة ليلة خلت من الحرم سنة ثمان 
وعشرين ومائه. . ثم صرف الحوثرة عنها فى جمادى الأولى سنة إحدى وثلائین 
Qe,‏ 
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ولاية المغيرة بن عبيد الله ۵۷4۹-۷۸/۵۱۳۲-۱۳۱ 


هو المغيرة بن عبيدٍ الله بن الغیرقبن عبد الله بن مسعدة بن حكمة بن مالك 
بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدى بن فزارة بن 
ذبيان بن بغيض ين ريث بن غطفان: قال الكندى «ثم وليها المغيرة بن عبيد الله 
الفزارى من قبل مروان على صلاتها قدمها يوم الأربعاء لست بقين من رجب ستة 
إحدى وثلاثين ومائة»(۱۱۳). 


ولاية عبد اللك بن مروان واتخاذ النابرفی القرى ۱۳۲ھ/۸۷۵۰-۰۷۹ 





هو die‏ الملك بن مروان بن موسى بن نصير مولى لخم» قال الكندى «ثم 
وليها عرد الملك بن Ily pa‏ النصيرى من قبل مروان وجمع له صلاتها 
وخراجھا. . وإن عبد الملك أمر باتخاذ الناس المناير فى الكور ولم تكن قبله واما 


كانت ولاة الکور يخطبون على العصى إلى جانب القبلة"''. 
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قدوم مروان بن محمد إلى مصر وحریق ABA ja‏ 

قال الكندى «وقدم مروان بن محمد مصر يوم الثلاثاء لثمان بقين من شوال 
سنة اثنتین وثلاثين ومائة. . وعزم مروان على تعدية الیل فأمر بدار آل مروان 
المذهبة فاحرقت فقال له زبان بن عبد العزيز: أنها دار بنى عبد العزيز وقد 
أعظمت فيها النفقة. JUS.‏ مروان: إن أبق ابتها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. . 
ثم دخل مروان إلى الجيزة وحرق ا حسرین.. وخالفت القبط برشید. . وقدم 
صالح بن على بن عبّد الله بن عباس وأبو عون عبد الملك بن يزيد إلى مصر يوم 
الثلائاء للنصف من ذى الحجة وسار مروان إلى بوصير من كورة الاشمونین 
فتزلها ومعه عبد الملك فوافى صالح بن على فى جیوشه. . وقتل مروان ببوصير 
يوم الجمعة لسبع بقین من ذى الحجة سنة اثنتين وثلائین ومائة. . ودخل صالح 
بن على الفسطاط یرم الأحد لثمان خلون من المحرم سنة ثلاث وثلاثين ومائة 
وبعث برأس مروان بن محمد إلى Ce sl JE‏ 
الدوروالقصورالأموية بالشسطاط 

« Jut 9a, دارالامارة‎ 

اتخذ معاوية بن أبى سفيان الخليفة الأموى من الدار التى كانت تسمى دار 
الرمل دار) للومارة». قال ابن عبد الحكم فى فتوح nas‏ وأخبارها «وجعل دار 
الرمل للمسلمين تنزلھا OM eM P‏ 

وقد تناول المؤرخ ابن عبد ا حکم هذا الدار فقال «واختط مسلمة بن 
مخلد دار الرمل واختط مع مسلمة فيها أبو رافع مولى رسول الله ZE‏ راحتط 
معهم عقبة بن عامر الجهنى فلما ولى مسلمة بن مخلد سأله معوية داره فاعطاه 
إياها وخط له فى الفضاء داره ذات الحمام التى بسوق وردان ثم 
صارت إلى بنى أبى بكر بن عبد العزيز فحازها بنو العباس مع ما حيز من أموال 
بنی مروان»(۱۲۰). ۱ 
. كما یذکر ابن عبد الحكم فى سیب تسمیتها «وبرملة سمیت دار الرمل لانهم ٴ 
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كانوا يقولون دار رملة فحرفت العامة ذلك وقالوا دار الرمل. ويقال ما سميت 
دار الرمل ا ينقل إليها من الرمل لدار الضرب. ۲۲۲۳»۰؟. 

وقد ذكر ابن دقماق هذه الدار بقوله «دار الرمل هى الدار التى. فى قبلى 
الجامع وغربى الشرطة وهى منسوبة لرملة بنت معاوية. . ذكر الكندى أنها كانت 
لسلمة بن مخلد الأنصارى وعقبة بن عامر الجهنى وأبى رافع مولى النبى $$ 
فلما ولى معاوية سالهم فيها فدفعوها إليه وعوضهم فى الفضاء بسوق وردان 
عوضها وقیل ابتنى معاوية دار الرمل لابنه يزيد وكانت الولاة تتزلها»۱۳۳۳. 

وقد تناول هذه الدار د. محمود الحسينى وذكر نقلا عن ابن عبد الحكم أن 
القداد بن الاسود اختط دارا كانت جوار دار الرمل» وكان بجانبھا Cal‏ دارا 
لعقبة بن عامر هى خطته فابتاع عقبة دار القداد بن الأسود فهدمها وهدم دارہ 
فیناهما جميعا دارا لرملة ابنة معاوية فكتب إليه معاوية لاحاجة لنابها فاجعلها 
للمسلمین۶'۲۳. وقد اتخذ عمرو بن العاص من داره دارا للإمارة فلم Ax‏ 
للامارة دار مخصوصة واستمر کل أمير من بعده ينزل داره حتى عهد الخليفة 
الأموى معاوية بن أبى سفيان الذى جعل دار الرمل دارا للامارة عصر منذ حوالی 
عام [at V-t‏ ۰۵۱۱۷-۱۱6 واستمرت هذه الدار حتى قدوم عبد العزيز بن 
مروان إلى مصر فى عام ٥ھ/٤۱۸م؛‏ حيث اتخذ من داره المذهبة دارا 
I‏ 

الدار المذهبة ۷٦'-۱۴۲ھ/۸۸٦-۷۵۰م‏ 

اتخذها عبد العزيز بن مروان دارا للإمارة بمصرء قال الكندى «وتوفى مروان 
لهلال رمضان سنة خمس وستين وبويع عبد الملك بن مروان فأقر أخاه عبد العزيز 
عليها فامر عبد العزیز ببنيان الدار المذهبة فى سنة سبع وستین وهی التى تدعى 
Ter doi‏ وهى غربى المسجد الجامع YU‏ 

وقد شيدت هذه الدار فى الأرض التی انحسر عنها ماء النيل تجاه ا جامع وقصر 
الشمع؛ واتخذها عبد العزيز دارا للإمارة منذ عام A AW‏ ثم نزلها بنو 
مروان من بعد حيث ظلت دارا للإمارة حتى نهاية العصر الأموى فى عام 
۲ھا/ ۷۰۰م وقد أمدنا الكندى بنص مهم يتعلق بهذه الدار وما آلت إليه فى 
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نهاية العصر الاموی؛ حيث أمر الخليفة مروان بن محمد بإحراقها عقب قدومه 
مصرء قال الكندى» وقدم مروان بن محمد مصر يوم الثلاثاء لثمان بقين من 
شوال سنة اثنتين وثلاثين ومائة.. وعزم مروان على تعدية النيل فأمر بدار آل 
مروان الذهبة فأحرقت JUS‏ له OU)‏ بن عبد العزیز : إنها دار بنی عبد العزيز- وقد 
أعظمت فيها النفقة. فقال مروان: إن أبق ابنها XJ‏ من ذهب ولبنة من فضة. . 
ثم دخل مروان إلى الجيزة وحرق الجسرين. ADE,‏ 

ويتضح من هذا النص إن هذه الدار منذ تشييدها فى عهد عبد العزيز بن 
مروان حتى نهاية العصر الأموى كانت على درجة عظيمة من الناحيتين المعمارية 
والزخرفیة؛ لذا فقد آولاها الأمويون عناية ورعاية فائقة حتى أمر الخليفة مروان 
بن محمد بإحراقهاء وكانت هذه الدار من الكبر والاتساع كما يذكر د. Tm‏ 
ا حسینی حتى أطلق عليها اسم OYUZ M‏ 

دارالضيافة 

أمدنا ابن عبد الحكم بنص صريح نتبين منه أن والى مصر عبد العزيز بن 
مروان شید دارا للضيافة» حيث قال «ثم ابتنی عبد العزيز دار الأضياف كانت 
لاضیاف عبد العزیز »۲۲۲۲۲ , 

وقد آورد ابن عبد الحكم عند ذکره قضاة مصر «كتب عمر بن الخطاب إلى 
عمرو بن العاص أن آفرض لكل من قبلك ممن بايع تحت الشجرة فى مائتین من 
العطاء وأبلغ ذلك لنفسك بإمارتك وافرض لخارجة بن حذافة فى الشرف 
لشجاعته وأفرض لعثمن بن قيس بن أبى.العاص فى الشرف uL‏ 

ويعلق د. محمود الحسينى على هذا النص إنه ليس معنى ذلك أن عثمان بن 
قيس بن أبى العاص شید دار للضيافة» وربما استخدم داره لتادیة هذا الغرض» 
ومن هنا لا نستطيع أن. نجزم بان عثمان بن قيس قد بنى دارا للضيافة 
بالفسطاط!؟؟١),‏ 

Ul‏ فيما يتعلق بهذه الدار التى شيدها.عبد العزيز بن مروان فهى من درب 
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ا لخشابين إلى الحمام الذى بالخشابين» ولها درب يسمى درب الضيافة على يسرة 
من سلك من درب السلسلة قاصدا سويقة مسجد القراء» ذكرها ابن دقماق فى 
الانتصار فقال دار الأضياف بالخشابين ابتناها عبد العزيز بن مروان وهی من 
درب الخشابين إلى الحمام الذى بالخشابين وكانت لأضيافه ينزلون Ts‏ 
الدور(الآدر) الأموية الأخرى 


وردت لنا أسماء العديد من الدور سواء التى شيدت من قبل الأمويين أو تلك 
التى ارتبطت بالأمويين منذ بداية العصر الأموى فى مصر سواء بالحلال أو 
التجديد مثل دار الرمل التى تقدم ذكرها والدار المذهبة التى شيدها عبد العزيز بن 
مروان لتكون مقر الحکمء ودار الضيافة ودار الفلفل» والدار البيضاء التى شيدها 
مروان بن الحكم الخليفة الأموى» وقد تقدم ذكر هذه الدور» وهناك دور أخرى 
ارتبطت بالأمويين یکن عرضها على النحو التالى : 

دارالبركة 

ذكرها ابن عبد الحكم فقال عند ذكره الخطط بالفسطاط «واختط الناس. حدثنا 
عبد الملك بن مسلمة أخبرنا ابن وهب عن يحبى بن آزهر عن الحجاج بن شداد 
عن أبى صالح الغفارى قال كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب إنا قد 
اختططنا لك دار) عند المسجد الجامع فكتب إليه عمر أنى لرجل با حجاز تكون له 
دار بمصر وأمره أن يجعلها سوقا للمسلمين قال ابن لهيعة هى دار البركة فجعلت 
سوقًا للمسلمين فكان يباع فيها الرفیق»۳. 

وفى رواية أخرى قال ابن عبد الحكم «وأما الليث بن سعد فان عبد الملك 
حدثنا عنه أن دار البركة خطة لعبد الله بن عمر بن الخطاب lab] JUS‏ عبد العزيز 
بن مروان فوهبها له فلم يثبه منها ODE s‏ 

وقد ذكر ابن دقماق هذه الدار بقوله «دار البركة ھی خطة عبد الله بن عمر 
بن الخطاب. . فكانت فى يده حتى استوهبها منه معاوية فوهبها له وقال الليث 
بن سعد الذى استوهبها منه عبد العزيز بن مروان»""'. 
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دار خلف 

ذکرها ابن دقماق فى الانتصار JUS‏ اهی lh‏ أبى فاطمة الدوس من 
الصحابة ذكر ذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن e SH‏ ثم صارت الى :م۔ بعر 
بن مروان فوهبها CTI) «x‏ 

دارسرائیل ۱ ۱ 

ذكرها ابن دقماق فى الانتصار فقال «التى تلاصق GU)‏ الزهرى هی خطة عبد 
الله بن حذافة السهمى من الصحابة ثم صارت بيد ورثته فاشتر تراھا عتبة بن أبى 
سفیان منهم وبناھا لنفسه دار تد 

دذارالتعاس ۲ 


ذكرها ابن دقماق فی الانتصار فقال اختطھا وردان الرومى ویکنی أبا عبید 
مولی عمرو بن العاص يقال إنه من روم آرمينية ویقال غير ذلك فكتب مسلمة بن 
مخلد أمير مصر إلی معاوية يسأله أن يجعلها ديوانا فكتب معاوية إلى وردان يسأله 
فيها وعوضه مئها دار وردان التى بسوقه» ۲۳ 

وذكر أن هذه الدار كانت من خطة الازد فاشتراها عمر بن مروان وبتاها 
وظلت فى أيديهم حتى عام [aY A‏ ۰ ثم صارت إلى شمول الأخشيدى 
فبناها قيسارية وخماما فصارت دار النحاس قيسارية شمول» وکانت بالساحل 
OM aa‏ 

قصرعمرين مروان 


ذكره ابن عبد الحكم عند ذكره من اختط حول المسجد الجامع مع عمرو .بن 
العاص JUS‏ «فاختط وردان مولى عمرو القصر الذى یعرف بقصر عمر بن مروان 
Up,‏ نسب إلى عمر بن مروان أن أنتناس صاحب الجند وخراج مسلمة سال معوية 
أن يجعل له منزلاً قرب الديوان فکتب معوية إلى مسلمة بن مخلد يأمره أن 
یشتری له منزل وردان ويخط لوردان حيث شاء ففعل Je‏ آنتناس المنزل وبعث 
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مسلمة مع وردان السمط مولى مسلمة وأمره أن يقطعه غلوة نشابة فخرج معه 
حتي وقفا على موضع مناخ الابل وكان ذلك فناء يتوسع فيه المسلمون فیما بينهم 
وبين البحر. . . فاختطها وردان. فلما مات انتناس اقطعت عمر بن مروان. . 
ويقال إن قصر عمر بن مروان من خطة الأزد فابتاع ذلك عبد العزيز بن مروان 
فوهبه لأخيه عمر بن مروان وذلك أن ذلك الزقاق من قصر عمر بن مروان إلى 
الا صطبل والاصطبل من خحطة الازد»(۱۳۸. 

من النص يتضح أن هذا القصر كان موضعه یسمی مناخ الإبل» وهو فى خطة 
الأرد فى الجهة الشمالية الشرقية من جامع عمرو بن العاص» وقد ذكره ابن 
دقماق فى الانتصار عند ذكره المكان العروف بين القصرين OTV L‏ 

دار طلحل الیثانی 

ذکرها ابن دقماق فى الانتصار JUS‏ «والدار المجاورة لها هذه خطة سباع بن 
كرفطة الغفارى من الصحابة وتعرف هذه الدار بدار البير كان عبد العزیز بن 
مروان قد اشتراها ووهبها لجريبة بن سعيد بن الأصبغ الكلبى وهو أحد 
yt‏ 596 

دارالحصر 

ذكرها ابن دقماق فی الانتصار فقال «وتعرف بدار BUYI‏ القديمة هذه خطة 
أبى ذر جندب بن جنادة الغفارى صاحب رسول الله BE‏ فصارت هذه الخطة إلى 
أبنيه فاشترى هذه الخطة منهما عبد العزیز بن مروان فوهبه لابنه سهيل بن عبد 
الہ یز (۱۶۱). 

ودار الأتماط اطلق على خط كان به سوق الرقیق وسکن به آکاپر 
مصر ويسلك إليها من دويرة خلف رقاق بنى (emm‏ قال ابن دقماق عند 
ذكره دار الأماطى کان هذا الخط من آعمر الأخطاط وكان به سوق الرقيق وبه 
سکنی أكابر مصر مثل ابن الطوير ودور البلابسة وسكنه كمال الدين 
LENT‏ 
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دارعقبة بن عامرالجهنی. 

ذكرها ابن دقماق فقال «من أمراء مصر صحابی ولاه معاوية بن 
أيى سفيان مصر سنة أربع وأربعين وعزله سنة سبع وأربعين قال ابن يونس 
وتوفى عقبة بن عامر سنة OLS‏ وخمسين ودفن فى مقبرة مصر بالقطم 
ومصحفه بمصر إلى الآن بخطه قال ورایتِ له خطًا جی) قال ابن يونس رأيته عند 
ابن قد يد على غير تأليف مصحف عثمان وفی آخره وكتبه عقبة بن ple‏ 
ید٤‏ . 

وقد ذكر ابن عبد الحكم دار عقبة بما نصه «واشترى معوية Cal‏ دار عقبة بن 
عامر وخط له فى الفضاء قبالة الطريق إلى دار محفوظ بن سليمن وكانت من 
الخط الأعظم إلى البحر ويقال بل مسلمة بن مخلد أقطعها عقبة فحبسها عقبة 
على azul‏ أم كلثوم ابنة عقبة وقد يجوز أن يكون مسلمة ما أقطعها لعقبة بأمر 
معوية عوضا من الذی أخذ منه من OEDe la‏ ۱ 

داراین رمانة 

ذکرها ابن عبد ا حکم فقال هواختط قيس بن آبی العاص السهمی داره التی 
عند دار این رمانة وکانت دار ابن رمانة پینها وبين السجد. . واختط إلى جانب 
قيس بن أبى العاص عبد الله بن ا حرث بن جزه الزبیدی ما یلی زقاق البلاط دار 
ابن رمانة وما يليها فاشترى ذلك عبد العزيز بن مروان فوهب لابن رمانة حیث 
قدم عليه ما بنى وكان ما بقى للأصبغ بن عبد العزيز. CP,‏ 

داربجواردارابن رمانة 

ذكرها ابن عبد الحكم فقال «واختط عبادة بن الصامت إلى جانب ابن رمانة 
cal,‏ تريد إلى سوق الحمام وهى الدار التى كان يسكنها جوجو المؤذن ودار إلى 
جنبها فابتاع أحدهما عبد العزيز بن مروان فكانت له وصارت الاخری لبنى 
QE,‏ 
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دارالأصيغ بن عبد العزيز 

تقع فى غربى المسجد ا جامعء ذكرها ابن عبد الحكم فقال «واختص خارجة بن 
حذافة غربى المسجد بينه وبين دار ثوبان بالة الميضأة القديمة زبی أصحاب الناء 
إلى أصحاب السويق بينه وبين المسجد الطريق وكان الربيع بن خارجة يتيما فى 
حجر بن عبد العزيز فلما بلغ اشترى منه داره بعشرة آلاف دینار للأصبغ بن عبد 
العزيز . QUA.‏ 

قصرمارية 
- ذکره ابن عبد الحكم فقال «والقصر الذى يقال له قصر مارية خطة لابن رفاعة 
الفهمى فوهبه لعبد العزيز بن مروان فبناه لام ولد له رومية يقال لها مارية فنسب 
إليها ویقال إنه عوضه من ذلك موضعه با حمراء ويقال بل ذلك خطتهم گم هدمه 
عيسى بن يزيد الجلودى مدخله مصر مع عبد الله بن طاهر فبناه سجنا وهو 
السجن الذى عند محرس بتانه عند منزل عمرو بن سواد السرم »25140 , 

دارمولی عتبة بن ابی سطيان 

كانت بزقاق القناديل» قال ابن عبد ا حکم «ودار أبى em‏ مولى عتبة بن أبى 
سفيان بناها له معاوية بن أبى CES. a‏ 

دارعياض بن جريبة 

قال ابن عبد الحكم «دار عياض بن جريية الکلبی وهبها له عبد العزيز بن 
Coe,‏ 

دار تصر 

قال ابن عبد ا حکم «وكانت دار نصر لرجل من قریش فمات فاشتراها عبد 
العزيز بن مروان فوهيها للأصبغ»۲۹۲. 

داريزيد بن الوليد 


ذكرها ابن Le‏ ا حکم فقال «واختط الزبير ین العوام داره التى بسوق وردان 
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الیرم والخطة لبلى وفيها السلم الذى كان الزبير نصبه وضعد عليه الحصن 
وفيها كان عبد الله بن الزبير ينزل إذا قدم مصر فيما ذكر بعض المشائخ وقذ كان 
عبد الملك بن مروان اصطفاها فردها عليهم هشام بن عبد الملك ثم أخذها منهم 
يزيد بن الوليد فلم تزل فى أيديهم حتى كانت ولاية أمير المؤمنين أبى جعفر 
فكلمه فيها هشام بن عروة وكانت لهشام ناحية من أبى جعفر فأمر بردھا؛''*''. 
وقد ذكرها ابن دقماق فى الانتصار فقال ادار الزبير بن العوام بسوق وردان 
وكانت دار الزبير فی غربى دار عمرو الصغرى فجرى بين غلمانه وغلمان عمرو 
خصومة فتحول عنها واختط داره التى فى سوق وردان»"*'. 
دارعبد العزيزين مروان cal ss‏ 


اختلف المؤرخون حول هذه الدار Jla‏ الیعض بناها إبراهيم بن صالح بن 
على ثم عرفت بدار عبد العزیز» JU,‏ آخرون بناها عبد العزیز بن مروان» 
ويرجح د. محمود حامد الحسينى أن هذه الدار بناها عبد العزيز بن مروان حتى 
أخذها العباسيون فقام بتجديدها إبراهيم بن صالح بن على وعندما آلت إلى غيره 
cdit‏ تسميتها القديمة التى كانت Ule‏ عليهاء ومن هنا عرفت حتى زمن ابن 
حوقل باسم دار عبد العزيز وكانت بالموقف» والموقف من أرض العسكر عند كوم 
الجا )16£( ۱ 
جارح ۰ 
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القیساریات والحمامات 

أمدنا ابن عبد الحكم بنص مهم يتعلق بالقيساريات التى شيدها عبد العزيز بن 
مروان وهی القیساریات التى تقدم ذكرهاء حيث قال «وبنى عبد العزيز بن مروان 
القيساريات قيسارية العسل وقيسارية الحبال وقيسارية الكباش وهى فى خطة قوم 
من بلى يقال لهم الوحاوحة والقيسارية التى يباع فيها البز (المنسوجات) وهی التى 
تعرف بقيسارية عبد العزيز وأدخل فيها من خطط الراية وكان فيها منزل كعب بن 
عدى العيادى فعوضه منها داره التی فى بنی pt,‏ »° , 

فيسارية العسل 

ورد ذكر هذه القيسارية عند ذكر زيادة الوالی قرة بن شريك فى المسجد الجامع 
فى عام ۹۳ھ/ ۷۱۰م وذلك فی خلافة الوليد بن عبد الملك كما تقدم» فقد أورد 
ابن عبد الحكم ما نصه لائم كتب ad JE‏ بن عبد الملك فى خلافته إلى قرة بن 
شريك العبسى وهو يومئذ واليه على أهل مصر وكانت ولاية قرة بن شريك مصر 
فى سنة تسعين قدمها يوم الائنین لثلث عشرة ليلة خلت من شهر ربیع الاول. . 
فهدمه كله وبتاه هذا النباء وروقة وذهب رؤوس العمد التى فى مجالس قيس 
وليس فى المسجد عمود مذهب الرأس إلا فى مجالس قيس وحول قرة المثبر oem‏ 
هدم المسجد إلى قيسارية العسل فكان الناس يصلون فيها الصلوات ويجمعون فيها 
ا مع حتى فرغ من بنيانه والقبلة فى ELT IP ETE‏ 

ما تقدم ينضح أن قيسارية العسل قامث بوظیفة المسجد الجامع فى أثناء عمارة 
جامع عمرو بن العاص فى ولاية قرة بن شريك . 

فنيسارية هشام بن عبد ا ملك 

ذكرها ابن عبد الحكم فقال «وبنى هشام بن عبد الملك قيساريته التى تعرف 
بقيسارية هشام يباع فيها البز الفسطاطى فى الفضاء بين القصر وبين البحر. 
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ويقيت بعد ذلك من الفضاء بقية بين بنى وائل والبحر فاقطعها بنو الغباس 
التامس »177 , 

قیساریة ابی مرة 

قال ابن دقماق «هى فی خطة کعپ بن عدی العبادى اشتراها عبد العزيز بن 
مروان وذكر سعيد الادم أنه عارض بها ابن كعب هذا بدار أو آدر فى بنى وائل 
وآخذ عبد العزيز القيسارية عوضا وكان الحمام المغروفة بأبى مرة التى فى هذه 
القيسارية خطة لرجل من تنوخ فاستوهبها منه عبد العزيز بن مروان وبناها حماما 
لزبان ابنه. . وسماها العامة قیساریة أبى مرة باسم الصنم الذى كان على باب 
ا حمام. Qo.‏ 

قفیساریة این آبی مسبح 

ذكرها ابن دقماق JUS‏ «هى من خطة ابن ا حویرث السهمی ثم صارت إلى 
عبد الله بن ا حبحاب صاحب خراج مصر لهشام بن عبد الملك ثم وهبها لابنه 
القاسم فاصطفاها هشام عن ابن احبحاب»*۲. 

قيسارية ابن أيى الثريا وما يليها إلى درب QU‏ القنادیل 

ذكرها ابن دقماق فقال «هى من خطة النضر بن بشير بن عمرو المزنى ثم 
صارت إلى ابنه بشیر بن النضر وكان قاضيا pas‏ زمن عبد العزيز بن 
مروان. (QD.‏ 

زاد عدد الحمامات عند تزايد عمران الفسطاط فى العصر الاموی» حيث يرجع 
الفضل إلى الأمويين بمصر فى كثرة عددها وتنوعهاء وتنقسم هذه الحمامات إلى 
عامة وخاصة ومن الحمامات التى ارتبطت بالأمويين : 

حمام آبی مرة (حمام زبان): يعد هذا الحمام من الحمامات الخاصة» ذكره ابن 
دقماق فقال «هى حمام زبان بن عبد العزيز بن مروان وأبو مرة هو اسم الصنم 
الذى على بابه وهو يعرف الآن بحمام OD‏ 

حمام السوق الكبير 

یعد هذا الحمام من الحمامات العامةء ذكره اين دقماق JUS‏ «تجاور الحمام 
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المذكورة وهی من خطة خولان الذى حازه الوليد بن عبد الملك وتعرف الآن 
بحمام صافی قال ابن التوج وهی الآن بيد بنی الجباب»"'. ۱ 

حمام السيدة 

ذکره ابن دقماق فقال «بحبس بنانة هی من خطة مسعود بن آوس البلوی من 
الصحابة وکانت هذه الخطة قد انتقلت إلى بنی عبد العزیز بن مروان. ۱*۳"۷۰*. 

حمام سوق وردان 

يعد هذا الحمام من الحمامات العامة» قال ابن دقماق «هو من الفضاء وکان 
من أقطاع مسلمة بن مخلد الأنصارى من الصحابة ثم صار هذا الحمام إلى بنی 
أبى بكر بن عبد العزیز بن مروان من قبل آمهم. D,‏ 

وقد ذكر ابن عبد الحكم من هذه ا حمامات حمام السوق Jus‏ «وما كان عن 
يمينك من راس الجسر القديم إلى حمام الکبش وهو الحمام الذى يعرف الیرم 
بحمام السوق والآخر إلى ساحل مريس فكل ذلك كان للوليد بن عبد الملك وكان 
للوليد أيضا ما كان على يسارك من الجزيرة وأنت خارج إلى الجيزة والحوانيت 
اللاصقة بجزيرة Ceu Uli‏ 

كما ذكر ابن عبد ا حکم حمام ul‏ مرة (حمام زبان) فقال «والحمام الذى 
يعرف اليوم بحمام أبى مرة کان خطة لرجل من تنوخ هو جد ابن علقمة أو آبره 
فسأله إياه عبد العزيز بن مروان فوهبه له فبناه حماما لزبان بن عبد العزيز وبزيان 
كان يعرف وفيه يقول الشاعر 

من كان فى نفسه للبیض منزلة فلیات أبيض فى حمام زبان 
لاروح فيه ولا شفر یقلبه لكنه صلم فى خلق إنسان 

فى أبيات له وكان فيه صئم من رخام على خلقة المرأة عجب من العجب حتى 
كسرت فى السنة التی أمر يزيد بن عبد الملك فيها بکسر الاصنام وكان آمر بکسرها 
فى سنة اثتتين وماثة. . غرس له عبد العزیز نخله التی بالجيزة اليوم تعرف بجنان 
كعب عوضا من CUPS‏ 

حمام سهل 

يعد هذا الحمام من ا حمامات الخاصة» وهو من ا حمإمات التى ذکرها ابن 
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عيدالحكم» حيث قال «ودار سهل التى فيها السراجين وتحمّام سهان کان ذلك 
لعبد الله بن عمرو بن العاص اشتراها فوهبها لابنته eT‏ عبد الله بنت عبد الله بن 
عمرو فتزوجها عبد العزيز بن مروان فأولدها سهلا وسهيلا فورثاما من 
OW, LU‏ 

أما فيما يتعلق بحمام سوق وردان فقد ذكره ابن عبد الحكم بقوله فكانت دار 
مسلمة من رحا الكعك إلى حمام سوق وردان مما صار لعبد العزیز ولأبى بكر بن 
عبد العزيز وكان لأبى بكر من منية آم سهل ما ورثه عن امراته»۱۲۳*. 

حمام القیو 

ذکره ابن دقماق JUS‏ اهو من فضاء الراية وکان بشر بن مروان قد حازه فیما 
حازه ثم اقطع ذلك كله الهدی لنارة مولی أبى جعفر النصور. .٩۳۳»۰‏ 
مسجد العیثم (الحکم بن آبی بکر) 

يعد مسجد العیثم من المساجد التی شیدت فى العصر الاموی بمصر . وقد تقدم 
ذکر جامع عمرو بن العاص والزیادات التی طرأت عليه فى العصر الأموی» كما 
تقدم ذکر مسجد عبد الله بن عبد الملك الذی شید عند الوقف بأرض العسکر 
بالقرب من كوم الجارح» آما فیما یتعلق بمسجد العیثم فقد ذکره ابن عبدالحكم فى 
فتوح مصر وآخبارها بقوله #ومسجد العیثم بناه الحكم بن أبى بكر بن عبد العزیز 
بن مروان فهو من الاصطبل وکان الاصطبل 2590 فاشتراه منهم الحكم فبناه. . 
والحكم بن أبى بكر الذى بنی السجد العروف الیوم بقبة سوق وردان» AV‏ 

وقد ذكر ابن دقماق فى الانتصار هذا المسجد بقوله #مسجد معلق هو مسجد 
العیثم بن أيوب ويقال إن الحكم بن أبى بكر .بن عبد العزيز بن مروان بناه»۲۳*. 
قنطرة عبد العزیز بن مروان 1۸۸/۵1٩‏ 

كان خليج امیر المؤمنين الذى أعاد حفره والى مصر عمرو بن العاص بأمر من 
ا خلیفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا يقل أهمية عن نهر النيل وذلك بغرض 
حمل الطعام والقمح من مصر إلى الحجاز؛ قال ابن عبد ا حکم op‏ الناس 
بالمدينة أصابهم جهد شديد فی خلافة عمر بن الخطاب فى سنة الرمادة فكتب إلى 
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عمرو بن العاص وهو بمصر. . فياغوثاه ثم ياغوثاه يردد قوله فكتب إليه عمرو بن 
العاص . . فيا لبيك ثم يا لبيك قد بعثت إليك بعير أولها عندك وآخرها عندى. . 
فبعث إليه بعير عظيمة فكان أولها بالدينة وآخرها بمصر يتبع بعضها بعضا فلما 
قدمت على عمر وسع بها على الناس ودفع إلى آهل كل بيت بالمدينة وما حولها 
پعیرا بما عليه من الطعام. . فوسع الله بذلك على الناس. فلما رأى ذلك عمر 
حمد الله وكتب إلى عمرو بن العاص يقدم عليه هو وجماعة من مصر معه 
فقدموا عليه فقال عمر يا عمرو إن الله قد فتح على المسلمين مصر وهى كثيرة 
الخير والطعام وقد ألقى فى روعى لا أحببت من الرفق بأهل الحرمين والتوسعة 
عليهم حين فتح الله عليهم مصر وجعلها قوة لهم و حمیع المسلمين أن أحفر 
خلیجا من نيلها حتى يسيل فى البحر فهو أسهل لا نريد من حمل الطعام إلى 
المديئة ومکة»(۱۲۲؟. 

وأضاف ابن عبد الحكم «. . فقال له انطلق يا عمرو بعزيمة منى حتی جد فى 
ذلك ولا يأتى عليك ا حول حتى تفرغ منه إن شاء الله فانصرف عمرو وجمع 
لذلك من الفعلة ما بلغ منه ما آراد ثم احتفر الخليج الذى فى حاشية الفسطاط 
الذى يقال له خلیج امیر المؤمنين فساقه من النيل إلى القلزم فلم يات ا حول حتی 
جرت فيه السفن فحمل فيه ما أراد من الطعام إلى المديئة ومكة فنفع الله بذلك 
أهل الحرمين وسمی خليج أمير المؤمنين ثم لم يزل يحمل فيه الطعام حتى حمل 
فيه بعد عمر بن عبد العزيز ثم ضيعته الولاة بعد ذلك فترك وغلب عليه 
ا 

وتعد قنطرة عبد العزيز بن مروان التى شيدها فى عام VW [M‏ من آهم 
القناطر التى أقيمت على الخليج» وقد كتب عبد العزیز بن مروان اسمه عليهاء 
وتوالت عليها الاصلاحات» فزاد فيها تكين أمير مصر فى سنة ۳۱۸ھ / ۹۳۰م 
ثم راد فيها الأخشيد فى سنة ۰۹1۲/۵۳۳۱ كما عمرت فى عهد الخليفة 
الفاطمى العزيز بالله» وكان تستعمل لربط بر الخليج الشرقی - حیث الفسطاط - 
ببر الخليج الغربى حيث النيل» وقد اندثرت هذه القنطرة فى بداية العصر الایوبی 
عندما انحسر النيل من ساحل مصر وشيدت قنطرة السد عند فم-النيلى بدلا۔مٹھاء. 
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قال المقريزى عند ذكره قناطر الخليج الكبير JU»‏ القضاعى القنطرتان اللثان على 
هذا الخليج يعنى خليج مصر الكبير أما التى فى طرف الفسطاط با حمراء القصنوى 
op‏ عبد العزيز بن مروان بن الحكم بناها فى سنة تسع وستين وكتب عليها اسمه 
وابتنی قناطر غيرها وكتب على هذه القنطرة الذکورة هذه القنطرة أمر بها-عبد 
العزيز بن مروان الامیر اللهم بارك له في آمره کله وثبت سلطانه على ما ترضی 
وأقر عينه فى نفسه وحشمه آمین»(*۲۲۲. 


هذا وقد آمدنا القریزی بنص مهم نتبین منه اسم القائم بالبناء ثم الم صلاحات 
التی طرات علیها» حيث قال «وقام ببنائها آسعد آبر عثمان وکتب عبد الرحمن 
فى صفر سنة تسع وستین ثم زاد فیها تكين آمیر مصر فى سنة ثمان عشرة 
وثلثمائة ورفع سمكها ثم زاد علیها الاخشید فى سنة إحدى وثلاثين 
وثلثمائة ثم عمرت فی أيام العزيز بالله وقال ابن عبد الظاهر وهذه القنطرة 
ليس لها آثر فى هذا الزمان قلت موضعها الآن خلف خط السبع سقايات وهذه 
القنطرة هی التى كانت تفتح عند وفاء الیل فى زمن الخلفاء فلما انحسر النيل عن 
dela‏ مر می din adul‏ می ة وعملت قنطرة السد عند فم بحر 
ELM‏ 
جزيرة الروضة ودورالصناعة والقیاس 

ذكرها المقريزى فقال «أعلم أن الروضة تطلق فى زماننا هذا على الجزيرة التى 
بين Aude‏ مصر ومدينة الجيزة وعرفت فى أول الإسلام بالجزيرة وبجزيرة مصر نم 
قيل لها جزيرة الحصن وعرفت إلى اليوم بالروضة وإلى هذه الجزيرة انتقل 
القوقس لا فتح الله تعالى على المسلمين القصر وصار بها هو ومن معه من جموع 
الروم والقبط وبها أيضا ہنی أحمد بن طولون ا حصن وبها كانت الصناعة يعنى 
صناعة السفن الحربية أى كانت بها دار الصناعة»( ٩۱۲‏ . وفى نص أكثر تفصيلا 
يتعلق بدار الصناعة وتشییدها من قبل الوالى مسلمة بن مخلد من قبل الخليفة 
معاوية يذكر المقريزى نقلاً عن القضاعى» وقال القضاعى جزيرة فسطاط مصر قال 
الكندى بنيت بالجزيرة الصناعة فی سنة آربم وخمسين»""'. ويحدثنا عن الجزيرة 
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فى عهد والى مصر عبد العزيز بن مروان بقوله «وكان بالجزيرة يعنى بعد فتح 
مصر فى أيام عبد العزيز بن مروان أمير مصر خمسمائة فاعل معدة لحريق يكون 
فى البلد أو OYN ea‏ , 

وفى موضع آخر قال المقريزى «صناعة الجزيرة هذه الصناعة كانت بجزيرة 
مصر التى تعرف اليوم بالروضة وهى أول صناعة عملت بفسطاط مصر بنيت فى 
سئة أربع وخمسين من الهجرة وكان قبل بنائها هناك خمسمائة فاعل تكون مقيمة 
أبدا معدة ریق يكون فى البلاد أو هدم ثم اعتنى الأمير أبو العباس أحمد بن 
طولون بإنشاء المراكب الحديثة فى هذه الصناعة وأطافها بالجزيرة ولم تزل هذه 
الصناعة إلى أيام الملك الامیر أبى بكر محمد بن طغح الأخشيد فأنشأ صناعة 
بساحل علاط مصر ۲۱۷۹. 


وکانت جزيرة الروضة معروفة عند الفتح باسم الجزيرة لوقوعها فى مجری 
النيل» وبجزيرة مصر . وبجزيرة الصناعة لوجود الصناعة بها وقد كانت لصناعة 
مصر شأن عظیم منذ نشأتها ولا سيما فى العصر الأموى. حيث كان لدیها الکثیر 
من الصناع واللاحین الهرة من أهل البلاد الاصلیین الذين آمدت بهم دور 
الصناعة فى الشرق والمغرب»› وقاموا بدور عظیم فى الشروعات البحرية العامة 
للدولة الاسلامیة» ولا ولی الخلافة عبد اللك بن مروان بعث إلى حسان بن 
النعمان عامله فی آفريقية يأمره OU‏ یتخذ صناعة تونس وکتب إلى أخيه عبد العزیز 
بن مروان والى مصر أن يوجه إليها آلف قبطی بأهلهم وأولادهم لانشاء دار 
الصناعة بها(:4١2.‏ كما عرفت بجزيرة الفسطاط لوقوعها تجاه مدينة الفسطاط 
وبجزيرة المقياس» حيث يوجد بها مقياس النيل الذى أنشأه أسامة بن زيد 
التنوخی العامل على خراج مصر بأمر الخليفة الاموی. سلیمان بن عبد الملك 
الاموی فى سنة ۷ھ / 10 , 


اثقیاس 
قال ابن عبد الحكم فیما یتعلق بالقیاس بجزيرة الروضة اووضع آسامة بن زید 
التنوخی فى خلافة. الولیدمقیاسن بالجزيرة وهو آکبرها»*۱۸۲) 


کر 


الإهراءات (مخازن الغلال) 

كانت الإهراءات تقع غربى مسجد القرون؛ ويتم فيها خزن القمح للجند» قال 
این دقماق فى الانتصار عند ذكره دار الفهريين» العروفة بدار السلسلة هذه الدار 
من مسجد القرون إلى حمام الخشابين وكان غربى مسجد القرون الأهراء التى 
يخزن فيها القمح للجند من رمن معاوية إلى خلافة بنی هاشم. CAD,‏ 

ويذكر د. محمود الحسينى أن هذه الأهراءات كانت بالحمراء وتتصل حتى 
«Je‏ ثم يتحدث نقلاً عن ابن عبد الحكم عن هری آخرء ولكن فى رأيه أنه 
ليس بالعنی الذى حدده عند الحديث عن الإهراءات التى تقع غربی مسجد 
القرون » ويتمثل فى دار الفلفل التى تقدم ذكرهاء وقد ذكر ابن عبد الحكم هذه 
الدار بقوله «وإثما سمیت دار الفلفل لان أسامة بن زيد التنوخى إذ کان والیا على 
خراج مصر ابتاع من موسى بن وردان فلفلا بعشرين ألف دينار كان كتب فيه 
الوليد بن عبد الملك أراد أن يهديه إلى صاحب الروم فخزنه فيها فشكا ذلك 
موسى بن وردان إلى عمر بن العزيز حين ولى الخلافة فكتب أن يدفع 
الله»(*۲۲۸. 
البیمارستانات 

يعد الخليفة الاموی الولید بن عبد اللك آول من اتخذ البیمارستانات فى 
العصر الاسلامی» فقد شید بیمارستان فى دمشق وسبله على المرضى» وذلك فى 
سنة ۰2۷۰۷/۵۸۸ وجعل فى البیمارستان الاطباء وأجرى علیهم الأرراق وأمر 
بحبس المجذومين لکی لا یخرجوا فیختلطوا بالناس وآجری عليه وعلی العمیان 
الارراق» وكذلك العقدین(۱۱۳). 

وقد عرفت مصر البیمارستانات فى العصر الاموی» حيث آقام الامویون آول 
بیمارستان فى مصر فى دار أبى زبيد بزقاق القنادیل بالفسطاط قال ابن دقماق 
فی الانتصار «وقيل إنه كان فى الدولة الأمویة مارستان فى زقاق القناديل دار أبى 
ریید»(۱۸۱). غير أن ابن دقماق يرى أن المارستان العتيق بمصر والذى يعرف. 
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بالأعلى كان أول مارستان فى مصرء حيث يذكر «المارستان العتيق بمصر ويعرف 
بالاعلی هذا المارستان يعرف بالأعلى أنشأه أحمد بن طولون فى سنة تسع 
وخمسين ومائتین وقيل فى سنة إحدى وستين ومائتین وذكر أن مبلغ ما أنفق عليه 
وعلى مستغله ستون آلف دينار وحبس عليه سوق الرقيق وغيره ولم يكن قبل 
ذلك بمصر مارستان. .214796 . 

ومن المرجح أن هذا البيمارستان شيد فى ولاية عبد العزيز بن مروان أسوة 
بمارستان دمشق الذى شیدہ الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان» كما يذكر د. 
فريد شافعى أن الإشارة إلى دار أبى زبيد هذه تنبهنا إلى احتمال تاثر تخطيط 
البیمارستان بمسقط الدور والمنازل وهو الامر الذى يتضح لنا فيما بعد فى العصر 
O9 eti‏ 
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هوامش وتعليقات الفصل الثالث 


)١(‏ د. إبراهيم العدوى : مصر الإسلامية (سلسلة الثقافة الاثریة والتاريخية). 
مشروع Ul‏ كتاب ۰۱۷ وزارة الثقافة“هيئة الاثار الصریة ۱۹۹۱مء ص 
ص ۰۷-۷۲ 

۰.۷ ۱-۷۶ د. إبراهيم العدوی: مصر الاإسلامیةء ص ص‎ (Y) 

. VY-VY ص ص‎ TW WI د. ابراهیم العدوی: مصر‎ (Y) 

)1( الکندی (أبى عمر محمد بن يوسف): تاريخ ولاة مصر » مؤسسة الکتب 
الثقافية» لبنان» الطبعة الاولی» V‏ ه/ ۱۹۸۷ ص ۰۰۲۲ د. إبراهيم 
العدوى: مصر الإسلامية» ص ص ۷۸-۷۷ . 

€ د. إبراهيم العدوى: مصر‎ «.Yo0-YY الكندى تاريخ ولاة مصصر؛ ص ص‎ (o) 
۸:7۸ من‎ 

)٦(‏ الکندی: تاریخ ولاة مصرء ص ۳۱ء د. إبرأهيم العلوی: pas‏ ص ص 
۸۸-۷ . 

.۸۸-۸۷ د. إبراهيم العدوی: مصر» ص ص‎ (V) 

CA)‏ مزيد من التفاصيل انظر : د. محمود حامد أحمد الحسينى : التطور العمرانی 
لعراصم مصر الاسلامية - الفسطاط . العسكر. القطائع - حتی نهاية العصر 
الفاطمىء رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآثار» جامعة القاهرة» 
۸ ۵۱۷ ص ۲ . 


-YM- 


)4( د. محمود حامد: التطور العمرانی» ص ص ۱۱-۱۱۳ . 

. ۱۸۰ ابن عبد الحكم: فتوح مصرء ص‎ )٠١( 
انظر عن فضل مقبرة مصر: ابن الكندى (عمر بن محمد بن يوسف).‎ 
«8 AUJI e E فضائل مصر الحروسة تحقيق د. على محمد عمر؛ مكتبة‎ 
الطبعة الاولی ۷ ه/ 0۱۹۹۷ ص ٤٤ء ابن زولاق: فضائل مصر‎ 
وأخبارها وخواصها. تحقيق د. على محمد عمر؛ مکتبة الخانجى» القاهرت‎ 
. ۹4 ص‎ 

)١(‏ ابن عبد الحكم: فتوح» ص ۰۰۱۸۳ السیوطی جلال الدین عبد الرحمن 
بن محمد بن عثمان) ت ۱۵۰۵/۸۹۱۱م: حسن المحاضرة فى آخبار 
مصر والقاهرة» دارالکتب العلمية بیروت» لبنان» الطبعة الاولی: 
AMA‏ ۱۹۹۷م مج۰۲ ص V‏ 

(۱۲) ابن عبد الحكم : فتوح» ص ۲۵۲ . 

. ۵ 1-۵ ۳ د. محمود حامد: التطور العمرانی» ص ص‎ CY) 

(Y £)‏ الكندى: تاريخ ولاة مصر» ص ۳ السيوطى: حسن الحاضرة؛ مج٢؛‏ 


ص۸. 
أنظر أيضا : ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة. 
۱۲4-۲ . 


(Yo)‏ الكندى: تاريخ ولاة مصرء ص ۳۵ د. السيد عبد العزيز سالم: تاریخ 
الإسکندریة وحضارتها فى العصر الإسلامى» مؤسسة شباب ا جامعة؛ 
الإسکندرية» ۱۹۸۲مء ص ص ۹4۷-٩۲‏ . كان من الطبيعى أن یزود ساحل 
الإسكندرية بالحارس والابراج والحصون لإقامة هؤلاء المرابطة» خاصة بعد 
أن تخربت أسوار الإسكندرية عند الفتح الثانی» وكان يتولى مرابطة 
الإسكندرية رئيس يشرف على شؤونهمء وينظم آمورهم ومن هؤلاء 
الرؤه.اء علقمة بن يزيد الغطيفى الذى عقد له عتبة على الإسكندرية» وظلت 


- , لال 


الإسكندرية دائما موضع العناية من الخلفاء وولاة مصر فقد كانت فى 
نظرهم جمیعا ثغر) من أهم الثغور الإسلامية التى يجب العناية بها وبحصونها 
وبوسائل الدفاع عنهاء وكانت حامية الإسكندرية مقسمة إلى عرافات» ولكل 
عريف قصر ينزل فيه يمن معه من آصحابه» وكانت النارة الكبرى فى جزيرة 
فاروس أعلى أبراج الإسكندرية وآهمها لإشرافها على البحر مباشرة» ومن 
معالم المايئة دار الإمارة التى تقدم الإشارة إليهاء ودار الصناعة التى شيدت 
فى عهد ا: إلى عبد الله بن سعد بن أبى سرحء ودار الطراز. 

مزید من التفاصيل انظر : 

د. جمال الدین الشیال: تاریخ مدینة الاسکندرية فی العصر الإسلامى» دار 
المعارف» القاهرة» ص ص ۰۰۳۸-۳۱ د. السید عبد العزیز سالم؛ تاريخ 
الاسکندرية وحضارتها. ص ص ۹۷-۹٩‏ . 


YNA الحموى: معجم البلدان مج٥» ص‎ co SU (Y) 


(۷) الکندی: تاريخ ولاة مصرء ص ص .Yo-YÉ‏ 


. ۱۲6 ابن تغرى بردى النجوم» ج١ء ص‎ OA) 


)14( الکندی : تاریخ ولاة مصر» ص «Yo‏ السيوطى : حسن المحاضرة» «Ye‏ 
ص۸. 


.۱۲۷ ابن تغرى 9 $2( : النجوم» ج١ء ص‎ (Y-) 


. ۱۲۸ النجومء حصا ص‎ ٠ ابن تغرى بردی‎ (YY) 


Yo ص ۰۳ السيوطى : حسن الحاضرة‎ $ pas P الکندی : تاربخ‎ (Y Y) 
ص۸.‎ 


(۲۳) ابن عبد الحكم: فتوح مصرء ص ۱۳۱ . 
(YE)‏ الكندى: تاریخ ولاة مصرء ص ۳۷. 


-Yy \- 


Jäs ابن دقماق (إبراهيم بن محمد بن آیدمر العلائى): الانتصار لواسطة‎ (Yo) 
الأمصار فی تاريخ مصر وجغرافیتها المكتب التجاری» بيروت» ۰۱8 ص‎ 
. ۱۱-1۲ ص‎ 


( المقريزى الحطط ج٢‏ ص ۲۷۰. 
(YY)‏ ابن دقماق: الانتصار» «YO‏ ص ص °٩‏ . 
(۸) القریزی: الخطط› جا ص۲1 . 


۲) المقريزى: ا خططء ۲ ص YEY‏ انظر عن هذه العمارة أيضًا: 
Organization of Islamic Capitals and Cities: principles of Architectural‏ 
Design And Urban planning During Different Islamic Eras Analytical‏ 
Study for Cairo City), Organization of Islamic Capitals And Cities, 1412‏ 

A.H / 1992 A.D, P. 13. 


. ۱۲۱ ابن عبد الحكم : فتوح » ص‎ (۳٣) 
„ET الکندی: تاريخ ولاة مصر» ص‎ (Y Y) 
.W ابن دفماق : الانتصارء ف١ء ص‎ (YY) 


(YY)‏ المقريزى: الخطط. «Y-‏ ص ۰۲۸۸ حسن عبد الوهاب: تاریخ المساجد 
الاترية الهيئة المصرية العامة للکتاب؛: ۶٤ھ‏ ص ۲٤‏ . 


. ۱۳۱ ابن عبد ا حکم: فتوح» ص‎ (T£) 

.۵۳-۵۲ الکندی: تاريخ ولاة مصر» ص ص‎ (Yo) 

70( ابن دقماق: الانتصار» ۰۱ ص ۱۳ . 

(۳۷) القریزی: الخطط› Ya‏ ص YEA‏ 

(۳۸) ابن عبد احکم: فتوح» ص ۱۳۱. 

(Y4)‏ الکندی: تاريخ ولاة مصر» ص ۰۵۱ انظر عن هذه العمارة ایضا: 


-YYY- 


Organization of Islamic Capitals And Cities: Pripciples of Architectural 
Design, P.13. 

(4۰) ابن دقماق: الانتصارء ق١ء‏ ص ص 50-77 . 
قال ابن دقماق فيما يتعلق بالمنبر «وقيل إن ركريا بن مرقنى ملك النوبة أهداه 
إلى عبد الله بن سعد بن أبى سرح وبعث معه نجاره حتى ركبه واسم هذا 
النجار بقطر من أهل دندرة فلم يزل هذا المنبر فى المسجد حتى زاد فيه قرة بن 
شريك فنصب بر سواه على ما تقدم شرحه ولم يكن يخطب فى القرى إلا 
على العصى إلي أن ولى عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير اللخمى 
مصر من قبل مروان بن محمد فأمر باتخاذ المنابر فى القرى وذلك سنة اثنين 
وثلائين ومائة وذكر أنه لا يعرف منبر أقدم منه يعنى منبر قرة بن شريك بعد 
منبر رسول الله 5 فلم يزل إلى أن قلع وكسر فى أيام العزيز بالله فى وزارة 
يعقرب بن كلس فى يوم الخميس لعشر بقین من شهر ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين وثلثماثة . .؟. 
ابن دقماق: الانتصارء ۰۱ ص ص ۱4-۱۳ . 
وأذكر هنا تعليقًا على ما ذكره ابن دقماق. . «وأمير مصر یرمئذ عبد الملك بن 
رواحة الفھمی؟ أنه عبد الملك بن رفاعة بن خالد بن ثابت بن ظاعن بن 
الفجلان بن عبد الله بن صبح بن والبة بن نصر بن صعصعة بن ثعلبة بن 
كنانة بن عمرو بن القين بن فهم بن عمرو بن سعيد بن قيس بن عيلان بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
الكندى: تاريخ» ص ۵۷. 

.۲ ۹-۲4۸ ص ص‎ «Yo المقريزى: ا خططء‎ )١( 

M د. أحمد فكرى: الدخلء ص‎ (EY) 


. ۱۸ صر‎ T ابن دقماق: الانتصارء‎ CEY) 


-YvY— 


. ۱۳۲-۱۳۱ ابن عبد الحكم: فتوح مصرء ص ص‎ CE) 
. ۵۸-۵۷ الكندى: تاريخ ولاة مصرء ص ص‎ (£0) 
.۲۷۰ ا خططء جلاء ص‎ :(55 a (£0 

.۲۷۰ المقريزى: ال خطط: ج٢ ص‎ (£V) 

.۲۷۰ ص‎ «Ya. hhh المقريزى:‎ )۸( 

)£4( المقريزى: الخططء Ya‏ ص ۲۷۰. 

(۰) الکندی: تاریخء ص ۳۸. 

.۳۹ الكندى: تاریخ» ص‎ )١( 

(۵۲) ابن تغرى بردى: النجوم» جاء ص NOA‏ 
(oY)‏ الکندی: تاریخ › ۳ ص ۰-۳۹ . 

۰۱-4۰ الکندی: تاریخ» ص ص‎ Cot) 

. ابن تغری بردی: النجوم» ج١ء ص۱۵‎ C00) 
. 30A ص‎ «Yo افطط»‎ :(55 20 (00) 

„EN الکندی: تاريخ و لا مصر؛ ص‎ Cov) 

۰۹۹-۹۸ ابن عبد الحكم: فتوح» ص ص‎ COA) 
. ٠١۰۷١۷ ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ (04) 

(۰) ابن دقماق: الانتصار» «X‏ ص ۵. 

. 44-4۲ ص ص‎ «ROG الکندی:‎ QUY) 

. ۳ الکندی: تاریخ» ص‎ CY) 

۰۲۱۷ د. محمود الحسينى : التطور» ص‎ QY) 
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(55) د. محمود حامد: التطور العمرانی» ص ۲۰۲ . 

)12( د. محمود TR‏ التطور العمرانی» ص ۰.۲۰۲ 

)35( د. محمود حامد: التطور العمرانی» ص Y‏ . 

EE الکندی: تاريخ» ص‎ )٠٦( 

0-1 الکندی: تاریخ ص ص‎ (AA) 

() ابن تغری بردی: النجوم» جاء ص MY‏ 

(۷۰) ابن تغری بردی : النجوم ج١ء‏ ص ۰1۸۵ انظر آیضا: ابن ایاس 
(محمد بن آحمد): بدائع الزهور فى وقائع الدهور» تحقیق محمد مصطفی» 


الهثة الصر à;‏ العامة للكتاس» القاهرة ۱۹۸۲/۲ جرا «X3‏ ص 
„AYY‏ 


(۷۱) ابن عبد الحكم: فتوحء ص ۰۰۲۳۹ السيوطى: حسن الحاضرة» مج۲ 
ص۹ . 

. 1۳۰ ,۲۱۸ د. محمود الحسينى : التطور العمرانیء ص ص‎ (VY) 

(۷۳) التریزی: افطط cV‏ ص ۲۰۹. 

Og all محمد رمزی: القاموس ا حغرافی تلبلاد الصرية من عهد قدماء‎ (V) 


إلى سنة 0 م مرکز و ٹائو ثق وتاريخ مصر oll‏ « الهرئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهر cà‏ ۶ ۱ القسم الثانی (البلاد (UU.‏ الجزء Jul‏ 


(مديريات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا)» ص ١١‏ . 

۰ ۷) ياقوت ا حموی: معجم البلدان» Yg‏ ص ص ۲۱۹٤٩-۲۹۰‏ . 
۷ محمد رمزى: القاموس الحغرافی» ق۲+ Ya‏ ص ۰1۱۳ د. محمود 
حامد : التطور العمرانی» ص ص ۳۲-4۳۲ . 

;^( محمد زمري : القاموس الجغرافى» ق۲» ج-۲» ص Y‏ 


-YV 0 


. ۱-۱۲ ص ص‎ «Yo ۰۲ محمد رمزى: القاموس الجغرافى»‎ (VA) 
. ١5 ابن عبد الحكم: فتوح مصرء ص‎ (V) 

(۰) الكندى: qu)‏ ص 4۵ . 

(۸۱) ابن تغرى بردى: النجومء ج١ء‏ ص ۱۸۸. 

. ١75 ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ (AY) 

. 44-4۸ الکندی: تاریخ ص ص‎ (AY) 


(At)‏ الکندی: تاریخ › ص c0)‏ جاء فى معجم PE cU MI‏ الحاكمة أن 
عبد الله بن عبد الملك ولى سنة ٤۸ه.‏ 


انظر: زامباور: معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى ؛ 
دار الرائد العربى» بيروت» لبنان» ص ۳۸. 
(A0)‏ الكتدى : «eU‏ ص „OY‏ 
(A1)‏ الکندی: تاریخء ص ۵۲ . 
(۷) الکندی: تاريخ» ص „OY‏ 
(AA)‏ الكندى: تاريخ» ص „OY‏ 
(A)‏ ابن عبد الحكم: فتوح مصر» ص ۱۲۲ . 
(۹۰) المقريزى: الخطط› جا ص .YYY‏ 
(AV)‏ مزید من التفاصیل انظر : ۱ 
د. محمود حامد: التطور العمرانی» ص ص ۲۲-۲۲۳ . 
(AY)‏ ابن عبد الحكم: فتوح مصر» ص ۳۱. 
(AY)‏ الکندی: تاريخ» ص ۵۵. 
)€( ابن عبد الحكم : فتوح» ص OO‏ 


-YV'i- 


) لکند 
40( | * $ = 
ی : تاری 

ج ۱ بعر 

ص ۱ ۵ . وفی uiis‏ قال این زد 

بن نعری 

بردى «ولما كان قرة 

ل فرہ 


على مصر أ 
مره الوليد 
بهل ما ۰ 
فل تر تم دا بناه عمه عبد العزيز بن مروان لا ک 
p^ 9 1‏ ھا فر پیا قب لب 
غر 

f‏ س رها القصب 

نغری بردى: J|‏ 8 
۱ النجوم؛ جاء ص ۰۲۱٩‏ أ 
y p» m‏ . أنظر ایض عر 

sa‏ مہم ^ إبراهيم : المصطلحات | عن اسطبل: د 
p h 9 ۱‏ 10۱۷-110( 1 " المعمارية فی الو FG‏ 
b + J | ۱‏ 4 

e «e 44‏ ۲ | 
ص ص ۱-۱۳ 0 اش 


30 
ص ص ۵۷-۵1۱ . 


7 v) 


۸ » لکد ۳ یج‎ (4A) 
. 0 


)44( الكتدى : تارب" 
eC‏ ص ۰ . 


.( 
Y) 


t) 


« V) 


A) 


٠‏ ) الکندی: د 
ی : تارب 
ریخ ص ٩۱‏ 
۰ الکندی: 7 ۱ 
لکندی : تاریخ 
8 ص ص ۱۲-۷۱۱ . 
(۳ . 


۱ 
) الكندى : تاریخ ص ٦٦‏ 


١ 
: JI ابن‎ ) 
Wt ص‎ ct ٹیر الکامل»‎ 


(Y :‏ | ت 
٠ (S an Qi‏ ألم 
۱ بردى النى ce‏ ج١‏ ۲۹ 
t‏ ص 5 


.5( 


(Y‏ الک 
لكتدى : تار 
زب 6 ۳ 
(Y‏ ابن عبد | ١‏ 1 ۱ 
» ۱ حکم: (c‏ ص ۱۲۱ . 
لکندی: تاریخ ص W‏ 
| | ۱ ۲ 
) الكندى: تاربخ ؛ ص M‏ 


-/1/1؟ - 


M ص‎ «uU الکندی:‎ (Y 8) 

M الکندی: تاریخ ص‎ ٠ ١( 

. ۱۸-۱۷ الکندی: تاریخ ص ص‎ C Y) 
۷۱-1۹ الكندى: تاریخ؛ ص ص‎ )۱۱۲( 
VY الکندی: تاریخ ص‎ )۱۱۳( 

VY الکندی: تاریخ‎ )١٤١( 

(۱۱۵) الکندی:تاریخ» ص ص ۷۱۲-۷۳ . 
OV)‏ الکندی: تاریخ ص .VY‏ 

(۱۱۷) الکندی: تاریخ ص ۷۷. 

۰۸۰-۷۸ الکندی: تاریخ» ص ص‎ (YA) 
.٠١١ ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ CY) 
.۱۰۰ )ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ 0( 
.٠١١ ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ OYY) 
.۵ صء١ق ابن دقماق: الانتصارء‎ )۱۲۲( 
. ۵۳۸-۵۳۷ د. محمود ا حسیلی: التطورء ص ص‎ (YYY) 
. 15 ص‎ OU الکندی:‎ ( 

.۸۰-۷۸ ص ص‎ «ub الكندى:‎ (Yo) 
OEN محمود الحسينى : التطور العمرانی» ص‎ . (1Y) 
MY. ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ 0 


(۱۲۸) ابن عبد الحكم: فتوح» ص ص ۰۲۳۱-۲۳۰ 


-YYA- 


٠٤٤٥ د. محمود حامد: التطور العمرانى» ص‎ (VY) 

(۱۳۰) ابن.دقماق: الانتصار» ق١ء‏ ص ۱۱. 

() ابن عبد الحكم: فتوح» ص AY‏ 

() ابن عبد الحكم: فتوح» ص AY‏ 

(۱۳۳) ابن دقماق: الانتصان ۰۱ ص 1. 

.1 ابن دقماق: الانتصان ق۰۱ ص‎ OY) 

. 5 ابن دقماق: الانتصار» ۰۱ ص‎ Yo) 

. 5 ابن دقماق: الانتصار» ۰۱ ص‎ OY 

0) مزید من التفاصيل عن هذه الدار انظر: د. محمود حامد: التطورء ص 
.YY-‏ 

AA ابن عبد الحكم: فتوحء ص‎ OYA) 

(۱۳۹) ابن دقماق: الانتصار» ۰۱ ص۷. 

0 اين دقماق: الانتصار» Vue «X‏ 

(۱6۱) ابن دقماق: الانتصارء ق١»‏ ص۷. 


OEY)‏ ابن دقماق: الانتصارء ق١»‏ ص ؟١.د.‏ محمود حامد: التطور» ص 
ص ۱-۲۲۰ ۲۲. 


(۱۶۳) اہن دقماق: الانتصارء ۰۱ ص١١.‏ 

.٠٠١ ابن عد الحكم: فتوحء ص‎ )٤( 

(0 )ابن عبد ال حکم: فتوح» ص ص ٠۰۳-۱۰۲‏ . 

۱۰4 ابن عبد الحكم : کرس ص‎ C E) 

0 قال ابن عبد الحكم «فلما ولى عمر بن عبد العزيز ركب إليه وأخرج له 
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كتاب حبس الدار فردها عليه بعد أن يدفع إليه الثمن فسأله أن يعطى كراءها 
فقال آما الکراء فلا الكراء بالضمان فردها عليه ولم يأمر له بالكراء. قال 
الليث بن سعد فرأيت الربيع فيها وأنا إذ ذاك غلام. ثم خاصم فيها الأصبغ 
إليه وابن شهاب قاضيه يومئذ فقضا ابن شهاب لابن خارجة بالدار وقبضها 
أنه لا يجوز اشتراء الولى من يلى آمره ثم خاصم إلى يزيد بن عبد الملك بعد 
عمر فقضا له بالكراء فسلمها له بنو الأصبغ حتى مات يزيد ثم رفعوا إلى 
هشام بن عبد الملك فقضا آلاکراء عليهم فرد الكراء إلى بنى الأصبغ . 

انظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصرء ص ۰۱۰ 


. ۲ ابن عبد الحكم : فتوح › ص‎ C £A) 
. ۱۱۲ ص‎ c» : ابن عبد الحكم‎ £4) 


(۱۵۰) ابن عبد الحكم: فتوحء ص M‏ 


. ۱۱۲ ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ )۱٥١( 
. ۱۱٤ ابن عبد الحكم: فتوحء ص‎ )۲( 
.١١ ص‎ «M ابن دقماق: الانتصار»›‎ )۱۵۳( 


(۱۵6) د. محمود حامد: التطور» ص ص ۲-۲۲۵ ۲۲ . 


)00\( ابن Le‏ الحكم : فتوح» ص ۱۳۹ انظر عن مصطلح القياسر : 3. 
رفعت موسى محمد»› الركالاات والبيوت الاسلامية فى مصر العثمانیة؛ الدار 
المصرية اللبنانیة TAI "PR c$ ,AUJI‏ ۳ ه/ ۱۹۹۳ء ص ص 
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«8 alili : أبن عبد الحكم: فتوح» ص ۰۱۲۱ شحاتة عيسى إبراهيم‎ (Yo 
الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ ۰۲۰۰۱ ص ۰۳۰ د. محمد محمد‎ 
الکحلاوی: آثار مصر الإسلامية فى کتابات الرحالة المغاربة والاندلسیین‎ 
الدار الصرية اللبنانيةء القاهر» الطبعة الاولی» ۵۱6۱۵/ ۱۹۹4م»ص‎ 
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(۱۵۷) ابن عبد الحكم: فتوح» ص OY‏ 

:۳۹ ابن دقماق: الانتصارء ق۰۱ ص‎ (Y0A) 

(0 )ابن دقماق: الانتصارء ق۰۱ ص YA‏ 

0 ابن دقماق: الانتصارء ق١ء‏ ص ۳۹. 

(0 )ابن دقماق: الانتصار» ق۰۱ صره ۱۰. 

.۱۰۵ ابن دقماق: الانتصان ق۰۱ ص‎ OY) 

. ۱۰۱ ابن دقماق: الانتصار» ۰۱ ص‎ Ow) 

(0 )ابن دفماق : الانتصارء ق «Y‏ ص ۰۱۰۱ 

)0( ابن عبد الحكم: فتوح مصر» ص ص ۱۳۷-۱۳۲ . 

. ۱۱8-۱۱۳ ابن عبد الحكم: فتوح» ص ص‎ O) 

MY ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ (YW) 

. ٠۰۰ ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ CO) 

. ۱۰۲ ابن دقماق: الانصار» ق١ء ص‎ O4) 

(۱۷۰) ابن عبد yt‏ فتوح» ص ص ۰۱۷۳-۱۲ 

AAE ابن دقماق: الانتصارء ق١ء ص‎ Ov 

(۱۷۲) ابن عبد ا حکم: فتوح» ص ص ۰۱۱۳-۱۲۳ 

(۱۷۳) ابن عبد الحكم: فتوح» ص MM‏ 

(۱۷۵) المقريزى: الخططء جلاء ص NET‏ د. محمود حامد: التطور 
العمرانى» ص °٥٤‏ . 

MO ص‎ Ya المقريزى: افطط»‎ (YV0) 


0 المقريزى : «Y cll‏ ص ص ۱۷۸-۱۷۷ . 
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(۱۷۷) المقريزى: الخططء sY‏ ص WA‏ . 

.۱۷۸ ص‎ «Y cli المقريزى:‎ (YA) 

(۱۷۹) القریزی: الخطط› «Ya‏ ص ص ۱۹۷-۱۹٦۱‏ . 

(۱۸۰) د. محمود الحسينى : التطورء ص ۵۱۲ . 

(۱۸۱) د. محمود حامد: التطور العمرانی» ص ص ۳۸۷۔۳۸۸. 

(۱۸۲) ابن عبد الحكم : "T‏ ص ۱۱ . 

7 ابن دقماق: الانتصارء ق١ء‏ ص ص ١١-١١‏ . 

A ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ (VAE) 

(YA0)‏ المقريزى: الخطط.» «Y‏ ص ۰8۰.5 د. محمود حامد: التطور 
العمرانی» ص .9VY‏ 

COAT‏ ابن دقماق: الانتصارء ق١ء‏ ص ۹۹ء د. أحمد عبد الرازق: الحضارة 
الإسلامية» ص ۱۷۰. 


(YAY)‏ ابن دقماق: الانتصار» ق١ء‏ ص۹۹. 


OAM)‏ مزيد من التفاصيل انظر : د. محمود حامد: التطور العمرانی» ص 
4 . ۱ 
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تشمل يلاد المغرب شمال القارة الأفریقیةء وتتضمن حالیا البلاد الليبية 
بولاياتها الثلاث (برقة وطرابلس وفزان6» وتونس» والجزائرء بضحرائها المترامية 
إلى تخوم السودان» ثم الغرب - الذی كان يعرف إلى عهد قريب باسم مراکش 
نسبة إلى عاصمته الجنوبية - ويمتد طبیعیا نحو الجنوب» إلى تخوم السنغال 
والنیجر. وانطلاقاً من هذا التعريف للبلاد التفق على تسميتها بالمغرب نهج فريق 
من المؤرخين والجغرافيين على تقسيمها إلى أربعة أقسام يشمل الأول برقة 
وطرابلس وهی أول كور المغرب من جهة الشرق» وبعض المؤرخين يدمج هذه 
الكورة إلى إفریقیةء وبعضهم يفصلها عن المغرب» ويشمل الثانى إفريقية وهی 
الولاية الشرقية من مجموع بلاد أطلسء وهی البلاد التى تمتد من خلیج سرت 
الكبير شرقًا إلى المحيط الأطلسى غرباء وقد أطلق العرب عليها co AM‏ الادنی 
لاتھا أقرب إلى بلاد العرب ودار BAL‏ بالحجاز والشام وتمتد من طرابلس شرقا 
حتى بجاية أو تاهرت غرباء وقاعدة إفريقية مدينة القيروان» ويشمل الثالث 
المغرب الاوسط ويمتد من تاهرت حتى وادى ملوية وجبال تازة غربا وقاعدته 
تلمسان وجزائر بنى مزغنهء آما القسم الرابع فهو المغرب الأقصى وقد عرف 
بذلك لأنه أبعد أقسام المغرب عن ديار العرب ودار الخلافة» ويمتد من وادى 
ملوية شرقا حتى مدينة أسفى على الحیط الأطلسى غربا وجبال درن DD ae‏ 
فتح برقة وطرابلس 

أدرك عمرو بن العاص أهمية فتح المغرب عقب معاهدة الاسكندرية ١1‏ شوال 
۱۷/۱ سبتمبر 5417م للقضاء على الخطر البيزنطى وتأمين حدود مصر الغربية 
من جهةت وتطبيق سياسة الاستمرار فى الفتح نحو الغرب ونشر الإسلام من 
جهة أخرى» لذا بدأ عمرو بن العاص بفتح برقة الإقليم وكانت تمتد من نهاية 
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حذدود مصر الغربية حتی تاورغا قال اليعقوبى تلل دكره سرت 4j Ja Jalg‏ 
سرت من ۳ Aul‏ ومحنحا وقنطاس Ce eR‏ وآخر منازلهم على مر حلتین من 
مدینه سرت وضع بقال تورغة وهو.آخر حد برقت . 

بدأت أحداث c‏ بر 43 من قبل عمرو بن العاص بإرسال القائد TS‏ بن نافع 
الفهری لا ستطلاع احوال هذه البلاد» قال ابن عذاری اووجه منها عقبة بن نافع 
الفهری إلى لوبية وإفريقية»". 

وبعد أن وصلت عمرو آخبار مشجعة من قائده عقبة توجه إليها فى عام 
٢۲ھ‏ / ٦٤٤٦م‏ لفتحها ونشر الإسلام فیها وتأمین حدود مصر الغرية؟. 

قدم عمرو بن العاص فصالح أهلها من البربر من قبيلة لواته على ا حزیة وهی 
ثلاثة عشر ألف دينار» وكان أهل برقة یبعثون بالجزية إذا جاء وقتها فلم یدخل 
برقة يومئذ. جابى خراج؛ وبعد فتح برقة شرع عمرو فى فتح طرابلس تمهيدا 
لفتح إفريقية» وقام عمرو بتقسيم الجيش إلى قسمين أحدهما بقيادته وسار بحذاء 
الساحل لفتح طرابلس وما يليها من مدن ساحلية والآخر بقيادة عقبة بن نافع 
وسار نحو جوف البلاد حيث الواحات الداخلية أهمها فزان حتی بلغ زويلة 
Coco‏ المنطقة ما بين برقة وزویلة مأمونة الجانب» قال ابن عبد الحكم g)‏ و حه 
عمرو بن العاص عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة وصار ما بين برقة وزويلة 
LL UL‏ 90( 

مکن عمرو بن العاص من فتح طرابلس فى عام اه/ ٦٤٦٣م‏ ورغب فى 
فتح إفريقية فأرسل إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه «ان الله قد فتح 
علينا اطرابلس وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام فان رأى امیر الؤمنین أن 
يغزوها ويفتحها الله على يديه Ce p‏ ركان الخليفة على دراية بأحوال إفريقية 
فآثر أن يتوقف عمرو عند هذا الحد من الفتوحات لاستقرار الفتوحات الإسلامية 
والأحوّال الاقتصادية» وفى ذلك أيضا يذكر ابن عبد الحكم سببا آخر» حيث قال 
«ثأتی حمرو بن العاص OUS‏ القوقس یذکر له فيه أن الروم يريدون نكث العهد 
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ونقض ما كان بینھم وبیلهە۔ وكان عمرو قد عاهد القوقس على أن T aii y‏ 
RC T‏ فانصرف عمرو راجعا مبادرا لما اتا" . 


وفى ذلك يذكر ابن عذارى «فأمر عمرو العسكر بالرحيل قافلا إلى مص ». 

هذا وقد استقبلت برقة والى مصر عبد الله بن سعد عندما خرج إلى إفريقية 
يريد فتحهاء فقد أصبح منذ عام 14۵/۲۵م حاكما على ما بقئ للمسمین من 
فتوحاتهم فى إفريقية قائدا على من يخرج من الجند إليهاء حيث اعتبرت إفريقية 
جزء ملحقا بولاية مضر. وقد مهد عبد الله بن سعد حملته فأخذ يرسل السلمین 
فى جرائد النخل كما كانوا يفعلون فى عهد عمرو بن العاص» ووصل عبد الله 
إلى طرابلس وحاصرها GUT‏ ثم انصرف عنهاء ثم حاصر قابس وانصرف عنهاء 
حيث أفضى إلى سهل تونس وانتصر على الروم فى المعركة التى دارت على 
مقربة من حصن عقوبة فقتل جريجوريوس» وتقدم عبد الله إلى سبيطلة وبعث 
السرايا حتى بلغت قصور قفصة؛ ثم عاد إلى مصر بعد أن طلب الروم الصلح» 
وهنا يذكر ابن عبد الحكم نصا هاما يتعلق باستقرار الفتحء حيث قال «ورجع إلى 
مصر ولم يول عليهم أحدا ولم يتخذ بها قیروانا»؟. 

وفى ذلك أورد البلاذرى «لما صالح عبد الله بن سعد بطريق إفريقية ية رجع إلى 
مصر ولم يول على إفريقية أحداء ولم يكن لها يومئذ قيروان ولا مصر 
جامع»! «CC‏ وقد انتهت هذه ا حملة فى عام ۲۸ھ/ 14۸-14۷ وعاد عبد الله 
بن سعد لغزو إفريقية فى عام اه/ ٦٥٣م‏ حيث نقض الروم العهد(!'؟. 

آثرت الأحو ال السياسية التى سادت العالم الإسلامى عقب فتنة الخليفة ouis‏ 
بن عفان رضى الله عنه وما تلاها من أحداث فى نشاط الفتوحات الإسلامية فى 
إفريقية خلال الفترة الممتدة بين سنتی ۳۵و ٤١١ھ‏ / ٦٦٢و٦٦٦مء‏ ثم ese‏ 
T‏ الأولى بعد أن استقرت الأمور لمعاوية بن أبى سفيان بعد عام الحماعةء 
وكان عمرو بن العاص قد تولى مصر من قبل معاوية فى عام PTOA ATA‏ فقام 
يبيعث الجند إلى إفريقية يفتحون فيها ما يقدرون عليه ويغنمون من DL ly‏ 
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إفريقية ولاية فائمة بذاتها 

اعتبر معاوية بن أبى سفيان ولاية إفريقية ولاية قائمة بذاتها يولى عليها واليا 
من قبله يتبعه مباشرة دون أن يكون لوالى مصر دخل فى شئون بلامه» وذلك 
عقب وفاة عمرو بن العاص فی عام ٤٤ھ‏ ٦٦٦م‏ فأقام على مصر بعد عزل عبد 
الله بن عمرو عقبة بن عامر الجهنى» وتولى معاوية بن حديج قيادة الفتوح فى 
إفريقية والامارة على ما يفتحه من بلاده"'. 
قیروان معاوية بن حديج 

ناقش د. حسين مونس تحدید تاريخ غزوة معاوية بن حديج لإفريقية» ورجح 
أن يكون قد قام بحملته فى عام pII ato‏ كما رجح أن يكون مداها قد 
استمر إلى نهاية عام [Lf‏ ۷ءء ورعا امتدت إلى أوائل عام ۸۱۱۸۷ 
كذلك ناقش الکان الذی خرجت منه الحملة» ورجح أن یکون قد"خرج من 
مصر ولیس من دمشق فى نفس الطریق الذی سلکه عبد الله بن سعر(۱۶) 

سار معاوية بن حدیج بالقرب من الساحل وتقدم حتی أفضى إلى سهل تونس 
ونزل فى قمرنية› ثم تقدم حتى استقر فى مكان يسمى القرن» قال ابن عبد 
الحكم «فافتتح قصورا وغنم غنائم عظيمة واتخذ قيروانا عند القرن»۳*. 

وآقام معاوية بن حدیج بقیر وانه مده إقأمته بإفریقیة وحفر آبار) عند باب 
تونس من ناحية الجبل منه منحرفا للشرق بالقرب من مصلى الجنائز تسمی للآن 

ويذكر د. حسين مؤنس أن حملة معاوية بن حدیج على إفريقية لم تكن فتحا 
منظماء وإنما غارة استولى العرب فيها على ثلاث مدن» ويعدها إحدى المقدمات 
الطويلة التى سبقت الفتح ا حقیقی؛ إذ كانت آخر الغارات على إفريقية» غير أنه 
صاحبتها فكرة تأسيس مدینة إسلامية فى قلب إفريقية يتخذها قائد الجند قاعدة له 
ولحنده ومركزا لانطلاق ا حیش لتحقیق آهدافه وھی الفكرة التى عمل عقة بن 
نافع على تنفيذها هل غزوه إفريقية › ویر جح د. سین مؤنس أن معاوية بن 
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حديج رجع من حملته فى أوائل سنة (VM SEA‏ وشرع عقبة بن QU‏ فى 
المسير إليها فى سنة ۹)ھ/۹٦٦۱ءء‏ إذ لا يتفق القول بأن معاوية بن (ul‏ سفيان 
سیر عقبة فى ذات الوقت الذى كان فيه معاوية بن حديج على غزو افريقية۱۳*. 
حملة عقبة بن نافع وتأسيس القيروان 

يحدد د. حسين مؤنس مسير عقبة بن نافع إلى إفريقية فى آوائل سنة 
0۹/9 وقد اتخذ عقبة طريقه فى داخل البلاد مبتعدا عن الساحلء 
وهو الطريق الذى سلكه منذ البداية عندما قدم عمرو بن العاص إلى برقةء وعلى 
ما يبدو فإنه آلف منذ البداية التعامل مع جوف البلاد وأهل إفريقية من جهت 
وآثر الابتعاد عن الخط الساحلى حيث الحصون والحارس؛ وهو أول 
من اتخذ هذا الطریق» حيث اتجه كل من تقدمه من القادة المسلمين إلى 
الخط الساحلی LON‏ 
عقبة بن نافع يتحول عن فیروان معاوية بن حدیج 

سار عقبة بجيشه متنقلا بين أقاليم الواحات» واخذ إلى أرض مزاتة فافتتح كل 
قصر بهاء ثم بعث خيلا إلى غدامس فافتتحت» ثم فتح قفصه وقسطیلیةء ومن 
ثم أفضى إلى إفريقية وانضم إلى جيشه من أسلم من البربر فى تلك البلاد فاتجه 
رأسا إلى قمونیةء حيث أقام معاوية بن حديج قيروانه» وهنا يذكر ابن عبد 
الحكم «ثم انصرف إلى القيروان فلم يعجب بالقيروان الذى كان معاوية بن 
حديج بناه قبله فركب والناس معه حتى آتی موضع القيروان اليوم»'. 

أدرك عقبة بن نافع نتيجة خبرته بأحوال إفریقیةء حيث ظل مقيما ببرقة . 
ونواحيها خلال الفترة الممتدة من ١۹-۲٤ه/‏ 114-147م فكان على دراية 
كاملة بأحوالها السياسية والجغرافية والاجتماعية والثقافیةء إن فتح إفريقية لن 
يثبت إلا بإقامة مدينة للمسلمين فيهاء وهو الأمر الذى يتضح جليا فيما أورده د. 
حسين مؤنس نقلا عن النويرى ونصه «إن إفريقية (إذا دخلها امام) تحوموا 
بالإسلام» فإذا حرج منها رجع من كان أسلم بھاء وارتد عن الکفر وارى لكم . 
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یا معشر المسلمين ‏ أن تتخذوا بها مدينة جعل فيها عسکرا وتكون عز الإسلام 
إلى أول CO at‏ 

ويذكر د. محمد" زيتون تعليقا على هذا النص أن تأسيس القيزوان كان 
لهدف دينى ولهدف عسكرى حربى» وقد جمع عقبة وجوه أصحابه وأهل العسكر 
ودار بهم حول مدينته وأقبل يدعو لها ويقول فی دعائه «اللهم املأها علما وفقها 
واعز بها الإسلام وامنعها من جبابرة Coa) ME‏ كما يتضح من النص Lie e|‏ 
بن _نافع بأحوال إفريقية من كافة النواحی» فقد استقامت له الأمور فی برقت 
حيث ظل وحاميته العسكرية مقيما بھاء متنقلا بين قبائلھاء ملتفتا إلى عمارتها 
وكافة أحوالها. بینما حرجت طرابلس بمجرد عودة عمرو بن العاص إلى مصر 
بسبب أن عمرو لم يول عليها أحدا وبالتالى لم تكن هناك حامية «عسكرية 
إسلامية لاستقرار أحوالها وضمان تبعيتها للخلافة الإسلامية» وهو الامر الذى 
نلحظه بوضوح عندما رجع والى مصر عبد الله بن سعد من حملته على إفريقية 
إلى مصر ولم يول عليها أحداء ولم يتخذ بها قيرواناء حيث غادت احصون 
والمحارس إلى سيرتها الأولى قبل حملته» وعاد النفوذ البيزنطى على الرغم من 
مقتل جریجوریوس الذی يعرف لدئ العرب باسم جرجير ومعظم جيشه فى 
حملة عبدالله بن سعد بن أبى سرح . 

وأغلب الظن أن كل هذه الأحداث التی مرت بها الفتوحات الإسلامية فى 
إفريقية كانت ماثلة أمام القائد عقبة بن نافع حيث كان مراقبا لها عن کثب أثناء 
إقامته ببرقة ونواحیها,وهو يقوم_بحملته التاريخية التى تمثل مرحلة انتقالية من 
عهد الغارات السريعة والعودة إلى برقة ثم الفسطاط .إلى عهد الفتح المنظم 
والتمركز فى الدينة الجديدة التى رغب عقبة فى تشییدها بحيث تتوسط إفريقية› 
فأدرك بثاقب بصره ضرورة إقامة مدینة القيروان. 
الوقع. 

حتمت الظووفالسيلسيةسوطبيعة-عقبة الٹّی ميل uui]‏ جوف البلاد» حيث يقيم. 
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اليربر من جهة» وتفوق الروم فى البحر وتحكمهم فيه وسيادتهم عليه من خلال 
قواعدهم البحرية. وأسطؤلهم الضخم من جهة آخری أن تكون القيروان بعيدة عن 
البحر الأبيض التوسط فى موقع يتوسط الساحل والهضبة لكى تتمکن من'القيام 
برسالتھا الدينية والاجتماعية والحربية التى أنشئت من أجلهاء وقد ارتاد -عقبة 
المنطقة بكاملها على نحو ما فعل المسلمون-فى الأمصار الإسلامية التى شيدت 
قبل القيروان بصفة عامة ومدینة الكوفة بصفة خاصةء حيث كان الارتياد بأمر 
من الخليفة عمر بن .الخطاب رضى الله عنه فيما يتعلق بالكوفة فوقع اختيار عقبة 
علی الرقع ا حالی للقیرران حیث يتلاءم والظروف التى تقدم ذكرها. 

ویحدثنا ابن عبد الحكم عن موقع الدينة فیقول «حتى آتی إلى موضع 
القيروان اليوم وكان واديا كثير الشجر كثير القطف تأوى «J|‏ الوحوش والسباع 
والهرام ثم نادى بأعلى صوته يا أهل الوادى ارتحلوا رحمکم الله فإنا نازلون 
نادى بذلك ثلثة أيام فلم يبق من السباع شىء ولا الوحوش والهوام الا خرج 
نزله إلى مكان القیروان اليوم وركز رمحه وقال هذا قیروانکم»۲۳۳. 

وفى رواية أخرى قال ابن عبد الحكم «فأتى وادى القيروان فبات عليه هو 
وأصحابه حتى إذا أصبح وقف على رأس الوادى فقال يا أهل الوادى اطعنوا فإنا 
نازلون قال ذلك ثلاث مرات فجعلت cU.‏ تساب والعقارب وغیرھا مما لا 
یعرف من الدواب تخرج ذاهبة وهم قیام ینظرون إليها من حين اصبحوا. . وحتی 
لم يروا فیها شيئا فنزلوا الوادی عند ذلك»۲۳۳. 

وفى نفس lia‏ العنی e‏ آورد البلاذری (وکان ^^( القیروان غيضة دات 
طرفاء وشجر لا يرام من السباع والحيات والعقارب القتالة وكان ابن نافع رجلاً 
صالخا مستجاب الدعرة. فدعى ربه فاذهب ذلك كلهء حتى أن كانت السباع 
لتحمل آولادها هاریه بها»(*۲. 

ویذکر د. حسين مؤنس نقلا عن المالكى hd‏ يتعلق بالموقع أنه كان «حصنا 


-۲۹۱- 


لطیفا للروم» وكان فيه كنيسة وفيها الساريتان ا حمراوان اللتان هما اليوم فی 
Qe ULL‏ 

غير أن القدسی يأخذ على موقع القيروان قلة الماء» حيث أورد ما نصه Yp‏ 
أن ماءهم ضعيف. . الماء مخزون فی مواجين. . وشربهم من مواجين وصهاريج 
يجتمع فيها ماء الطر»" " ورغم أهمية وجود الماء بالنسبة لنشأة ونمو وتطور 
الدينة إلا أن تعود عقبة واصحابه على حياة الصحراء جعلهم يغلبون الأهمية 
الدينية والاجتماعية والحربية للمدينة على هذه الشکلة» حيث راوا أنه يمكن 
التصرف فيها من خلال تخزين المياه فی مواجل وترشيد استخدامھاء خاصة ماء 
الشرب» حيث آنششت الابار للحصول على الاء اللازم للاستعمال اليومى کبثر آم 
عياض على سبيل المثال بين السجد ودار الإمارة» ولا تبعد عنها أكثر من 6١م‏ من 
ناحية الشرق وتعرف اليوم بئر نكفة» وقد وجدنا هذه المشكلة فى مديئة البصرة 
التى تقدم ذكرها كأول حاضرة إسلامية خارج شبه الجزيرة العربية عندما أمر 
٠‏ الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه واليه أبا موسى الأشعرى أن يحفر لأهل 
البصرة نهرا. 

ويناقش د. حسين مؤنس هذه النصوص الخاصة با موقع قائلاً لعل قول المالكى 
هو الصواب» إذ من المعقول أن يكون هذا ا حصن اللطيف الكروم قد آدركه 
الخراب فى أوائل القرن السابع الميلادى وهجرة آهله فسكنت إلى كرومه بعض 
الذئاب والضباع وما إلى ذلك من الوحوش التى جاور العمران» فلما أقبل القائد 
عقبة وقع اختيارهم على موقع ذلك ا حصن؛ وأخذوا يستعدون لتخطيط الدینة 
إلى جواره ففزعت هذه الذئاب والضباع من العسكرء ,وبذلك يكن تفسير ما 
اجتمع عليه رأى المؤرخين من وقوف عقبة على الموضع الذى تخيره لاختطاط 
القيروان ومناداته Gul‏ ا حیات والسباع نحن أصحاب رسول الله 3G‏ ارحلوا 
عنا إنا نارلون ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه فنظر الناس فى ذلك اليوم إلى السباع 
تحمل أشبالها والذئاب تحمل أجراها والحيات تحمل أولادهاء فأسلم كثير من 
;e9, aA‏ 
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ویذکر د. السيد عبد العزيز سالم فى تعليقه على رأى د. حسین مؤنس أنه لا 
يوافقه فى أن موضع القيروان کان حصنا لطيف الکروم» ولا فى تفسيره لخروج 
الوحرش من الشعراء فان المصادر العربية تجمع على أن الموضع كان «دجلة 
مشتبکة» أو واديا كثير الشجر كثير القطف تأوى إليه الوحوش والسباع والهوام أو 
شعارى وغياض لاترام أو غيضة كثيرة الأشجار مأوى الوحوش والحيات» ولم 
يكن موضع القيروان حصنا لطيف الكروم» ويضيف لعل د. حسين مؤنس قرأ 
«حصنا لطيفا للكروم» بدلا من «حصن لطيف للروم» وهی العبارة الواردة فى 
رياض النفوس بدليل أن صاحب هذا الكتاب يذكر أن موضع القيروان كان واديا 
تسكنه الوحوش والحيات ولا يعنى هذا عدم وجود حصن. فان موضع القيروان 
کان a‏ من سير روما قدب ,09 

ویستبعد د. سالم الطريقة التى شرحها د. حسين مؤنس بالنسبة لخروج 
الوحوش والسباع» ويرجح رأى د. سعد زغلول عبد الحميد الذى اعتمد على 
رواية الواقدی» فقد ذكر الواقدی أن موضع القيروات كان كثير الأشجارء فاقترح 
أصحاب عقبة أن يحرقوه بالنار ويبنون فيه الدينة فرفض عقبة وقال إذا كان آخر 
النهار آنادی فى هذا الوضع بأعلى صوتی أيتها الوحوش الساكنة فى هذا المكان 
ارحلوا منه» فإنى أريد حرق أشجاره بالنار لأن المسلمين يريدون أن يبنوا فيه 
بلدة» وفى آخر النهار نادى عقبة فى الوحوش بالارتحال» فما أتم النداء حتی 
رفعت الوحوش أولادها فى أفواهها من غزلان وذئاب وغور وغير ذلك وانتظر 
ثلاثة أيام وفى الرابع ul‏ بالنار فأطلقت» ویستنتج د. سعد أن خروج الوحوش 
والهرام فزعة جاء نتيجة للحریق» Ma,‏ ما ch‏ تفسيرآ مقبولةً Jue‏ 
الاسطورة۲). 

ويذكر ياقوت الحموى القیروان من حيث الموقع فيقول «القيروان فى الاقلیم 
الثالث طولها إحدى وثلاثون درجة وأربعون Cd,‏ 


ؤيذكر الأصطخرى المسافات بين القيروان والدن الأخرى le‏ نصه «واما 
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المسافات بالمغرب فإن من مصر إلى برقة ٠١‏ مرحلة» ومن برقة إلى : طرابلس 
مثلهاء ومن طرابلس إلى القيروان مثلهاء فذلك من مصر إلى القيروان ٦٦‏ 
مرحلة» ومن القيروان إلى سطیف ١٠١‏ مرحلة.. فمن القيروان إلى السوس 
الاقصی ١١7‏ مرحلة فجميع السافة من مصر إلى أقصى المغرب فى شرق بحر 
الروم نحو ٦‏ أشهر.. ومن القيروان إلى زويلة نحو شهر ومن القيروان إلى 
المهدية مسيرة يومين ومن القيروان إلى تونس ۳ مراحل.. ومن القيروان إلى 
سجلماسة فی البرية نحو من ۸۰ مرحلة وفى العمارة ۱۲۰ CM. a‏ 
القیروان لغة ۱ 

Ba Ul‏ 3 005 فهو فارسی معرب؛ أصله کروان أو كربان ومعناه قافلة أو 
مراح القوافل وقد كان مستعملاً حتی فى الجاهلية بهذا العنی» إذ .روی أن 
إمرئ القيس قال فى وصف غارة له. 

وغارة ذات قیروان کان أسرابها Jie JM‏ 

وقال ابن الأثير فى معنی هذا Bali‏ كما نقل د. حسين مؤنس أن معناه 
«معظم العسكر والقافلة من ا جماعة؛ كما نقل عن الدباغ فى تفسيره «واختلف 
فى لغة العرب فى لفظ القیروان» فقيل هی موضع اجتماع الناس والجيش» وقيل 
محط أثقال الجيش» وقيل هى الجيش نفسه والمعنى متقارب؛''"'. 

وانطلاقا من هذا التعريف فإن لفظ قيروان يعنى مدينة ذكر ابن عبد الحكم 
على لسان عقبة بن نافع ما نصه «وقال هذا قیروانک؛۹'. 

JU,‏ ابن 7231 e?‏ رای أن يتخذ مدینة يكون بها عسكر المسلمين 
وأهلهم وأموالھم؛ ليأمنوا من ثورة تکون من أهل البلادء فقصد موضع 
JU], a‏ 

ویناقش د. حسين مؤنس لفظ يقرب من قيروان وهو «تکیروان» أو 9دکرور؛ 
أو #تكرور»» فقد ورد أن دینارا أبا المهاجر اختار موضعا يعرف بذلك قال ابن 
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عيد الحكم «فلما قدم أبو المهاجر إفريقية كره أن ينزل فی الموؤضع GUI‏ اختطه 
عقبة بن نافع ومضی حتی خلفه بیلین فابتنی ونزل»(*۳. ۱ 

وقد عرفت هذه المدينة بتکیروان أو تکرور أو دکرور» وینتهی د. حسن(۳) 
مؤنس إلى أن لفظ قيروان لیس تحريفًا من لفظ تکیروان» حیث لم يعثر على آثر 
للالفاظ السابقة قیروان» تکیروان» تكرورء دكرور فى اللهجات البربرية» ما لا 
يجعل سبیلاً إلى الاخذ بهذا الرای» ولیس هناك ما يؤيد القول ol‏ «قیروان» كان 
علما على مدينة قديمة بإفريقية» اختطت مکانها فلم يبق إلا القول بان عقبة 
وآصحابه آرادوا به محطا لقوافلهم ومراحا لعسكرهم ای مدینة على غرار مدن 
البصرۃ والکوفة والفسطاط . 
تأسیس القیروان 

شرع عقبة بعد أن استقر على الموقع فى هید الکان للبناء فأزال 
الأشجار gb‏ ما فيه من حيرانات cL,‏ وغير ذلك» وبدأ فى 
تخطيط المدينة وبناء عمائرهاء OU,‏ ذلك فى عام ۵۰ه/ ۰ء وقد 
استخدم فى تشیید عمائرها قراميد الاجر لوجود الطين المناسب ولخلوها 
من الحجارة. 

وتعد القيروان رابع مدينة مصرت خارج شبه الجزيرة العربية بعد 
مدن البصرة والكوفة والفسطاط: والواقع أن المسلمين منذ بدء الفتوحات 
الإسلامية فى العراق والشام ومصر اهتموا اهتماما بالغا ببناء مراكز انطلاق 
لجيوشهم التى خرجت من شبه الجزيرة العربية رافعة راية الدين الإسلامى لنشر 
الاسلام فى كافة أرجاء المعمورة» وقد أراد العرب أن تكون هذه الدن الجديدة 
موطنًا لهم ومراكز) إدارية للأقاليم التى تم فتحها من قبلهمء» وكذلك أن تكون 
بمثابة نقاط إشعاع للعلم والمعرفة ومراكز للتجارة والصناعة والزراعة› لذا فان 
الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه حرص على أن يضع شروطا واضحة 
لاختيار المكان المناسب لها وأوضح خريطة تخطيطهاء وأمر أن يشارك المهندسون 
الولاه فى تنفیذ التخطيط بعد إختيار الموقع الذى تنطبق عليه الشروط الوضوعية 
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وهی الشروط التى روعيت عند اختيار موقع القيروان وبناء منشآتها الدينية 
والمدنية والحربية من قبل۔عقبة بن نافع .. 

فرغ عقبة من تشييد القيروان فى عام ۱۷۵/۵۵ أى أن بناء المدينة استغرق 
خمس سنوات» قال ابن الاثیر «وآمر ببناء المدينة فبلیت وبنی المسجد الجامع وبنی 
الناس مساجدهم ومساکنھم وكان دورها ثلاثة آلاف باع وستمائة باعء وتم أمرها 
سئة خمس وخمسين وسكنها الناس» وكان فى أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل 
السرايا. . ودخل كثير من البربر فى الإسلام واتسعت خطة المسلمين وقوى جنان 
من هناك من الجنود بمدينة القیروانء وأمنوا واطمأنوا على المقام» فثبت الإسلام 
نها( 

وجاء فى فتوح البلدان ما نصه «وقال الواقدی: قلت لوسی بن علی: رأيت 
بناء |فريقية المتصل الجتمع الذی نراه اليوم من بناه؟ JUS‏ أول من بناها عقبة 
نافع الفھری؛ اختطها ثم بنى وبنى الناس معه الدور والمساكن» وبني nd‏ 
الجا مع OA,‏ 


ما تقدم تتضح أهمية نص المؤرخ ابن الأثير فقد آمدنا بالسنة. التى بدأ فيها 
عقبة البناء ثم بالسنة التى فرغ فيها من عمارتها وهى فترة طويلة إذ ما قورنت 
بتاسیس الامصار الأولى فى العراق ومصرء خاصة Ol,‏ عقبة تفرغ لعمارتها 
والإشراف على منشآتها الدينية والدنية والحربية» وربا استغرق البناء كل هذه 
الفترة الطويلة بسبب استحكاماتها الحربية» حيث رغب عقبة أن تكون مدينة 
وحصنًا فى آن واحدء فقد ذكر د. حسین" مؤنس نقلا عن الباجى فى 
لخلاصة النقية «إنه - ای عقبة - جعل دور سورها اثنى عشر میلگه» وعلى الرغم 
من أن المؤرخين لم يذكروا أن عقبة بن نافع شيد بها آسوارا إلا أن إشارة الباجى 
تتفق وفكر عقبة بن نافع فى تأمين مدينته. خاصة وأن الأخطار محدقة به من 
جانبين الروم والبربر. 


کے 


على تحصينات حربية تحيط با لمدینةء حيث خلت هذه الأمصار من التحصينات 
cia‏ خاصة بعد استقرار الفتوحات الإسلامية» ففى مصر على سبيل Je‏ 
يعد الحصن الذی آنشاه عمرو بن العاص بالجيزة فى عام ۲٦ھ‏ / eMY‏ بأمر من 
الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» لتأمين همدان ومن والاها عندما أحبوا 
المقام بالجيزة» أول حصن داخلى یشید بمصر الاسلامیة("*. 

وكان أن ظهر فى الفسطاط نوع من العمائر الحربية أطلق عليها اسم 
«الحارس» منها محزس عمار» محرس بنانة» محرس الحريص» محرس النخل» 
محرس قسطنطين» محرس خوى بن خوی» ومن الرجح أن هذه المحارس كانت 
منشآت بسيطة بوسط خطط القبائل أو على حدودهاء يعمل بها رجال يتولون 
حراسة کل قبيلة» أو Ul‏ كانت نقاط متفرقة فى الفسطاط لإقامة الجند لحراستهاء 
إلا أنها لم تكن حصوئا أو قلاعا كبيرة» وعلى القياس فإن مدینتی البصرة 
والكوفة اشتملتا على هذه المحارس» كذلك اشتملت مدينة القيروان على هذا 
التوع من العمائر الحربية» قال البكرى «وللقيروان من القدیم سبعة محارس أربعة 
خارجها وثلائة داخلها»““. 

هذا وقد وردت أقدم إشارة إلى تحصين الفسطاط عندما أحيطت بخندق فى 
غرة الحرم عام 506ه/ (Vo‏ حفره عبد الرحمن بن جحدم عامل ابن الزبير 
على مصرء آیام الصراع بين ابن الزبیر فى مكة والأمويين فى الشام(۳*. 

هذا وقد شيد عقبة بن نافع المسجد الجامع فى الوسط من الدینة وشيدت 
القبائل مساجدها على نحو يتفق ومساجد البصرة والكوفة والفسطاط حيث تعد 
القیروان امتدادا لها كما تقدم» كما شيدت المنشآت المدنية المتمثلة فى دار الامارة 
قال ياقوت الحموى «ثم اختط دار للامارة»""* وكان موقع دار الإمارة إلى 
الحنوب من المسجد ا جامعء نزل بها الولاة فى العصرين الأموى والعباسی إلى أن 
انتقل عنھا إبراهيم بن الأغلب عندما شید بجوار القيروان مدینة العباسية (القصر 
القديم) تعبیرآ عن ولائه للعباسیین» ثم آل أمرها بعد ذلك أن أصبحت مقرا 
للدواوين ..وتتمثل المنشآت_المدنية-إلى. جانب دار .الامارقدفی-دور الدینة» قال ابن 

-YAV- 


الأثير «دورها ثلائة آلاف باع وستمائة باع»"** ويحددها ابن عذارى بالذراع 
فيقول «دورها ثلائة عشر الف cC tels‏ ويعلق د. محمد محمد_زیتون على 
دار الإمارة ودور المديئة ob‏ دار الامارة أجريت بها حفائر أثرية» كما أن القيروان 
رما تكون عند نشأتها أقل من أن تشغل كل هذه VILLA‏ 

وتتفق دار الإمارة ودور المدينة فى توزيعها على المخطط العام للمدينة مع 
مثيلاتها فى مدن البصرة والكوفة والفسطاط وهو الأمر الذى يتضح فى ضوئه 
أن الخطط فى مدن البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان جاءت قبائلية وأن عقبة 
بن نافع تأثر فى تخطيط مدينته بتخطيط الأمصار الإسلامية الأولى فى العراق 
ومصرء خاصة مديئة الفسطاط بحکم تبعية عقبة وولايته برقة خلال الفترة الممتدة 
من ١49-1ه/119-547م.‏ 
جامع القيروان فى عهد عقبة ين نافع 

فيما يتعلق بالمسجد الجامع فقد جاء بسيطًا من حيث التخطيط والعمارة فى عهد 
عقبة بن نافع شأنه فى ذلك شأن المسجد النبوی ومساجد البصرة والكوفة 
والفسطاط فى مرحلتها الأولى › وأرجح أنه كان من صحن وظلة «ALaU‏ وهو 
التخطط الذى كانت عليه المساجد الاولی عن تأسيسهاء وهو التخطيط أيضا الذى 
ظل عليه الجامع فترة طويلة حتى زاد فيه الأمير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب 
الظلات الجانبية فى عام ۸۸۷۵/۲۲۱۱ فأصبح السجد يتكون من صحن وأربع 
ظلات» وهو الامر الذى سوف آتناوله لاحقّا بالتفصیل . 

ويذكر د. أحمد ce SS‏ أنه يغلب على Lb‏ السجد. لم يكن يشتمل على 
عقود أيام عقبة بن نافع ol,‏ السقف كان قائما مباشرة غلى الأعمدة وتيجانهاء 
كما يروى الژرخون حصول رؤيا لعقبة بن نافع تحدد لهم قبلة المسجد ما يقطع 
أمر الاختلاف الذى حدث لعقبة ولأصحابه» وبما يعطى لتحديد هذه القبلة منزلة 


ين" 


ویذکر۔د. السيد عبدالعزیز۔سالم أنه قد وصل إلينا اسم آحد من ساهم فى 
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بناء الجامع وهو اسماعيل بن عبيد الأنصارى» وقيل إن عبد الله بن الزئیر آسس 
مسجد القيروان» وكان من اختط فى القیروان من التابعين أبو عبد الله على بن 
رباح بن نصير اللخمی؛ الذى اختط بالقيروان دارا ومسجدا» ومسجدہ عند باب 
نافع » ومنهم أبو رشيد حنش بن عبد الله السبأى الصنعانی الذى اختط بالقیروان 
دارا ومسجدا ينسب إليه» وكان يقع بالقرب من باب الريح» ومنهم زياد السفیانی 
الذی اختط بالقیروان دار) ومسجا) بالقرب من باب نافء(۶۸). 

وهناك مسجد یسب إلى الصحابى رویفع بن ثابت الأنصارى يعرف بمسجد 
الأنصارى. يقع بمحرس الأنصارء وعمرت القیروانء وشد الناس إليها الرحال 
من كل حدب وصوب؛ واتسعت بالاسواق والمرافق» ومن ثم ازدهرت الحركة 
التجارية بهالة؟). 

عزل عقبة بن نافع وأخرذلك على القيروان 


بدأت إفريقية كما يذكر د. حسين مؤنس تصبح ولاية ذات أهمية بعد تشیید 
القيروان» إذ كانت القيروان نواة إفريقية الإسلامية» كما كانت عاصمة وحاضرة 
مصر الفسطاط نواة مصر الإسلامية فعمل والى مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى 
على أن تتبعه القیروان وسغى في dje‏ عقبة بن نافع فکان له ما أراد وتم عزل 
عقبة فى عام 00ه/ ٦۷م‏ أى فى السنة التى فرغ فيها من مدینته القيروان» JU‏ 
ابن عبد الحكم «عزله مسلمة بن مخلد الأنصارى وهو يومثذ والى البلد من قبل 
معاوية بن (ul‏ سفيان ومسلمة بن مخلد أول من جمعت له مصر Co Al,‏ 

هذا وقد كانت مدینة القيروان سببا رئيسيًا فى عزل عقبة بن نافع عندما تقرغ 
GU‏ لعمارتها وتوقف عن الاستمرار فى الفتوحات Ule]‏ منه بأهمية عمارة المدينة 
JI‏ ثم الانطلاق منها للغزو والفتح GE‏ ولا عزل عقبة جمعت لسلمة مصر 
والغرب» وولی مسلمة آبا الهاجر دینارا مولى الأنصارء وقد كان النزاع على 
الولاية والشرف والغنيمة بين مسلمة بن مخلد وعقبة بن نافه 17" . 

أصبح دینار أبو الهاجر امیر على إفريقية خلال الفترة المتلة من . 
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Wo [-AM -00‏ ۱۸۲ قال ابن عبد الحكم mU‏ قدم أبو المهاجر أفريقية كره 
أن ينزل فى الموضع الذى اختطه عقبة بن نافع ومضى حتى خلفه بميلين فاہتنی 
ونزل. وكان الناس قبل أبى المهاجر كما حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن أبى لهيعة 
وأحمد بن عمرو عن ابن وهب عن أبى لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب يغزون 
إفريقية ثم يقفلون منها إلى الفسطاط وأول من آفام بها حين غزاها أبو الهاجر 
مولى الأنصار أقام بها الشتاء والصيف واتخذها منزلا. COP,‏ 

وفي اعتقادی أن دینارا أبا المهاجر تعمد عدم نزول القيروان بأمر من والى 
مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى لكون القيروان تنسب إلى عقبة بن نافع» وهو 
الامر الذى أدى إلى تشييد مدينة جديدة من قبل دينار أبى الهاجر من جهت 
وإهمال القيروان من جهة أخرى مما ترتب عليه تأثر منشاتھا الدينية والمدنية 
والحربية تأثرا كبيراء حيث تركت فترة طويلة بلغت سبع سنوات حتى عاد إليها 
عقبة بن نافع . 


سے م سب 


ولاية عفبة بن نافع وتجدید الفیروان 


تولى عقبة بن نافع إفريقية بعد وفاة مسلمة بن مخلد فى عام LAW.‏ 5841م 
قال ابن عبد الحكم «ثم قدم عقبة على معاوية بن أبى سفيان JUS‏ له فتحت 
البلاد وبنيت المنازل ومسجد الجماعة ودانت لى ثم أرسلت عبد الأنصار فأساء 
عزلى فاعتذر إليه معاوية وقال قد عرفت مكان مسلمة بن مخلد من الإمام المظلوم 
وتقديمه إياه وقيامه بذمه وبذل مهجته وقد رددتك إلى عملك»*. 

وقال ابن عبد الحكم فى رواية آخری op‏ معاوية ليس هو الذى رد عقبة بن 
نافع ولكنه قدم على يزيد بن معاوية بعد موت أبيه فرده Ol,‏ على إفريقية وذلك 
أصح OM‏ معاوية توفى سنة ستین»"**. 

وقد ترتب على عودة عقبة بن نافع وولايته إفريقية أن استردت مدينة القيروان 
مکانتھا وازدھرت ازدھارا p»‏ فعمرت وعظم شأنها وجددت منشاتھا الذينية 
والمدنية والحربية» وقد تخلف من عهد عقبة بجامع القيروان للحراب» فقد أورد 
البكرى أن زيادة الله بن الأغلب هدم الجامع وآراد هدم المحراب فقيل له إن من 
تقدمك من الولاة توقفوا عن ذلك لما كان واضعه عقبة ومن كان معه» وظل 
على رغبته حتى آدخله البناة بین جدارین(**. 

وقد أجرى د. أحمد فكرى أبحانثًا فى جامع القيروان فى أعوام 
۰ -۱۹۳4-۱۹۳۱/۸۱۳۰۳م ثم فى عام ١٣۱۳ھ/٦۱۹۳م‏ أيدت ما 
أجمع عليه المؤرخون من أن محراب المسجد الذى رکز عقبة بن نافع لواءہ مارال 
GU‏ إلى الیوم وان كانت قد ألصقت حوله فى عهد. زيلدة الله فى عام 


۷ و لاح 


۱ھ/٦۸۳م‏ کسوة من الرخام المزخرف بزخارف رائعة أخفت من وراءها معالم 
المحراب العتيق» وهكذا يرجع إلى عهد عقبة من عناصر تخطيط المسجد موضع , 
للحراب وتخطيط جدار القبلة" ؟. 

ترك عقبة على القيروان زهير بن قيس البلوى على رأس حامية صغيرة من 
الجند وتوجه لفتح المغرب الأقصى فكان أول أمير مسلم تطأ خيله المغرب 
الاقصی؛ وقد كان دينار أول أمير مسلم Us‏ خيله المغرب الاوسط فاستطاع عقبة 
أن يفتح بلاد المغرب حتى آشرف بجنده على المحيط الأطلسى» وعندما 
أراد العودة إلى القيروان قتل بالقرب من تهودة على يد كسيلة زعيم البربر 
وذلك فى عام ٦٣٥ھ‏ / 21۸٤-1۸۳‏ . 
أهمية برقة بالنسبة للقيروان 

انسحب زهير بن قيس من القيروان إلى برقة عقب استشهاد عقبة بن نافع 
ودخل كسيلة «ol, E‏ وقد انطلق زهیر من برقة فى عام ۹ 1۸۹-۸۸ م 
بعد أن وصلته الامدادات من قبل الخليفة عبد اللك بن مروان» وهنا قال كسيلة 
«فإن بالقيروان خلقا کثیرا من السلمین» ولهم age Ule‏ فلا نغد ربهم» ونخاف 
ان قابلنا رهیر) أن cet‏ هؤلاء من ورائناء فإذا نزلنا مس آمناهم»۳/۳. 

سار رهير بحذاء الساحل حتى أفضى إلى جوار القیروان» ثم التقى بكسيلة 
فى مس وانتصر على البربرء وبذلك تم القضاء على مقاومة البرانس» وعاد زهير 
إلى القيروان» وكان أن وقع رهير فى خطأ فادح حيث لم يخلف فى برقة أو 
طرابلس من يؤمن طريق عودته فخرج الروم من جزيرة صقلية فى مراكب كثيرة 
وقوة عظيمة وهاجموا برقة فى أثناء قدوم زهير إليها فاشتبك معهم واستشهد على 
غرار ما كان لعقبة بن نافع» وكان لقتل زهير على يد الروم آثر عظيم فى مسير 
الفتوح» حيث أدرك المسلمون خطر الروم فعملوا على إزالته C‏ 

ما تقدم يتضح أن مدينة برقة أو إقليم برقة كان يمثل القاعدة الاولی الامامیة 
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بیش المسلمين فى غرب مصر قبل تشبيد القيروان» وغدت برقة تمثل القاعدة 
الخلفية القوية للقيروان بعد تشييدها فقد لجأ إليها زهير بن قيس بعد أن ترك 
القیروان» وفيها انطلق للاخذ بثار عقبة بن نافع واسترداد مدينته التى غدث رمز 
للاسلام فى cii al‏ فقد علا الإسلام باستردادها وازدهرت البلاد الواقعة بین 
القاعدتین برقة والقیروانء خاصة مدینة طرابلس. 

أدرك السلمون ضرورة القضاء على البيزنطيين وحصونهم بافريقية بعد مقتل 
زهير بن قیس؛ وكان أن توجه حسان بن النعمان لفتح أفريقية وهنا يناقش د. 
حسين مؤنس تاريخ حملة حسان وینتهی إلى ترجيح سنة [ANI‏ 1۹۵ وهو 
آول أمير شامی يدخل أفريقية» سار حسان فاجتاز برقة وطرابلس حتى أفضى إلى 
سهل تونس؛ ثم “دخل القيروان ومنها أعد العدة لفتح قرطاجنة مقر بطريق 
الروم» وتمكن من فتحها ثم عاد إلى القیروان مسرعا فعاد الروم والبربر مرة 
آخری إليها وحصنوها تحصینا قويا فعاد إليها حسان مرة ثانية وفتحها وعمل على 
هدمهاء ثم توجه لقتال الروم والبربر فى صطفورة وہنزرت فانتصر عليهم وعاد 
إلى القيروان» وقال حسان «دلونى على أعظم من بقى من ملوك أفريقية؟ فدلوه 
على أمرأة تملك البربر تعرف بالكاهنة» وکانت الكاهنة تقود قبيلة جراوة إحدى 
قبائل البتر الحضر المقيمين فى الأوراس» وكانت مسموعة الكلمة فى قومهاء 
مهيبة مانب بين C$‏ 
قصورحسان : 


انتقلت الكاهنة من الجبل إلى باغاية وهی مدينة حصيئة على سطح الأوراس؛, 
وخرج حسان من القيروان إليها مارا بواد فكاوتبسة على المجرى الأعلى لواد 
cel‏ وفيها اجه شمالا بشرق حتى آدرك واد نينى واشتبك معها فى معركة نین 
فدارت الدائرة على حسان. واضطر إلى التقهقر بعد قتال شديد وتتبعته الكاهنة 
حتی أخرجته من حدود افريقية» إلا أنها لم تدخل القيروان التى كانت فى ذلك 
الوقت عامرة بالعطمین» وأرسل. حسانسإلى. آهل القیروان أبا صالح أحد رجاله : 
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واتجه هو إلى قابس ثم استقر فى برقة قال البلاذرى «ثم ولى حسان بن النعمان 
الغسانی» فغزا ملكة البربر الكاهنة فهزمته. فأتى قصورا فى حیز برقة فنزلها. 
وهى قصور یضمها قصر سقوفة اراج» فسميت قصور OS.‏ 
عمارة توذس t‏ 

/ه۸١ حسان مقیما ببرقة حمس سنوات حتى أتته الأمدادات فى عام‎ (Jb 
ثم انطلق من برقة فقضى على الكاهنة» ثم استطاع القضاء على‎ ۰ 
البيزنطيين الذين استولوا على قرطاجنة بقيادة البطريق يوحنا عندما كان حسان‎ 
ببرقةء وسقطت قرطاجنة وبهذا حلصت أفريقية لحسان» وأدرك حسان بثاقب‎ 
بصره ضرورة السيطر: علی الساحل؛ وان یشید محر قريًا حا یلقی الروم‎ 
إذا حاولوا التزول إلى البر» وکان قد إستولى على داخل البلاد بالقضاء على‎ 
ا[[کاویت(۲۹۲,‎ 

وللمرة الثانية تبرز أهمية برقة الإقليم كقاعدة آمنه قویة خلف العیرو مر بحيث 
يلجأ إليها المسلمون عند تعرضهم لصعوبات الفتح فى آفرہ يقية ققد لحأ إليها حسان 
بن النعمان وظل بها يعد ما بقی معه من جيشه وينتظر عم الواصلة إليه 
من الخلافة الأموية وبعد أن فرغ من كل ذلك إنطلق منها فقضى على ال حطر 
البربرى البيزنطى وخلصت له افريقية» وأغلب الظن أنه خلال الفترة التی قضاها 
فى برقة وهى فترة طويلة بلغت خمس سنوات استقر على خطة حربية تستقر 
بتنفيلها الفتوحات الاسلامية نهائيا فى افريقية بحيث يقضى على خطر البربر 
ويشغل المناطق الداخلية ثم يقضى على الروم وحصونهم ومدنهم الساحلية من 
جهة» ويشغل هذا الساحل ويشيد محرسا قويا من جهة أخرى فيقضى بذلك 
على الخطر الثانى من حيث ترتیب الأحداث فى حملته الثانية والأول من حيث 
تاريخ الفتوحات الإسلامية فى افريقية. 

دارالصتاعة بنوتس 


بدأ olo.‏ تنفي ل مشروعه ا حربی الهام. فى افريقية ية للقضاء على الخطر البيزنطى 
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والذى يتمثل فى انشاء میناء جديدة بدلا من قرطاجنة التى عانی منها المسلمون 
كثيرا خلال فتوحاتهم فى افريقية ثم بناء الاسطول من أجل مبادرة الروم بالهجوم 
عليهم فوقع اختياره على بلدة قديمة تقع إلى الجنوب من قرطاجنة تطل على 
سبخة فسيحة لا يفصلها عن البحر غير برزخ صغيرء وهو الأمر الذى يجعلها فى 
مأمن من غارات الروم الفاجئة وزاد حسان اعجابا بموقعها أن كان لها فرضة 
صغيرة على البحيرة ٹسمی آدیس (Ades)‏ > وبداً بحفر البرزخ الذى يمصل 
البحيرة عن البحر ثم حفر فى ماء البحيرة الضحلة قناة عميقة تسیر فيها السفن 
حتى تصل إلى البلد وبهذا تتصل البحيرة بالبحر وتصبح تونس میناء بحرية تحميها 
البحيرة الواسعة من أمواج البحرء ثم اعقب ذلك بإنشاء ميناء بحرية «دار صناعة» 
واستعان حسان بأهل مصرء فى إنشاء الميناء فأرسل إلى الخليفة عبد الملك بن 
مروان بهذا العنی ؛ فكتب عبد الملك إلى أخيه والى مصر عبد العزيز أن پزجه 
إلى تونس آلف قبطی باهله وولده» وآن یحملهم من مصر ویحسن عونهم حتی 
یصلوا إلى ترشیش وهی تونس وبهذا استطاع حسان أن یشید مدینة ثانية 
يافريقية بعد القیروان''''. ۱ 

وتعد مدينة تونس التی عمرت شمالی القیروان العمارة الثانية فى عمارة 
افريقية بعد القیروان التى تثل العاصمة و الحاضرة الأولى. 

جامع القیروان فى عهد حسان بن التعمان (شکل (VY‏ 

آما فيما يتعلق بالمسجد الجامع فى القیروان فى عهد حسان بن النعمان فنجد 
إشارة هامة تتعلق به فى فتوح مصر وأخبارها فقد أورد ابن عبد الحكم بعد مقتل 
الكاهنة ما نصه «ثم أنصرف حسان فنزل موضع قیروان افريقية اليوم وبنى مسجد 
جماعتها ودون الدواوين ووضع الخراج على عجم افريقية وعلي من أقام معهم" 
على النصرانية من البربر وعامتهم من البرانس إلا S.B‏ من البتر وأقام حسان 
بموضعه حتى استقامت له البلاد(*۱), 

ويتضح من النص أن حسان بن النعمان أعاد عمارة جامع القيروان والواقع أن 
تخطيط المسجد فى عهده ) 7/١-0/ه/‏ ۰-۵ (eV‏ يعد أقدم تخطيط وصل . 
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إلينا فى عمارة المسجد وهو التخطيط الذي جاء من مساحة مستطيلة قسمها المعمار 
إلى صحن فسيح وظلة للقبلةء ويمائل هذا التخطيط تخطيط مساجد المدينة المنورة 
وصنعاء وذمار والجند باليمن والبصرة والكوفة بالعراق والفسطاط عصر فى 
مرحلتها الاولی وقد جاءت ظلة القبلة من آربع بلاطات» وجاءت البلاطة الاولی 
ssi‏ [تساعاً من بقية البلاطات حيث جاءت ۵,۵م بینما تراوح اتساع Là‏ 
البلاطات ما بين 0 cef, Yo-Y,‏ وتمتد عقود البائكة الاولی من الشرق إلى 
الغرب موازية دار القبلة وتشرف ظلة القبلة على الصحن من خلال بائكة تمتد 
عقودها Lal‏ موازية لجدار القبلة» وتحصر البافکتان بینهما ثمانی عشرة بلاطة 
تفصلها بائکات تمتد عقردها عمودية من JUI‏ إلى الجترب على AË)‏ جدار 
القبلة» وتقع المئذنة بجدار السجد الشمالی الغربى آفرب إلى شرقیه منها إلى 

ویذکر لنا البكرى نصا هاما یتعلق بالجامع فى عهد حسان بن النعمان» حيث 
قال «قد تقدم أن أول من وضع محرابه وبناه عقبة بن نافع ثم هدمه حسان 
حاشى للحراب وبناه وحمل إليه الساريتين الحمراوين الموشاتين بصفرة اللتين لم 
ير الراؤون مثلهما من كنيسة كانت للأول فى الموضع المعروف اليوم بالقيسارية 
بسوق الضرب» ويقولون ان صاحب القسطنطينية بذل لهم فيهما قبل نقلهما إلى 
الجامع زنتهما ذهبا فابتدروا الجامع بهماء ويذكر کل من رآهما انه لم ير فی 


البلاد ما يقترن با" . 
دارالشرپ ودارالصياشة بالقیروان 


كما يتضح من النص أن حسان اهتم بالناحية الإدارية فدون الدواوين وكان 
مقر الدواوين عند إنشائها مجاوراً لدار الإمارة» وهی تتكون من «ديوان الجند - 
ديوان الخراج - ديوان الرسائل كما كان فى المدينة دارا لضرب النقود وتعديل 
الاوران وضبطهاء وكانت جوار باب الطراز وبها تصنع النقود وتعذل الاوزان 
يضاف إلى ذلك ان انشئت الدولة لاستقبال الوفود القادمة والرسل داراً تسمى 
«دار Ce‏ 
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هذا فيما يتعلق بالسجد الجامع والدواوين ودار الضربٍ ودار الضيافة» أما 
فيما يتعلق بالدينة بصفة عامة فإنه يتضح فى النص السابق أن الدینة شهدت 
إزدهاراً عظيما فى عهد حسان فى كافة أحوالها ومنشآتها الدينية والدني 
واطربیة» ومن ثم إزدهرت بها الحضارة الإسلامية ازدهار) عظیماء ويلكرد. 
محمد محمد زيتون SU‏ عن حسن حسنی فيما يتعلق بأرياضها ودروبها UD‏ 
داخل الدينة فكان ينقسم إلي أرباض آهله وحارات وشوارع وأزقة وأسواق 
عامرة» فمن أشهر أرباضها ربض السورة» ثم ربض الدوحا قرب أبى الربیع» 
وريض البقرّية» ثم حارة القرشيين وحارة القرانصة قرب السور وريض المفلس 
وريض الريدان» ومن الدروب درب السكه ودرب الهذلى ودرب الفرسان بجوار 
سوق اليهود وغيرها كدرب ازهر قرب باب تونس» ودرب ابن سوادة» ودرب أم 
o Vul‏ قرب سوق cae ME‏ ومن ذلك نرى أن الدينة كانت محصنة داخلياً 
وخارجياًء ولم يمر نصف القرن على تأسیس القيروان حتى أصبحت آم القرى 
is AU‏ 

هذا وقد إستقرت أحوال افريقية بشكل عام نتيجة سياسة حسان وأشرف 
المسلمون بالمغرب من خلال ميناء تونس علي غربى البحر الابیض المتوسط ومنها 
خرجوا إلى صقلية وسردانية وايطالياء ثم توفى حسان بعد أن خرج من المغرب 
فى عام 6ه/ : ۷۰م أو فى بداية عام ۷۲ إلى الخلافة بدمشق» ثم 
تولى بعده افريقية موسى بن نصير بتدخل من والى مصر عبد العزيز بن مرواد» 
وتعد ولاية موسى آخر مظهر من مظاهر تدخل ولاة مصر فى شئون المغرب إذ 
حرص الخلفاء أشد ا حرص على أن c‏ ولاية افريقية الخلافة مباشر CN‏ 

عمارة الکناتیب 

شهدت افريقية نوعاً من العمائر الدينية التعليمية تتمثل فى عمارة الكتاتيب؛ 
فقد أورد ابن الأثير فى أسد الغابة عند ذكره سفيان بن وهب مانصه $3539( عنه 
غياث بن أبى شيب من أهل بيت جبرين «JU .٠‏ كان عر بنا سفيان بن وهب 
صاحب رسول الله يك ونحن بالقیروان ونحن غلمة» فیسلم Ule‏ ونحن فى 
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الكتاب وهو معتم بعمامة قدأ أرخاها من خلفه وكان سفیان( C‏ قد سكن مصر 
وشهد بعض معارك الفتح الإسلامى بالمغرب وقد ولاه أمير مصر عبد العزيز بن 
مروان أحد البعوث المتوجهة إلى افريقية سنة ۷۸ھ / MY‏ وقد أسهمث هذه 
الکتاتیب إلى جانب المساجد بدور كبير فى تحفیظ القرآن الکریمء وتلقين مبادئ 
اللغة العربية لصغار آطفال افریقیةء وأغلب الظن أن عمارة الکتاتیب نشأت 
بالقيروان منذ إنشاء المديئة نفسها. 

وقد دخلت الحملات الإسلامية لفتح افريقية مراحلها النهائية فى عهد موسى 
بن نصیر الذى تولى فى عام 46ه/ 5 ٠لامء‏ فقد استطاع ضم الجزر البيزنطية 
التى كانت تمثل خطراً كبيراً على السلمین» وفى عهده دخل أول سبى القيروان 
تقع ما بين القیروان وتونس وأصبحت ولاية موسى تمتد من برقة إلى المحيط ومن 
ساحل البحر الأبيض التوسط إلى واحات الصحراءء واعتئق البربر الدين 
الإسلامى i‏ سياس تة( ۷ , 1 

هتح الأند لس 

تم فتح الأندلس فى عهد موسى بن نصير» فقد أبحرت حملة طارق بين زياد 
من میناء طنجة فى رجب ۹۲ھ/ ۱۹ يوليو ١الام»‏ وانتصر المسلمون» ثم كانت 
المعركة الفاصلة بين موسی بن نصير وطارق بن زياد من جهة وبين لذريق فى عام 
طليطلة» وقد غدت القيروان منذ هذا التاريخ وربا قبل. ذلك عزاً للإسلام» كما 
أراد لها عقبة بن نافع مؤسسها ورباطاً للمجاهدین» وحاضرة للعلوم والثقافة 
فانتشر من خلالها الإسلام وعم الغرب بأجزاته تونس والجزائر والمغرب الاقصی» 
ثم إمتد إلى الأندلس وجزر البحر الأبيض المتوسط ليصل إلى أوربا وامتد جنوباً 
لیصل إلى أعماق وغرب القارة الأفريقية». cag GU,‏ كل الأهداف المرجوة 


٣.۸ 


من تشييد د القيروان في اقل من نصف قرن من تاریخ الفرآغ من كافة منشاتها 
الدیدة و المدنية و ا حربیة O05‏ 


مسجد الزينونة بالقيروان 

ويحدثنا د. محمد محمد زیتون عن مسجد يعرف بمسجد الزيتونة يقع بمحرس 
الأنصار يشتمل على نص تأسيس يتضمن اسم المنشىء وتاریخ الانشاء [-^4Y‏ 
۲ با نصه «اسسه إسماعيل تاجر الله»» وهو مسجد جليل يشتمل على ماجل 
مستطيل فى وسطه شيده إسماعيل بن عبيد الأنصارى» وقد كان هذا المسجد يقوم 
بصلاة الجمعة فى أثناء تعرض جامع القيروان للتجديد والعمارة. 

قدم موسى بن نصير إلى القيروان من الاندلس ثم توجه إلى الخليفة الوليد بن 
عبد الملك فى دمشق (٦۸-٦۹ھ‏ / ۷۱۵-۷۰۵م) بعد أن أقام ابنه عبد العزيز 
علي الأندلس فى عام ۸۹۵/ ١۷۱م‏ واختار له أشبيلية حاضرة» واستخلف اينه 
عبد الله وهو الاکبر على افريقية ية» وكان عبد الله قد تولاها منذ أن غادرها موسى 
إلى الائدلسء واستخلف Le «ul‏ الملك على طنجة وسبتة وما إليهاء وقيل انه 
لم يترك على افريقية وطنجة والسوس إلا ابنه الأكبر عبد اللہ وقد ابقى الخليفة 
سليمان بن عبد .اللك ۹٦(‏ -۹۰ھ/ ۱۷-۵ (eY‏ على Le‏ العزیز بن موسى 
على LN,‏ الاندلس ا o y‏ العدیدة» وعزل Ae‏ الله بن موسی من Gy,‏ افريقية 
واستحلف عليها بدلا منه محمد بن يزيد وذلك فی عام ۷م evo‏ 

استقرت احوال افريقية فى عهد واليها محمد بن يزيد كما اتسم عهده بالفتح» 
برعاو اج الداخلية من المغرب الأقصى» كما أرسل السرايا إلى تخور 

یقیة وا حزر المجاورة لھا وترتب على عدله وتسامحه أن دخل كثير من البربر 

نی اسلا 

ولاية عمر بن عبد العزيز وماگر دينية ومعمارية دينية ومدنية (بعثة الفقهاء) | 

وی عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز (۱-۹۹ ۰ 6 f IY‏ تولی 
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ots,‏ تابعاً جليلاً وإماماً زامداً يعد من أعظم ولاة العصر الأموي على افریقیة 
وأرسل .معه الخليفة عمر بن عبد العزيز عشرة من التابعين لتفقيه البربر فى علوم 
الدين وهم: أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافرى المعروف بالحبلى الذى 
شارك فى فتح افریقیةء وشهد فتح الأندلس» واختط بالقيروان دار ومسجداً 
وكتاباً جهة باب تونس» وكانت وفاته بالقيروان عام ١٠٥ھ‏ / ۷۲۰م ودفن بباب 
ترنس» وابو مسعود سعيد بن سعد التجيبى الكندى سكن القيروان وبث فيها 
علما As‏ وشارك مع غيره من الفقهاء فى معاونة والى افريقية حنظلة بن 
صفوان فى مقاومة الخوارج وقد أورد الالکی له کتاباً كتبه فقهاء البعثة ليرسله إلى 
الخوارج وهو يبين نظرتهم إلى الكتاب والسنةء وقد توفى بالقیروان ودفن بهاء 
وإسماعيل بن عبيد الأنصاری العروف بتاجر الله الذى تلقى علمه ومعرفته وفقهه 
عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وقد عرف بتاجر الله لأنه جعل ثلث كسبه لله تعالى يصرفه فى 
وجوه الخير» وإليه تنسب السوق المعروف» بسوق إسماعيل» وإليه ینسب السجد 
الكبير بالقيروان الذى تقدم ذكره والذى شید فى عام ۹۳ھ/ «VY‏ وهو أحد 
الساجد السبعة المشهورة بالقيروان» بل أنه يمكن إعتباره المسجد الثانى بالقيروان» 
وخرج متطوعا للجهاد فى غزوة عطاء بن رافع إلى صقلية فغرق ومات وهو 
معانق للمصحف فى عام [AY V‏ ۰۷۲۵ وعبد الرحمن بن رافع التنوخی 
الذى تولى القضاء بالقيروان لموسى بن نصيرء وهو أول من تولى القضاء بهاء 
وقد توفى بالقيروان فى عام 7١١ه/‏ ۷۳۱مء وأبو سعيد جعثل بن هامان بن 
عمير الرعینی» ولاه الخليفة هشام بن عبد الملك القضاء بين الجند إضافة لتعليم 
القرآن والفقه والسنة» وقد توفى حوالی عام 6١١ه/'‏ ۰۷۳۳ وحيان بن أبى 
جبلة القرشى مولى بنى عبد الدار الذى تلقى العلم على جماعة من الصحابة 
منهم عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس» سكن 
القیروان وتوفى بها فى عام ۱۲۵ه/ ۲ وموهب العافری الذى صحب ابن 
عباس وروی عنه وعن غيره من الصحابة»: شارك فى غزو الغرب حتى توفى فى 


ص۳۹ 


فيهاء وطلق بن جابان الفارسى كان علي الفقه بمصر ثم وجه إلى افريقية» وبکر 
بن سوادة احذامی» وكان فقيها مفتيا سكن القيروان وتوفى بها فى عام [SAY‏ 
۹9ء وفی رواية انه غرق بمجاز الاندلس وإسماعيل بن عبيد الله بن أبى 
الهاجر المخزومى الذى اسندت إليه» رئاسة بعثة الفقهاء» توفى بالقيروان فق عام 
Y‏ ه/ ۷۸۰۷۹. 


وقد ولى الأندلس في عهد إسماعيل بن ابی المهاجر السمح بن مالك الخولانى 
إزدهرت بلاد المغرب والاندلس إزدهاراً عظیماً فى خلافة عمر بن عبد العزيز 
خاصة من الناحية الدينية فدخل البربر جميعاً فى الإسلام وفى عهد يزيد بن عبد 
الملك الخليفة الاموی (۵۱۰۵-۱۰۱/ ۷۲-۷۲۰م) ولى افريقية يزيد بن ابی 
مسلم مولى الحجاج بن يوسف الثقفى› وکان کاتبه وصاحب شرطته وذلك فى 
واحد من ولايته من قبل حراسه ثم أقام البربر على أفريقية محمد بن يزيد 
وكاتبوا ا خلیفة يزيد بذلك فأذعن لرغبتهم۲۷. 

ولاية بشربن صفوان وعمارة جامع القيروان والتطورات التی طرات عليه (VY JSS)‏ 

فى عام [LAM Y‏ ۷۲۱م ولى افريقية بشر بن صفوان من قبل الخليفة يزيد بن 
عبد «i‏ وکان LI,‏ علي مصر» وقد استقرت أحوال افریقیه فى edge‏ 
إستقراراً dues‏ حيث قامت سیاسته على آساس الساواة بين العرب والبربر وسار 
فيهم سيرة حسنة» وقد استمر بشربن صفوان على ولاية افريقية فى عهد الخليفة 
الأموى هشام بن عبد الك (6.١١-56؟اه/ ۲-۰٤,‏ ۷م) وکان قد PL‏ 
بن سلمة الکلبی» وقد غزا بشر صقلية» وتوفى عند عودته إلى القيروان فى عام 
۶۹ھ/ ۰۷۲۷ وكان بشر قد استخلف على المغرب اثناء مرضه العباس بن 
باضعة الكلبى فظل العباس يقوم بالولاية حتى تولى افريقية عبيدة بن 
عبد الرحمن السلمى من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك فى عام 
Loy‏ ۷۲۸م . ومن مآثر بشربن صفوان عمارته الكبيرة فى جامع القيروان 
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فی سلة ٠ه/ eVYY‏ ولم تغير هذه الزيادة من جوهر تخطيط المسجد حيث 
أضاف بشر ثلاث بلاطات إلى ظلة القبلةء وتشرف هذه الزيادة على الصحن من 
خلال بائكة تمتد عقودها موازية لجدار القبلة على غرار البائكة الاولی والرابعة 
فى عمارة حسان بن النعمان التى تقدم ذكرها وقسمت هله الزيادة إلي ثمانی 
عشرة بلاطة عمودية على نفس محور بلاطات المسجد فى عهد حسان بن النعمان 
للقبلة تتكون من سبع بلاطات موازية لجدار القبلة وثمانى عشرة بلاطة عمودية 
عليه . 


ويذكر د. أحمد فكرى أن عناصر بئيان الثذنة نفسها تعد خير وسيلة نستعين 
بها على تحديد بناء المسجد وتاريخه إذ أنه تقوم فى ناصيتى المسجد القبلية دعامتان 
ضخمتان احذاهما تكسوها طبقة من ا یر والأخرى ازيلت عنها هذه الطبقة 
فظهرت دقائق بناءھا وبدا تنسیق حجارتها وتمهيدها منطبقا على الئذنة تمام الانطباق 
حتى ليخيل أن هذه الدعامة جزء يتصل بهاء ولا شك آنهما اقيمتا معأ فی عهد 
بناء واحد عهد بشر بن صفوان» وهو ما يدل على ان المسجد فی عام 5 ۱۰ه/ 
/م OUS‏ يمتد من ALS‏ عقبة إلى مئذنة هشام» وكان يحد جدار القبلة من بيت 
الصلاة هاتان الدعامتان اللتان ما زالتا «AS‏ من شرقه ومن غربه» وهو ما یبین 
أيضاً أن سقف بيت الصلاة كان يرتفع إلى المستوى الذى ترتفع إليه هاتان 
الدعامتان. وکانت عقود المسجد قائمة على أعمدته» وإذا كان الأمر كذلك فكيف 
نفسر ما ادعاه المؤرخون من هدم يزيد وزيادة الله للمسجد وبنائھما له من جديد 
فى سنتى ۸۱۵۵/ ۷۲۲م و ١۲۲ه/‏ ٦۸۳م‏ والأقرب إلى الصواب أن نعلل 
رواية المؤرخين للهدم» باصلاح البناء وإدخال التحسينات عليه» فيكون تدخل 
يزيد بن حاتم مقتصراً على إصلاح السقوف والأبواب» وترميم العقود والجدران 
كما أن الغالب على الظن أن أعمال زيادة الله في المسجد لم تتعد توسيعه للرواق 
الاوسط واقامته لمحرابه الثمینء وللقبة البديعة التى تعلوه» وتغطيته بيت الصلاة 
بمجموعة من السقوف فريدة الصناعة» وهذه الأعمال كبيرة هامة شملت أجزاء 
عديدة من المسجد كلهء GT‏ أن نفسر رواية المؤرخين» بهدم المسجد أعمدته 
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وعقوده وأساطينه وجدرانه وأبوابه وسقوفة» مع أن العقود وحدها LE‏ علي 
أكثر من سبعمائة متر ثم بناء كل هذا من جديذ» وأن يكون ذلك قد تم مرتین 
ولا یضی على المرة الأولى منها خمسين سنة» فهو مغالاة ظاهرت وادعاء لا 
يستقيم مع طبيعة الأمور ولا يقبله النقد السلیم۷۹). 

اما فيما يتعلق ui‏ القيروان فقد اختلفت الآراء بشأنهاء حيث يرى البعض 
أن الطابقين الأول والثانى يرجعان إلى فترة واحدة إعتماداً على مادة Lo cul‏ 
القسم العلوى الذى يتكون من الطابق الثالث والقمة برجم إلى فترة متأخرة 
ويرى البعض الآخر أن الثذنة كلها تنتمى إلى فترة متأخرة» ويرى البعض الآخر 
أن Jal‏ كلها تنتمى إلى فترة واحدة» ويذكر د. فريد شافعى أن المئذنة تنسب 
إلى الوالى بشر بن صفوان فی عام faio‏ ۷۲۳م على أساس الادلة 
التاريخية» وتنسب إلى زيادة الله الأغلبى فی عام ۵۲۲۱/ ٦۸۳م‏ على أساس 
الأدلة المعمارد یف وهی فى الحالة الأولى تعد أقدم مثال باق للمآذن فی العمارة 
الإسلامية» وفى الحالة الثانية تعد oU‏ الأمثلة الباقية» إذ تسبقها منارة قصر ا حیر 
الشرقی بالشام ١١١ه‏ /۷۲۹م التى لم يتبق فيها سوى القاعدة OX M‏ 

ویذکر د. أحمد فكرى أن البكرى يحدثنا أن ضلع الگذنة كانت تمتد على 
خمس وعشرين ذراعا ol,‏ إرتفاعها كان ستين ذراعاً » BP‏ علمنا أن طول هذا 
الضلع هو عشرة أمتار وسبع وستون سنتیمترا وجب أن يكون هذا الإرتفاع حمسا 
وعشرين متراء ويذكر كريزويل ان ddl‏ الحالية تتكون من ثلاثة طوابق كلها 
مربعة الشكل»› يبلغ طول ضلع الطابق الأول ۷ , ١٠م‏ عند الاساس وارتفاعه 
۷ء والطابق الثانى 5م أما الطابق الثالث حوالى ۵ ,۷م» والارتفاع الكلى 
بدون التیجان ce Y,‏ ويتناقص الطابق الأول تدريجياء أما الثانى والثالث فعلى 
مستوى واحد؛ وجاء المدخل بإتساع ام وبإرتقاع 0 ام يتوجه عقد حدوی؛ 
وبری كريزويل كما أشار مارسيه أن القاسات التى ذكرها البكرى» والتى تقدم 
ذكرها تتناسب مع الطابقين الأول والثانى لانه إذا كانت ۲۵ ذراعاً تساوى 
۳, ۰۵۱۰ وهو البعد التوسط طوانب القاعدة» فان ۱۰ ذراعاً تساوى ۲۵,۵۱م 
للطابقین الأول QUI,‏ مقابل الارتفاع الذى وجد كما پذکر کریزویل وهو 
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۴٥ء‏ وهو الامر الذى آوجه تقاربا شديداً هذا من ناحیةء ومن ناحية آخری 
يضيف كريزويل أن القمة المقببة المشيدة بالاجر والحنايا من التجديدات الحفصية 
التی ترجع إلى عام '197ه/ 194١م‏ ويضيف كريزويل فيما يتعلق بتاريخ BiU‏ 
أن هذه المئذنة التى وصفها يمكن فى الحقيقة أن تشکل جزءٌ من المسجد الذى 
شيده زيادة الله بن الأغلب فى عام ٢٢۲ھ/ ceAT‏ ويعلق د. أحمد فكرى انه 
إذا كنا نعتقد أن UT‏ عبيد الله البكرى كان دقيق البحث» صادق النقل وأن وصفه 
لسجد القيروان مطابق للحالة التى نشاهده عليها اليوم» لوجب علينا أن نأخذ 
بتقديره لارتفاع المئذنة» ونوافق العالمين مارسيه وكريزويل على ما أتفقا عليه من 
أن الطابق الثالث قد أضيف إلى الثذنة التى أقامها بشر بن صفوان فى خلافة 
هشام بن عبد الملك إلا أنه يصعب علينا الاخذ بهذا الرأى لثلاثة x‏ أسباب يكن 
عرضها كما يلى : 

السبب الأول ان لمسجد سفاقس مثذنة اشتقت من مثذنة القیروان وانها شيدت 
سنة ۳۷۰| ۵۱ ol‏ هذه الثذنة تشتمل على طابق أعلى تتوجه iS‏ صغيرة» 
ويشابه الطابق الاعلی لئذنة القيروان» فالغالب أن هذه الئذنة الآأآخیر؟ء كانت 
تضم هذا الطابق الاعلی فاتخذها بناء مسجد سفاقس أنموذجاً لمئذنته. 

والسبب الثانى أن أسلوب بنيان مثذنة القيروان كلها متحد المظهر ssy‏ 
التناسقء وأن الطابق الثانى منه» وهو الذى تتراجع جدرانه عن جدارن الطابق 
الأول لا تستقيم مكانته من غير الطابق الأعلى» ولا يكتمل مظهره إلا به. 

والسبب الثالث أنه إذا كان العدد الذى ذكره البكرى عن ارتفاع الثذنت وهو 
ستون ذراعا لا يطابق ارتفاعها اليوم» فقد يكون هذا راجعاً إلى خطأ فى التقدير 
أو فى نقل أحد النساخین لكتابه» ذلك أن فى وضعه خطأ آخر وهو تقديره لطول 
المسجد بمائتين وعشرين ذراعاً ولعرضه بمائة وخمسین فاذا كان الذراع يعادل اثنين 
وأربعين سنتیمتراء كما قدر کریزویل» يكون طول المسجد ثلاثاً وتسعين متراً 
تقریبا أو أقل ثلاثين مترأ عن طوله الحقيقى» وينقص عرضه أيضا عن سبعة أمتار 
ا يبح بهذا الاب إلا طول فلع AER‏ على ما هو عليه وهر ite‏ 
أمتار وسبعة وستون سنتیمتر > فيوافق طول المسجد على هذا الحساب مائة وعشرة 
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أمتار ويوافق عرضه خمساً وسبعين مترآء وارتفاع المئذنة ثلائین وعرض ضلعها 
اثتى عشر متراً ونصف مترء إلا أنه أقرب إلى الصواب أن نظن أن عدد الستين 
ذراعاً المذكورة فى كتاب البكرى قد وقع خطأ عند نقل أحد النساخين لكتابه أو 
کان نتيجة Usi.‏ تقدير أحد الرحالة الذى نقل عنه البكرى وصفه للمسجد. ولايد 
هشنا أن يكون أحدهم قد Va]‏ فى تقدير لرتفاع مئذنة المسجد فى هذه العصور 
التى اختلفت فيها المقاييس» ولم تصل معداتها إلى الدقة الحاسمة» ويضيف د. 
أحمد فكرى أنه سواء آصح مانظن» ام لم تقو حجتنا cad‏ فإن مئذنة القيروان 
ترتسم أمامنا فى الفضاء كتلة متماسكة متحدة cl M‏ وتتناسق نسبها تناسقًا 
يشعر بالعظمة» ولا يخلو من الجمال» وإذا خلعنا عن الطابقين العلويين» ذلك 
الغطاء الجيرى الذى يكسوهاء حتى تظهر معالم بنيانهما كما ھی ا حال في الطابق 
الااول» لتبين لنا إرتقاء مظهر هذا الطابق حتى قمة المئذنة» ولاقتنعنا بوحدة 
أسلوب البناء» وتطابق عناصر البنيان وانسجام الفكرة التى أخرجت هذا البناء 
کله . (لوحة ٢۲ء‏ ۲۳). 

اما فيما يتعلق بالتکوین المعمارى للمئذنة فقد جاء من ثلاثة طوابق مربعة 
نترجها قبة مضلعت وتفصيل ذلك أن الطابق الأول يمثل القاعدة التى جاءت 
مربعة يبلغ طول ضلعها ۷ , ۱۰ عند الأساس و التى ترتفع بمقدار eNA, AV‏ وقد 
اعتنى بتشبیدها » فجمعت لھا لوحات كبيرة من الحجارة المتساوية القطع» وتنتظم 
هذه المداميك فوق بعضها حتى تبلغ إلى مستوى يرتفع من سطح الأرض بمقدار 
ثلاثة أمتار ونصف أما الحجارة التى تعلو هذا المستوى حتى نهاية الطابق الأول 
فمسطحاتها مستطیلة وتتميز الجدران بسمكها الذى يبلغ عند آساسها ثلائة أمتار 
ونصف» وتتناقص القاعدة» تدريجيا كلما ارتفعت لأعلى تشتمل على ثلاث 
نوافذ مستطيلة أعلى المدخل» تتوجها عقود حدوية فى الجهة الجنوبية الشرقية 
جهة الصحن» وتقابل هذه النوافذ طوابق السلم الثلائة داخل BiA‏ كما تشتمل 
في الجهة الشمالية الغربية على ثلاث فتحات تشبه المزاغل» كذلك تشتمل فى 
الپ الجنوبية الغربية على ,فتحتين وقد أوجد المعمار هذه الفتحات بغر ض الاضاءة 
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والتهوية داخل dli‏ وتتسع جوانب هذه الفتحات كلما نفذت.فی جوف 
الجدران» وتتوجها عقود حدوية وتتوج القاعدة شرفة آذان مربعة المسقط› 
يتوصل إليها من الطابق الثانى أو الطابق الأول أعلى القاعدة ويرتفع هذا الطابق 
بمقدار ٥مء‏ ويرتد إلى الداخل» ويتكون من هذا الارتداد مر الشرفة الأولى» 
وتحدد هذا المر شرافات ترتفع بمقدار 14,١م»‏ ويزدان الطابق فى كل ظلع من 
أضلاعه بثلاث دخلات تتوجها عقود حدوية مصمتةء أما الطابق الثالث فقد جاء 
مربعاً يرتفع بمقدار ٤١‏ ,0م حتى الکورنیش؛ ويرتد هذا الطابق إلى الداخل قليلاً 
عن الطابق الثانى» ويتكون من هذا الإرتداد مر الشرفة الثانية» وهی مربعة 
تحددها شرافات تمائل فى هيثتها شرافات الشرفة الأولى» وترتفع بمقدار ١٦۱,۱مء‏ 
ويزدان هذا الطابق فى كل ضلع من أضلاعه بثلاث دخلات تتوجها عقود 
حدویةء الوسطى نافذة يتوصل من خلالها إلى ارضية الشرفة» وترتكز على 
عمودين» وتتوج هذا الطابق حمس حنايا فى کل ضلع الوسطى فيها EB‏ ثم 
تتوج الئذنة قبة نصف كروية مضلعة بإرتفاع (VE JSE) -eY‏ 

وقد أورد UJ‏ البكرى نصا هام يتعلق بعمارة بشر بن صفران فى جامع 
القیروان حيث ذكر «فلما كانت خلافة ہشام بن عبد الملك کتب إليه عامله على 
القيروان يعلمه ان الجامع يضيق بأهله وأن بجوفيه جنة (رحبة) كبيرة لقوم من 
فهر فكتب إليه ہشام يأمره بشرائها وان يدخلها فى المسجد الجامع» ففعل وبنی . 
فى صحنه ما جلا وهو المعروف بالماجل القديم بالقرب من البلاطات» وبنى 
الصومعة فى بثر الجنان ونصب اساسها على الماء» واتفق ان وقعت فی نصف 
الحائط الجوفى وأهل الورع يكرهون الصلاة فى هذه الزيادة ويقولون أنه اكره 
أهل الجئة (الرحبة) على بيعها. والصومعة اليوم )۷١ - Vo JSS)‏ على بنائه 
طولها ستون ذراعاً وعرضها خمس وعشرون» ولها بابان شرقى وغربی وعضائد 
بابیھا۔رخام منقش (منقوض) وکذلك عتبتهما»(۲. 

وفی عام ٢٢۲ھ‏ / ٦۸۳م‏ غير ريادة الله بن الاغلب من تخطیط ظلة القبلة: 
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حيث هدم صف الأعمدة الذى كان يتوسط ظلة القبلة أمام المحراب وجعل من 
البلاطتين اللتين كان يفصل بينهما هذا الصف بلاطة واحدة واسعةء وذلك <نی 
يتمكن من اقامة قبة كبيرة تعلو محرابه ا حدید وقد ترتب على هذا التعدیل أن 
أصبحت ظلة القبلة تتکون من سبع عشرة بلاطة بدلا من ثمانى عشرة وأصبح 
المسجد يشتمل فى ظلة القبلة على بلاطة وسطى عمودية على المحراب كما 
أضاف زيادة الله إلى ظلة القبلة بلاطة تشرف على الصحن من خلال بائكة تمتد 
عقودها موازية دار القبلة على غرار البائكة الاولی والرابعة والسابعة من جهة 
جدار القبلة إلى الصحن واصبحت ظلة القبلة بعد عمارة زيارة الله بن الاغلب 
تتكون من ثمانى بلاطات غير أن عمارة زيادة الله لم تغير من جوهر التخطیط 
حيث ظل المسجد يتكون من صحن وظلة للقبلة. 

وقد تطور تخطيط المسجد فى عهد إبراهيم بن أحمد الأغلبى فى عام ۲۱۱ه/ 
٥۵ء‏ حيث أصبح المسجد يتكون من صحن أوسط مكشوف وآریع ظلات فقد 
أضاف إبراهيم بن أحمد بلاطتين إلى الصحن فى جوانبه الاربعة فأصبحت UB‏ 
القبلة تتكون من عشر بلاطات ثم شيد إبراهيم بن احمد قبة البهو على نهاية 
البلاطة الوسطى من جهة الصحن» وبذلك تكامل تخطيط السجد النهائى» وهو 
الأمر الذى يؤكده دء أحمد فكرى الذى يذكر وإن يكن هنالك من يرجعها إلى 
age‏ أبى إبراهيم فى سنة ۸٤۲ه/‏ ۲٦۸م‏ ولكن لنا من وحدة البناء وتناسق 
شکل هذه الجنبات مع الزیادات التی آدخلها ابراهیم بن أحمد ما يحملنا على 
الاعتقاد أنها ترجع كلها إلى عهد هذا الوالی(۸۳. 

وإضافة للعمارة الدينية ازدهرت المنشآت التجارية والأسواق فى القيروان فی 
خلافة هشام بن عبد الملك» فقد وصف UJ‏ البكرى سوق القيروان الكبير 
(السماط) فى عهده وصفارائعا يستدل منه انه كان يبدأ من المسجد إلى باب 
الربيع» ومن المسجد إلى باب تونس مما يدل على أنه قد روعى عند تخطيط عقبة 
للمدينة أهمية السوق والتجارة والصناعات فقد قال البكرى عند ذكره مدینة 
القیروان یصف سوقها «وکان سماط سوق القيروان قبل نقله إلى المنصورية 

۔-١۷(٥ص7[ؤ‎ 


متصلا من القبلة إلى ا جوف؛ وطوله من باب ابی الربيع إلى الجامع ميلان غير 
ثلث ومن الجامع إلى باب تونس ثلثا میلء وكان سطحا متصلا فيه جميع المتاجر 
والصناعات » وکان آمر dand y)‏ ھکذا هشام بن عبد DUM‏ 


وکان فى الدينة إلى جانب هذا السوق الکبیر الشتمل على جمیع آنواع التاجر 
والصناعات آسواق آخری متخصصة الاغراض» «للحرف والصنائم الخاصة 
(کسوق الصیارفة) والظنون أنه كان معدا للعملیات XE‏ وسوق الجوهريين 
وسوق البركة یعرض فيه الرقیق والجوارى وسوق الاحد للمنسوجات الصوفية 
وسوق الکتانین وسوق الغزل» وهذه الثلائة الاخيرة كانت متلاصفةت وسوق 
السراجین وسوق البزازین وسوق الدجاج جوار باب تونس وسوق الرهادرة أو 
cola jl‏ وسوق الیهرد إلى غير ذلك من الاسواق» وان ابواب السجد لتوصف 
باسماء صناعات وتجارات فى کتب الاقدمین ما يدل دلالة واضحة على ان هذه 
الأبواب سمیت باسم الاماکن التی تفتح علیها لكثرة وجودها فى ذلك الکان 
فمنها باب السباغین. . باب سوق الخميس.. باب اللحامین., وسوق 
الرماحین»(*۲۸. 

ولی عبيدة بن عبد الرحمن السلمی افريقية كما تقدم فى عام ۵۱۱۰/ ۷۲۸م 
من قبل الخليفة هشام بن عبد اللك وکان قیسیاً متعصبا فتحامل على عمال بشر 
بن صفوان» ثم ولی على الاندلس أربعة ولاه هم عثمان ا حثعمی فى عام 
۰ ۷۲۸م» وحذيفة القیسی ۵۱۱۱/ ۷۲۹ والهیثم بن عبید ۱۱۲ه/ 
۰ وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقى ۱۱۳ھ / ۰۷۳۱ كما وجه الستنیر 
بن الحارث إلى cilio‏ ثم عزل عبيدة فاستخلف أحد أصحابه هو عقبة بن قدامة 
حتى ولى الخليفة هشام بن عبد الملك عبيد الله بن ا لحبحاب فى عام 5١١ه/‏ 
۲ء وکان واليا على مصر O9‏ 

استخلف عبد الله بن ا حبحاب على مصر ابنه القاسم» وولى الأندلس عقبة 
بن الحجاج السلوك القيسى» واستعمل على طنجة وما والاها من المغرب الأقصى 


۳ ۱۸ 


ايته إسماعيل ثم عمر بن عبد الله المرادى» وكان عبيد الله قيسيًا متعصباء كما كان 
متعصباً أيضاً للعرب على البربر» وقد ارسل. حملة إلى بربر السوس الأقصى 
بقيادة حبيب بن أبى عبده بن Lie‏ بن نافع فى عام ١١۱ھ/‏ ٣۷۳مء‏ كما سير 
جيشا إلي صقليه» وفى عهده ساءت أحوال البربر واضطربت الأمور.فى افریقیة 
وانقسم العرب إلى عصبتين يمنية وفيسية فن الوقت الذى کثر فيه وفود الخوارج 
إلى بلاد المغرب واستغلالهم هذه الأحوال المضطربة فتقبل بربر القسم الشمالى 
من المغرب الاقصی والغرب الاوسط المذهب الاباضی بينما تقبل بربر القسم 
الجنوبى من المغرب الاقصی فى الناطق الجبلية الممتدة من السوس الادنی إلى 
جيل درن» مذهب الصفریةء وقد سير البربر وفدا إلى الخليفة هشام لاصلاح 
الرضع التردی فى البلاد» ولكنهم لم یتمکنوا من مقابلته فقاموا بالثورة بقيادة 
ميسرة المضغرى البترى الذى تولى دعوة الصفرية وانضم «JJ‏ الأفارقة فى طنجة 
بزعامة عبد الأعلى بن جریجء وثار البربر فى المغرب الاقصی فى عام ۱۲۲هد/ 
۹م وخرج ميسرة فاستطاع JS‏ عمر بن عبد الله المرادى بطنجة» وسار إلى 
السوس فهزم إسماعيل بن عبید الله بن الحبحاب وفتله ثم قتل ميسرة علي يد 
البربر عندما التقى بجيش خالد بن حبيب من قبل عبيد الله بن ا حبحاب؛ وولى 
آمر البربر خالد بن حميد الزناتی الذى استطاع قتل خالد بن حبيب وهزيمة جيش 
عبيد الله بن الحبحاب فى موقعة عرفت غزوة الاشراف» وانتقلت الثورة إلى بربر 
الاندلس الذين ثاروا على عاملهم عقبة بن الحجاج وعزلوه فى عام ١٢٥ھ‏ / 
۰ء وولوا عبد الملك بن قطن الفھری؛ فاجتمع آعیان العرب فی القیروان 
وتم هزل. ابن .الجبجاب؛ وأرسل الخليفة هشام يستدعيه فخرج من افريقية فی 
جمادى الاولی ۱۲۳/ ۸۷۷٤۰‏ . 


-۳۱۹- 


(VA «VV. (شكل‎ AYTO /۵۱۱۷ جامع الرینونه‎ 





رای والی إفريقية حسان بن النعمان بعد ان فرغ من آمر الكاهنة ملكة البربر 
أن يقيم مدينة عربية إسلامية تجاه قرطاجنة بحيث تشرف على مدخل قرطاجنة 
فشيد تونس على بعد نحو ۱۲ ميلا شرقيهاء وجعلها قاعدة بحریةء وأنشأ بها دارا 
لصناعة الأسطول واستعان لذلك بالمصريين» فقد أرسل للخليفة عبد الملك بن 
مروان يطلب منه أن يزوده بجماعة من الاقباط يستخدمهم فى تأسیس دار 
الصناعةء فكتب الخليفة عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز والى مصر يأمره أن يوجه 
إلى معسكر تونس آلف قبطى aat‏ وولده» وشيد حسان فيها مسجدا جامعا ودارا 
للإمارة وثكنات للجند للمرابطة» وقدر لهذه الدينة أن تصبح اعظم ثغور أفريقية 
بعد ذلك بثلاثين Cle‏ على يدى عبيد الله بن PELLE‏ . 

ازدهرت الدينة ازدھارا عظيما فى عهد عبيد الله بن الحبحاب؛ فقد نمت 
وانسع عمرانها» ویعد جامعها العروف بالزیتونة نسبة إلى القديسة ریتونه التی 
عاشت فی زمن الوندال من آهم مساجد آفريقية لقدم عهده من (Aqu‏ واحتفاظه 
بعناصره العمارية والزخرفية الاولی من جهة آخری» وقد اشتهر کجامعة علمية 
عريقة مارالت تدرس فیها علوم اللغة والتاریخ والفقه". 

يذكر ابن عبد الحكم أن عبید الله بن الحبحاب ولی افريقية فى عام 
٦ھ/٣۷۳م‏ فى خلافة ہشام بن عبد الملك» فقد أورد «وكتب إلى عبيد الله 
بن ا حبحاب وهو عامله على مصر بالمسير إلى أفريقية وولاه إياها وذلك فی شهر 
ربیع الآخر من سنة ست عشرة ومائة»" .٩‏ 

وقد نقل د. السيد عبد العزيز سالم"٩)‏ عن المؤرخ ابن MIL‏ أن عبيد الله بن 


۲ . 


الحبحاب قدم والیا على أفريقية فى عام ۰2۷۳۲/۱۱6 وذكر بناء السجد فى 
هذا العام» وجاء فى تاريخ جامع الزيتونة أن المسجد شید فى عام 
01/11 


{ 


والواقع أن ابن الائیر ذكر فى حوادث سنة ست عشرة ومائة ما نصه «وفيها 
عرزل هشام عبيد الله بن الحبحاب الموصلى عن ولاية مصر واستعمل على 
إفريقية» فسار إليها. . وقیل بل ولى عبيد الله بن الحبحاب إفريقية سنة سبع 
عشرة. . وهذا آصح»۳* وهو الأمر الذى يتضح فى ضوثه أن المسجد شید فى 
عام ۷ھ ۹۵ . 

يذكر د. أحمد فکری أن المسجد تعرض للعمارة والإضافة من الناحیتین 
العماریة والزخرفية خلال عصوره الاسلامية المتعاقبة»ء وسجل كل هذا بدقة فى 
نصوص تاریخیة منقوشة على الحجارة» ذكر فيها وصف هذه الأعمال وتاریخھاء 
بل وذكر فى بعضها أسماء الصناع الذين تولوا عملهاء حتى أن الباحث فى آثار 
هذا المسجد يستطيع أن يحدد فى ثقة تامة مراحل تطوره» سواء من حيث 
تخطیطه. أو من حيث بنيانه وزخرفته» ويضيف إنه ينقصنا النقش الذى يسجل 
تاريخ عمارة عبيد الله بن ا حبحاب للمسجد"**. 

ويعتقد ذ. فكرى من خلال دراساته الأثرية فى السجد أنه فى ذلك التاريخ 
كانت له الحدود الخارجية التى احتفظ بها منذ إنشائه» وأن المسجد كان يشتمل 
على صحن وظلة للقبلة كانت تتكون من أربع بلاطات جاءت متأثرة فى تكوينها 
وتخطيطها بظلة القبلة فى جامع القيروان فى عهد الوالى حسان بن النعمان» ثم 
قام الأمير أبو إبراهيم أحمد (۲۹-۲۲ه/ (AW-Ao‏ بتجديد المسجد فى 
عام ٤۸‏ ۲ه/ ۸۱۲م فزاد فى عدد بلاطات ظلة القبلةء ثم آتم آخوه زيادة الله 
الثانى وهو آبو محمد زيادة الله بن محمد (۲6۰۰-۲۹ه/ ۳٣-م۸))‏ ذلك 
التجديد وتلك العمارة» ويحدد هذه الأعمال ويوضحها نقشان تاریخیان يحملان 
سنة ١٠٠ه/‏ 874م» ويدور أحد هذين النقشين حول قبة المحراب» ويمتد الآخر 


۳۲۱ات 


على واجهة البلاطة السابعة الطلة على الصحنء من أولها إلى آخرهاء وتمثلت 
هله الزيادة فى إضافة ثلاث بلاطات إلى ظلة القبلة» وتطابق هذه الزيادة فى 
المسجد زيادة الوالى بشر بن صفوان فى جامع القيروان» وفى هذه الزيادة تم هدم 
صف الاعمدة الذى أمام المحراب لعمل بلاطة وسطى عمودية على الحراب 
وذلك لإقامة قبة تعلو المحراب على غرار عمارة زيادة الله بن الأغلب فى جامع 
القيروان» أى أن معمار مسجد الزيتونة تأثر تماما بتخطيط جامع القيروان بحيث 
جاء olas‏ فى تخطيطه العام تخطيط جامع القيروان فيما عدا أن بلاطات جامع 
القيروان العمودية على جدار القبلة فى ظلة القبلة كانت تتكون قبل وجود 
البلاطة الوسطى من ثمانى عشرة بلاطة» وبعد هدم صف الأعمدة الذى كان 
يتوسط ظلة القبلة واستحداث الجاز القاطع أصبحت هذه البلاطات من سبع 
عشرة بلاطة» أما فى جامع الزيتونة فجاءت هذه البلاطات تتکون من ست عشرة 
بلاطة قبل هدم صف الاعمدة a‏ كان يتوسط ظلة القبلة» وبعد هدمه أصبحت 
هذه البلاطات تتكون من خمس عشرة بلاطة» أى أن الاختلاف بين السجدین 
تمثل فى عند البلاطات العمودية فقط» حيث جاءت البلاطات الموازية مطابقة من 
سبع بلاطات فى المسجدين» كذلك جاء التطابق فى امتداد البائکات الاولی 
والرابعة والسابعة فى السجدین. 

ويذكر د. آحمد فکری(*۹) أن المسجد فى عام ٠16ه/‏ 74م كان يتكون من 
مستطیل غير منتظم الاضلاع طول جدار القبلة الخارجى فيه ۰۷۱۱ والجدار ' 
الشرقى ceo‏ والجدار الشمالى ۷٦مء‏ والجدار الغربى لام وقد شيدت الجدران 
با حجر الجيرى المصقول ترتفع بمقدار 4م بسمك ١7,١م»‏ وتتميز البلاطة الأولى 
كما فى جامع القبروان بأنها أكثر اتساعا من بقية البلاطات» حيث جاءت باتساع 

۰ ٤مء‏ أما بقية البلاطات فجاءت باتساع حوالى ۳ ما البلاطة الوسطى 
العمودية على الحراب فجاءت باتساع (ef, As‏ ويتوسط جدار القبلة محراب 
تعلوه قبة» وقد فتح المعمار فى هذه البلاطة الأولى مدخلاً يتوصل منه إلى 
مقصررة من قاعتين مستطيلتين» وتمتد هذه المقصورة إلى حدود البلاطة الرابعق 


-YYY- 


وتبرز خارج ظلة القبلة بمقدار «eo‏ والی الشرق من الحراب آوجد المعمار فتحة 
باب تؤدى إلى قاعة صغيرة هى بيت الثبر . 

Ul‏ المئذنة فتقع فى الركن الشمالى الغربى أقيمت فى عام ۷۱۲ھ/ ۸۱۳۱۲ على 
أنقاض i‏ القديمة» ويشتمل المسجد على خمسة مداخل: إثنتان فى الجدار 
الغربی» وثلاثة فی الشرقى» منها مدخل فى البلاطة الثانية من ظلة القبلة» وفى 
تاريخ لاحق تغير تخطيط السجد إلى صحن وأربع ظلات» وذلك من خلال 
اضافة بائكة حول الصحن» ونتج عن هذه ASSUM‏ استحداث قبة للبهو فی مدخل 
البلاطة الوسطى وذلك فى عام ۳۸۱ھ/۹۹۱مء وتعد من أروع القباب التونسية 
جميعا لتناسق تخطيطهاء ودقة تفاصيلها المعمارية» وتوافق نسبها وزخارفھاء وقد 
شيدت هذه القبة على غرار قبة البھو فى جامع القيروان. 

ومن الإضافات التى أوردها الحشائشى فيما يتعلق بالجامع عمارته على يد يحبى 
بن التتصر ا حفصی فى عام ۰۱۲۷۸/۱۷۱ ثم عمارته على يد السلطان ركريا 
ا حفصی فى عام ١١۷ه/ cp YNY‏ وشملت هذه العمارة عمل عوارض وأبواب 
من خشب لظلة القبلة» وسجل تاريخ هذه العمارة أعلى باب البهو» ثم أنشأ فيه 
السلطان آبا عبد الله الحفصى مقصورة يلى بابها صحن الجنائزء ثم شيد السبيل 
آسفلها كما شيد إمام الجامع الشيخ محمد تاج العارفين اليكرى فى عام 
۷ ه/ ۲۸١۱م‏ الجنبة الشرقية بصحن الجامع» وسجل اسمه فى سقفهاء 
وقد تعرض السجد للعدید من آعمال الترمیم والاصلاح كان آخرها فى عهد 
الدولة الصادقية فى الجانب الغربی من صحنه» وعلی عهد الدولة العلوية عدخل 
صحن C utu‏ 

ويشتمل المسجد على منبر یرجم تاريخه إلى عام ٢٥ھ‏ /٤٦۸مء‏ ویائل منبر 
جامع القيروان» غير أنه أصغر منه حجماء تزدان حشواته بزخارف نباتية 


وهند ے۲۹۷ ۱ 


ولی إفريقية بعد ابن الحبحاب کلثوم بن عیاض القشیری من قبل الخليفة ہشام 


-yYY- 


وكان قیسیا Gare‏ وقد وصل إفريقية فى عام ۷4۰/۸۱۲۳ ولم يدخل 
القيروان» وأقام على القيروان عبد الرحمن بن عقبة الغفارى ومسلمة بن سوادة 
القرشى» وزحف بجيشه إلى تلمسان» ويذكر ابن عبد الحكم أنه استخلف على 
القيروان عبد الرحمن بن عقبة الغفاری؛ وعلى الحرب مسلمة بن سوادة 
القرشى» ثم رحل من إفريقية إلى طنجة وساءت احوال العرب فى أفريقية: 
واشتبك کلثرم مع البربر بقيادة حامد بن حميد الزناتی بالقرب من تاهرت فى عام 
6 ۷۱/۷ فقتل كلثوم وانهزم العرب» ul‏ الخليفة ہشام «Js‏ على مصر 
حنظلة بن صفوان بالسير إلى Me AM‏ 

ولى حنظلة أفريقية فى عام 74١ه/‏ ١٤۷م‏ واستقر بالقيروان ثم اشتبك مع جيش 
البربر بقيادة عكاشة بن أيوب الفزارى الصفرى وانتصر عليه» ثم التقی بجيش 
آخر للبربر بقيادة عبد الواحد الهوارى وانتصر حنظلة» وفى ذلك الوقت توفى 
الخليفة ہشام وخلفه الخليفة الوليد بن يزيد ١٠٠ه/‏ ١٤۷م‏ فأقر حنظلة على 
ولاية أفريقية» وكان أن Jp‏ عبد الرحمن بن حبيب الفهرى بتونس فى عام 
57ه/ ٤٤۷م Uo,‏ إلى نفسه بها وطلب ولایة أفريقية» واثر والى آفريقية 
حنظلة بن صفوان ترك القيروان وأفريقية على محاربة عبد الرحمن» حيث خرج 
منها فى عام ۱۲۷ه/ ١٤۷م‏ متوجها إلى دمشق؛ ودخل عبد الرحمن بن حبيب 
القيروان» وظل يلى آفريقية حتى قامت BALI‏ العباسية فأرسل إلى الخليفة أبى 
العباس السفاح يعلن طاعته فأقره السفاح على آفریقیة۹؟. 
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هوامش وتعليقات الفصل الرابع 


(۱) د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب فی العصر الإسلامى» مؤسسة 
شباب الجامعة» الإسكندرية» ص ص ۰8۱-4۰ د. على منصور نصر: 
اضواء على الفتح الإسلامى للمغرب (بلاد الغرب وعلاقتها بالشرق حتى 
أواخر القرن الخامس عشر للميلاد «التاسع الهجری»). اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة» القاهرت ۸٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۷مء ص ص ۱۸-۱۷ . | 

(Y)‏ د. den‏ يور سف حم د. oU]‏ عباس : LJ‏ فى كتب الحخرافية 
والرحلات› دار ليميا للنشر والتوزیع» بنغازی» ۸ ه/ ۱۹۱۸ ص m‏ 
کو لان لیفی بروفنسال دار الثقافة x‏ وات »© الطبعة الخالثة ۲ م 
جرا ص A‏ 

)٤(‏ د. السيد عيد العزيز سالم : تاريخ المغرب» ص ۰.۵۵ د. عبد الله کامل 
موسى ٠ od e‏ مدينة برقة وآثارها الإسلامية o)‏ التاریخ وطرز العمارة)» 
مدان ترائیت «V‏ دار الافاق العربیةء القاهرة» الطبعة الأولى› 
5هم١. eel‏ ص ص ۰۲۷-۲۳ 

. ۱۷۲۱ أبن عبد الحكم: فتوح» ص‎ (o) 

. ۱۷۳ ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ CO 

(V)‏ ابن عبد الحكم: c‏ ص ۰۰۱۷۲ د. حسين مؤنس: فتح العرب 
ceo uU‏ الثقافة الدينية» القاهری ص ۱۷ . 


17 اك 


.۸۷ ابن عذارى: البیانء مج١ء ص‎ CA) 


(۹) ابن عبد الحكم: فتوح» ص ۰.۰۱۸۳ د. حسين مؤنس: فتحء ص ص 
.٠١ ۵-۲‏ 


(۰) البلاذرى: فتوح» ق١ء‏ ص YM‏ 

۰۳۱-۳۰ د. محمد محمد زیتون: القیروانء ص ص‎ (VY) 
۰۱۱۱-۱۱۰ د. حسين مؤنس: فتحء ص ص‎ OY) 

. ۱۱۲-۱۱۱ د. حسين مؤنس: فتحء ص ص‎ OY) 

. ۱۱۹-۱۱١ د. حسين مؤنس: فتح» ص ص‎ )۱٤( 

. ۱۹۳ ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ )١6( 

(۱۷) د. حسین مؤنس: Tel‏ ص ص ۱۳۷-۱۲۷ . 

(۱۸) د. حسين مؤنس: فتحء ص ۱۳۷ . 

(۹) ابن عبد الحكم: فتوح» ص ۰.۱۹۱ د. حسين مؤنس: فتح» ص ۱۳۹. 
(۲۰) د. حسين مؤنس: فتح» ص ٠٤٤١‏ . 

(۲۱) د. محمد محمد زیتون: القیروان» ص ص ۷۳-۷۲ . 
(0 ابن عبد الحكم : 5 ص ۱۹۱ . 

0 ابن عبد الحكم: فتوح» ص M‏ 

YIA البلاذری: فتوح» ق١ء ص‎ (YE) 

. ۱٤١-۱٤١١ د. حسين مؤنس: فتح» ص ص‎ (Yo) 


CY)‏ المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولى» القاهرة» 
الطبعة الثالثه ١51١ه/‏ ۰2۱۹۹۱ ص .۲۲٢‏ 


(YY)‏ د. Qe‏ مؤنس: فتح » ص ص ١57-١547‏ . » د. السيد عبد العزيز 
سالم : تاريخ الغربء ص ص ۰۱۱۹-۱۱۷ 


Y~ 


۱۱۸-۱۱۷ د. السيد عبد العزيز سالم: تاریخ المغرب» ص ص‎ (YA) 

0 د. السید عبد العزيز سالم: تاريخ الفرب» ص ص ۱۱۹-۱۱۸ 

(۳۰( ياقوت الحموى: معجم البلدان» مج٤ء‏ ص ۲۰ . 

(CV)‏ الاصطخری (ابن اسحق إبراهيم بن محمد الفارسی): السالك والمالك 
تحقيق د. محمد جابر عبد العال ا حینی؛ محمد شفیق غربال» الجمهورية 
العربية المتحدةء وزارة الثقافة والارشاد القومی» ۰۱۹۱/۱۳۸۱ ص 
ص ۰۳۸-۳۷ 

. ۱۵۳ د. حسین مونس: فتح» ص‎ (YY) 

SM ابن عبد الحكم: فترح» ص‎ OY) 

() ابن الاثیر : الکامل» ج۳ ص ۱۳ . 

MV ابن عبد الحكم: فترح» ص‎ (Yo) 

7( 2 حسين مؤنس: gò‏ ص ص 164-1617 . 

(۷) ابن UNI‏ : الکامل» «Yam‏ ص ۱۳ . 

YAT البلاذری: فتوحء ۵ ص‎ (Y'A) 

(M مونس: فتح» ص‎ oem د.‎ (YA) 

(4۰) د. حسن الباشا: مدخل إلى الاثار الاسلامية. دار النهضة العربية» 
القاهرت» ۰۱۹۷۹ ص ۰۵1 د. عبد الله کامل موسی عبده: الاستحکامات 
الحربية بالشغور الصرية فى عصر الحروب الصلیبیةء مجلة LIS‏ الأداب بقناء 
جامعة جنوب الوادی» العدد (ull JI‏ ۱۹۹۵۰مء ص VET‏ 

)١(‏ البکری: المسالك» چ۲» ص ۱۷۵ .۰ د. فريد شافعی : العمارة العربیة 
ص ۵۱٩‏ . 

(EY)‏ يعد الخندق من العناصر الدفاعية الهامة فى العمارة الحربية لتحصین الدن 


YY-‏ اب 


والقلاع» وقد عرف المسلمون حفر الخنادق منذ فجر الإسلام» إذ أحيطت 
الدينة المنورة بخندق فى عام ce fao‏ وشاع استخدام الخندق بعد eU‏ 
خاصة خلال الحروب الصليبية لا يؤديه من دور دفاعى هام . 
القریزی: الخططء ج٢ء‏ ص ۰.۵۸ د. فريد شافعی : العمارة العربية» 
ص ۰.۰۹۱۸ د. عبد الرحمن زكى: العمارة العسكرية فی العصور الوسطى 
بين العرب والصليبيين» المجلة التاريخية المصرية» المجلد السابعء /190١م:‏ 
ص ۱۰۷ . 

(۴) ياقوت الحموى: معجم البلدان» مج٤ء‏ ص 1۲۱ . 

() ابن الاثیر : الکاملی» «Ya‏ ص ۱۳. 

)£0( د. محمد محمد زیتون: «Ol AI‏ ص ۸۰. 

)£7( د. محمد محمد زيتون: القیروانء ص ۸۰. 

(EV)‏ د. أحمد فكرى: مساجد الاسلام - مسجد القیروانء مطبعة العارف 
بمصرء ١٣۱۳ھ/٦۱۹۳م؛‏ ص M‏ 

CEA)‏ د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الغرب» ص ص ۰۰۱۲۱-۱۲۰ د. 
محمد محمد زیتون: القیروان ص ص ۸۸-۸۷ . 

)£8( د. السيد عبد العزیز سالم: تاريخ cer All‏ ص ۰۰۱۲۱ د. محمد محمد . 
زیتون: القیروانء ص .AV‏ 

(۰ ابن عبد ا حکم: فتوح» ص ۱۹۷ . 

۱۵۲-۱8۷ د. حسين مؤنس: فتح» ص ص‎ (OY) 

. ۱۹۸-۱۹۷ ابن عبد الحكم: فتوحء ص ص‎ (0Y) 

. ۱۹۸ ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ COY) 

.۱۹۸ ابن عبد الحكم: فتوحء ص‎ Cot) 
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)00( ابی عبید البكرى: المغرب فى ذکر بلاد إفريقية والمغرب (جزء من 
کتاب المسالك (SULL y‏ دار الکتاب الاسلامی؛ القاهرة. ص ص 
.YY-YY‏ 

)03( د. أحمد فکری : الدخل» Ol lo ۰ ۵ T‏ مصطفی Lud‏ 
المحاريب فى العمارة الدينية بالمغرب الإسلامى» المؤتمر الرابع للآثار فى البلاد 
العربیةء تونس ۲۹-۱۸ cpu‏ ۳ھ alali‏ 8« مطبعة i‏ التأليف 
والترجمة Nr‏ ۵ء ص ۵۵۲ . 

.۲۰۵-۱۱۹ د. حسين مؤنس: فتح» ص ص‎ CoV) 

۰۲۱۲-۲۱۰ ص ص‎ d esf : د. حسين مؤنس‎ (0A) 

)04( 3. حسین مونس : فتح » ص ص ۲۲۰-۲۱۸ . 

)00 د. حسین مؤنس: فتح» ص ص ۵-۲۳۱ ۲. 

)13( اللانری: (M e‏ ص ۰.۲۷۰ د. Oe‏ مونس: فتح» ص ص 
۵۰-1 ۲ . 

. ۲ ۱۰-0۵ حسين مؤس : فتح ص ص‎ .3 (Y) 

OY)‏ د. حسين مؤنس: فتحء ص ص SYW-YM‏ د. السيد عبد العزيز 
سالم : تاریخ للغرب» ص ص ”077١10-1١.غ؛‏ د. صفى علی: مدن مصر 
الصناعیةء ص ص ۱۱۸-۱۱۷ . 

.۲۰۱ ابن عبد الحكم: فتوح» ص‎ OL) 

)0( البکری: المسالك والممالك» تحقيق أدريان فان ليوفن واندرى فيرى» الدار 
العربية للکتاب تومس »© ۹۲ء CY‏ ص .WY‏ وهنا يشير د. Al‏ 
فكرى إلى عقود المسجد فيقول إنه لا يدرى إذا كان رفع هذه العقود يرجع 
إلى بناء حسان بن النعمان» الذى فيل إنه هدم Ax‏ ما عدا col d‏ وبناہ 
من جدید» ار يرجع إلى بناء يزيد بن حاتم» الذى قيل Cal‏ أنه هدم المسجلة 
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حاشا اللحراب؛ وبناہ واشترى العمود AM‏ عمال عريض جزل» ووصعه 
T‏ 
د. أحمد فكرى: مسجد القيروان» ص M‏ . 

.۹۰-۸۹ د. محمد محمد زيتون: القیروانء ص ص‎ CU 

(۷) د. محمد محمد زيتون: القيروان» ص ص ۸۳-۸۲. 

. ۲۷۲-۲۷ ۰ د. حسین مونس : فتح › ص ص‎ (3A) 

)14( سفیان بن وهب الخولانى: یکنی آبا أيمن» وفد على الرسول ES‏ وحضر 
حجة الوداع وشهد فتح مصر I Y‏ وسكن المغرب» روى عنه أبو y‏ 
مرثد بن عبد الله» وأبو عشانه» ومسلم بن يسار. حدث عبد الله بن وهب 
عن عبد الرحمن بن شريح عن سعيد بن أبى شمر السبائى» قال: سمعت 
سفيان بن وهب الخولانى يقول: سمعت رسول الله E‏ یقول: لا تأتى الماثة 
وعلى الأرض أحل باق c‏ وقل توفی سفیان فی عام ۲ ھ. 
ابن الأثير: أسد الغابة فى معرفة الصحابة» تحقيق محمد إبراهيم البناء محمد 
آحمد عاشور» محمود عبد cola JE‏ فاید» دار الشعب؛ Aldd‏ الثانی » ص 
۰ ۱ للذهبی (شمس الدین محمد بن آحمد بن علشمان) ت 
۸ ه/ ze VE‏ سير آعلام النبلاءء GAE‏ محمد نعیم العرقسوس. مأمون 
صاغرجی» مؤسسة الرسالت الطبعة الاولٰی: ۱ سس جا ص ص 
c. toy-toy‏ د. محمد جبر أبو سعده: العلاقات الثقافية بين مصر 
الإسلامية وبلاد المغرب فى القرن الثانى الھجری؛ (العلاقات المصرية المغربية 
- الندوة الثانية القاهرة ۲۷-۲۵ يناير ۱۹۹۰م)ء ,وزارة الثقافت مصر e‏ 

(۷۰) ابن الأثير: اسد الغابةء مج٢ء‏ ص .4٠١‏ 

(Y)‏ ابن عذارى: (OUI‏ ج١ء‏ ص ۲ .۰ د. السيد عبد العزيز سالم: تاریخ 
الغرب» ص MM‏ 


-yY ي‎ 77 
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(VY)‏ د. السيد عبد العزیز سالم: تاريخ الغرب» ص ص ۰:۱۹۲-۱۷۷ د. 
محمد محمد زیتون: القیروانء ص ۰.۷۳ د. أحمد مختار العبادی: 
دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندريةء 
ص ۰.۱۳ مانويل جوميث مورینو: الفن الإسلامى فی إسبانیاء ترجمة د. 
السيد عبد العزيز سالمء د. لطفی عبد البدیم» مؤسسة شباب ا امعة؛ 
الإسكندرية») ص .٤‏ ۱ 

(۷۳) د. محمد محمد زيتون: القیروانء ص ص ۸۸-۸۷. 

(VE)‏ د. السيد عبد العزيز سالم: تاریخ coo AM‏ ص ص 2.7١5-١510‏ فى 
تاريخ وحضارة الاسلام فى الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الا سکندرية 
۹۸۰م ص M‏ 


د. ممل“ محمل زيتول: القيروات» ص ص É‏ ۰ ۱۰۵-۱ . 


. ۲۰۳-۲۰۲ د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب» ص ص‎ (V0) 

)۷٦(‏ د.السيد عبد العزيز سالم: تاريخ (co AM‏ ص ۰۲۰ د. محمد محمد 
زیتون: القیروانء ص ص ۰۱۹۲-۱۹۰ 

(VV)‏ د. السيد عبد العزيز سالم: تاریخ المغرب» ص ص ۰۰۲۰۹-۲۰۸ تاريخ 
السلمین وآثارهم فى الأندلس (من الفتح العربى حتى سقوط الخلافة 
بقرطبة» مؤسسة شباب الجامعة؛ الاسکندریة ص ص 178-١177‏ . 

۰۲۱۰-۲۰۹ د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الغرب» ص ص‎ (VA) 

. 17-55 د. أحمد فكرى: مسجد القيروان» ص ص‎ (V4) 

د. فريد شافعى: العمارة العربية» ص ۰.۱4۰ د. صالح بن قربة: المئذنة 
المغربية الأندلسية فى العصور الوسطى» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 
ص ص ۳-۲۸. 
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(AV‏ كريزويل: الآثار» ص ص ٥٦١١‏ چ٥٥۱.ء‏ د. أحمد فکری: مسجد 
القیروانء ص ص ٠١۹-۱۰۷‏ . 

. ٦۷٤-٦۷۴ ص ص‎ «Yo البكرى: السالك»‎ (AY) 

.۲۱ د. أحمد فكرى: القیروانء ص‎ (AY) 

WV ص‎ Ya البكرى: المسالك»‎ )۸٤( 

.۹٠-۹۳ د. محمد محمد زيتون: القیروانء ص ص‎ (A0) 

۰۰۲۱۲-۲۱۰ د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الغفرب» ص ص‎ (A 

. ۲۲۱-۲۱۲ د. السيد عبد العزيز سالم: تاریخ الغرب» ص ص‎ (AV) 


(AA)‏ د. السيد عبد العزیز سالم: تاريخ الغرب فى العصر الإسلامى؛ مؤسسة 
شباب ا جامعة؛ الإسكندرية» ص ص ۱۱۵-۱۲۳ . 


. ۱۱۳ د. السید عبد العزيز سالم : تاریخ المغرب» ص‎ (AQ) 

)-4( ابن عبد ا حکم: فتوح مصر وأخبارهاء ص ۰۰.۲۱۷ الكدى: تاريخ ولاة 
مصر» موّسسه الکتب الثقافیت» بیروت» لبنان» الطعة الاولی » 
۰۷ ۹۷ء ص OM‏ 

YO. ص‎ ce jl د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ‎ (A) 

(۹۲) الحشائشى: تاريخ جامم 'لزيتونة» تحقيق الجيلانى بن الحاج يحيى»؛ 
تونس » TARAL‏ ص Y‏ 


الکتاب العربی » بیروت ۰ الطعة الأولی » ۷ھ ۹ءء ج4٤‏ ص 
YY.‏ 


(. أحمد فكرى: مساجد القاهرة» الدخلء ص ص ۲۵۸-۲۵۲ . 
)40( د. آحمد فکری: مساجد القاهرت الدخل» ص ص ۲۹۸-۲۰٦۰‏ . 


-Yýy— 


(0 الحشائشى : تاريخ جامع الزيتونة» ص .۲٢‏ 
(AV)‏ د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الغرب» ص .۳٥٣‏ 
(۹۸) د. السيد عبد العزيز سالم : تاریخ co A‏ ص ص ۲۲۷-۲۲۱ . 


)44( د. السيذ عبد العزيز سالم : تاريخ ce Al‏ ص ص ۲۷-۷ ۰.۲ » د. 
محمد محمد زیتول : القيروان» ص ۲ ۱۰ . ۱ 
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الخانمه 


وبعد فهذه دراسة تطرقت إلى موضوعات تاريخية وحضارية X Ul,‏ فى مجال 
العمارة الاسلامية فى الشام والعراق خلال الفترة المتدة من 
۷۵۰-۱۱۱/۵۱۳۲-۱م۰ وفی مصر وافريقية خلال الفترة المتدة من 
fa ۱۳۲-۸‏ ۷۵۰-۱۵۸ م خلال عصر GM JE‏ وفیما يلى عرض بعض ما JAE‏ 
من نتائج من خلال فصول الکتاب. 

جاء الفصل الأول بعنو ان الآثار والإضافات والتجديدات المعمارية الأمو PE‏ 
الشام وبعض الاقطار العربية والإسلامیةء وتطرق الفصل إلى دراسة تمهيدية 
تناولت بداية ظهور معاوية على مسرح الأحداث السياسية والمراحل التى مر بها 
حتى أصبح خلیفة للمسلمين منذ عام ٤٤ھ UU‏ 

تناولت الدراسة فى هذا الفصل التحصینات الساحلية فی أثناء ولاية معاويت 
وهى التحصينات التى تمثلت فى أنطاكية واللاذقية» وطرابلس؛ وهى تحصینات 
رای السلمون ضرورة الاحتفاظ بهاء حيث إنها تحصینات رومانية وبيزنطية 
وصلت إليهم فى حالة جيدة» ثم تحصینات بلدة» وأنطرطوس» ومرقیة 
وبلنياس» وصیداء وعرقة» وجبيل» وبیروت» وهی التحصینات التى رأى 
السلمون ضرورة إعادة بنائها وتدعيمهاء ثم عكاء وصورء وجبلة» وعسقلان 
وهی مدن أعيد تشییدھاء كما رأى المسلمون استحداث حصون جديدة مثل 
حصن سفيان الذى شید فيما بين سنتى ۲۳ و 16ه/ 514 و PTET‏ 
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ترجع إلى العصرين الرومانى والبيزنطى أو تلك التى ترجع إلى العصر 
الا صلامی » حيث كشفت عن حصون جليدة مثل Aud‏ مرعش » وقنسرین» 
ومتبح ؛ وحصون cl Ji‏ التی تتمثل فی سمساط» .وملطية» وشمشاط › وکمخ 
SU,‏ (آرضروم)» وفى المنطقة الوسطى الواقعة بین ا خطین الساحلى والنهرى 
إلى جائب مرعش الذى تقدم ذكره حصن cca‏ وكان أول من شيدها. 

تناولت الدراسة الجامع الاموی وقصر الخضراء فى عهد dy olaa‏ من خلال 
التصوص انتاريخة» وذلك لولقاء الضوء عليهما من خلال إلقاء الضوء على 
جوانب مهمة من مدينة دمشق عاصمة وحاضرة العالم الإسلامى فى العصر 
الاموی. 

تناولت الذراسة موضوع مقاصیر الصلاة» من حیث النشأة والنسبة» وانتهت 
إلى ترجیح ما.ذهب إليه د. محمد محمد الکحلاوی من حیث النشأة والتسبة. 

تتبعت الدراسة الحصار الأول ثم الحصار الثانی للكعبة الشرفة فى عهد يزيد 
اھ 8بجر uai:‏ س ساد vl‏ 
pr‏ ۳ من 7 عبد FR‏ بن مروان. 

هذا وقد c‏ الدراسة الجامع الاموی فی عهك JA‏ الك بن مر وان من 
خلال النصوص التاریخیةء حيث رغب هذا الخليفة فى زيادة المسجد مثلما رغب 
من قبل معاوية بن سفيان غير أن النصارى أبوا عليهما ذلك 
مثل حصن طرندة» و حصن الصیصة؛ وعسقلان» وفيسارية» وصور » وعكا. 

كما تتاولت عمارة السجد SYI‏ قصى وقبة الصحرة» وتعريب النقود والدژاوین 
وفى خلافة الوليد بن عبد-الملك تناولت الدراسة الجامع الأموى ۷۰۱/۵۸۷ 
من كافة النواحى التاريخة والحضارية والائر à;‏ العمارية والز خر فية من خلال 
النصوص التاريخية من جهف والتوصيف الاثری من جهة آخری فى Aulo‏ 

۔۳٣٥٣٣-‎ 


جديدة شاملةء ثم الإضافات والتجديدات التى تعرض لها المسجد عبر عصوره 
التاريخية حتى عام ۱۹۰۲/۸۱۳۲۰م. كما تناولت الدراسة قصر الوليد الذى 
يقع بالقرب من الشاطئ الشمالى الشرقى لبحيرة طبرية وهى دراسة جديدة من 
خلال المسقط الأفقى له. حيث قمت بدراسة وصفية مستفيضة abhal‏ 
المعمارى . 

وتناولت الدراسة حصر؟ لأعمال الوليد بن عبد الملك مثل عمارة المسجد 
النبوى بالمدينة على يد واليه عمر بن عبد العزیز» وقد دعمت هذه العمارة بعدة 
نصوص تاريخية فى أثناء وبعد عمارة الولید» ثم عمارة المسجد الأقصی؛ ثم 
عمارة جامع صنعاء الكبير فی ضوء النصوص التاريخية والمخططات» ثم عمارة 
دار الضيافة» والبيمارستان ببلاد الشام» إضافة لعمارة البيت الحرام ومآثر آخری 
مثل الاستحكامات الحربية التى تتمثل فى عمارة حصن سلوقية» وبغراس؛ وعين 
السلور وبحيرتهاء والاسكندرونة» وعمارة مرعش ومسجدها الجامع» وخوارزم 
وسمرقند ومسجدها الجامع . 

وقد أفردت دراسة وصفية لقصير عمرة من منطلق أنه يؤرخ بعصر الوليد بن 
عبد الملك فی حوالى عام ۹۰ھ/ ۷۱۵م. 

وفى ولاية سلیمان بن عبد الملك تناولت الدراسة مدينة الرملة ومنشاتها 
والمراحل التاريخية التى مرت بها من خلال النصوص التاريخية» ثم جامع حلب 
الذى يعد أول مسجد جامع یشید iude‏ حلب والتطورات العمارية التى طرأت 
عليه عبر عصوره المتعاقبة والتى غيرت كثيرا من معالمه من: حيث التخطيط 
والعناصر المعمارية والزخرفية» ثم مدينة جرجان التى شيدت من قبل المسلمين. 

وقد تطرقت الدراسة إلى مسجد البصرى ۱۰۲ه/ ۷۲۰م فى خلافة يزيد بن 
عبد الملك ١١١-6١٠ه/‏ ۷۲-۷۲۰م. 

وفى خلافة هشام بن عبد الملك تطرقت الدراسة إلى مدينة الرصافة وقصورها 
(القصر الشرقى ومسجده وقصر ا یر الغربی) ١۱۱ھ/۷۲۸م؛‏ ثم قصر خربة 
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الَجر الذى يقع على بعد ثلاثة JUI‏ شمال آریحا بالقرب من البحرالمیت ء تم 
الاستحكامات iu Jl‏ مثل حصن موره وحصن Wet‏ وحصن قطرغاش» 
وحصن بوقا (بوقة)» كما أفردت دراسة لحمام الصرخ الذى يؤرخ بخلافة هشام 
بن عبد الملك فی حوالى Ja Yo‏ ۷1۸م . 


وفى خلافة الوليد بن يزيد تطرقت الِدراسة إلى القصور الأموية التى شيدت 
فى عهده» وقد تناولت قصرين بدراسة تفصيلية هما قصر المشتى وقصر الطوبة 


اتخذها عاصمة وحاضرة للدولة الأموية» كما ألقت الضوء على الاستحكامات 
الحربية مثل مرعش؛ وحصن منصور i d‏ سو مير ری مر 
«US‏ وخان الزبيب» وأم الوليد. 


وفی الفصل الثانی الذی جاء بعنو ان الاثار والا ضافات والتجدیدات العمارد 1 
الاموية فى العراق ألقت الدراسة الضوء على مدينة البصرة ومسجدها ا امم 
ومدينة الکوفة ومسجدها الجامع فى العصر الاموی» كما آلقت الضوء على مدينة 
واسط وعمائرها الدينية والدنية (القصر والسجد الجامع)» ثم أعمال ا حجاج بن 
یوسف العمارية مثل مسجد بنی سلمة بالدينة النورة» والناظر من واسط إلى 
قزوین» وفتح السند والهند وتأسیس السجد الجامع» كما تناولت السجد الجامع 
فى حران ۱۳۲-۱۲ه/ ۰۷۵۰-۷6 ثم قصر الشعيبة بالقرب من البصرة. 

وفی الفصل الثالث الذی جاء بعنوان الآثار والاضافات والتجدیدات العمارية 
الأموية فى مصر تناولت الدراسة الفسطاط فى العصر الاموی» ثم مقبرة القطم : 
والقت الضوه على دار الامارة بالإسكندرية فى ولاية عتبة بن أبى سفیان» كما 
القت الضوء على جامع عمرو بن العاص منذ تأسيسه حتی نهاية العصر الأموى 
من خلال النصوص التاريخية والدراسة الأثرية» وذلك عند ذكر زيادة مسلمة بن 
مخلد الأنصارى فى المسجد فى عام ٥ه/‏ 1۷۲ م» كما ألقت الدراسة الضوء 
على عدة جوانب أخرى مثل الزخارف والاذان والمؤذن. 
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هذا وقد ألقت الدراسة الضوء على أول خندق حول الفسطاط فى عام 
٥ھ/‏ 5184م فى ولاية عبذ الرحمن بن عتبة بن جحدم» ثم تناولت دار الفلفل 
وسبب التسميت والدار البیضاء [Io‏ ٤۱۸م‏ فى عهد مروان بن احجم» وفى 
ولاية عبد العزيز بن مروان تناولت الدراسة الطرح الأول للنيل [LAM‏ ۱۸۸م 
وأثره فى التطور العمرانى» والدار الذهبة ۰1۸۱/۵1۱۷ ومديئة حلوان 
./اه/ 5484م ومقياس الثیل بهاء والمسجد يوم عرفة ۸۹۰/۵۷۱ وجامع 
عمرو بن العاص ومنشآت أخرى تناولتها عند نهاية الفصل» كما تناولت الدراسة 
مسجد عبد الله فى ولاية عبد الله بن عبد الملك» واسطبل قرة فى ولاية قرة بن 
شريك» وقيسارية ہشام فى ولاية ا حر بن یوسف» وحريق الدار المذهبة بعد 
قدوم مروان بن محمد إلى مصرء وتناولت فی نهاية الفصل دراسة شملت الدور 
والقصور الامریة فى مصر» ومن بينها الدار الذهبة W‏ -۱۳۲ه/ ۰-1۸۸ ۸۰م 
ودار الضيافة» والقيساريات والحمامات» ومسجد العيثم (مسجد الحكم بن أبى 
بکر)ء وقنطرة عبد العزيز بن مروان «VM [LAM‏ وجزيرة. الروضة ودور 
الصناعة والقیاس» والإهراءات (مخازن الغلال) والبيمارستان. 

وفى الفصل الرابع والأخير الذى جاء بعنوان الآثار والإضافات والتجديدات 
العمارية الاموية فى شمال أفريقية تناولت الدراسة قيروان معاوية بن حديج من 
الناحية التاريخية» ثم تأسيس القيروان ودراستها من حيث الوقع» واللغة 
والعمارة» والمراحل التاريخية التى مرت بها من حيث التجديد والعمارة» كمأ 
تناولت الدراسة جامع القیروان من حيث النشأة والتطورء أى منذ تأسيسه حتى 
نهاية العصر cs M‏ كذلك ألقت الدراسة الضوء على قصور حسان» وعمارة 
مدينة تونس ودار الصناعة بهاء ثم تناولت جامع الزيتونة ۱۱۷ه/ ۷۳۵م. 


المصادر والمراجع العربية وغير العربية 


القرآن الكريم 
آو ل٩:‏ المصادر 
ابن الاثیر (عز الدین أبى الحسن على بن أبى الکرم محمد بن محمد آبی عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيبانى) ت ۱۳۰" ھ|/ ۲۳۲ e‏ 
5 الکامل فى التاریخ » pu.‏ د. عمر عبد السلام تدمرى» دار الكتاب العربی » 
بيروت» الطبعة الأولى. ۷ gYAAV ay‏ 
- أسد الغابة فى معرفة الصحابة» تحقيق محمد إبراهيم البناء محمد أحمد 
عاشوره محمود عبد الوهاب فابد دار الشعب . 
ابن إياس (محمد بن آحمد الحنفى) 
- بدائع الزهور فى وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطفى» مركز تحقيق التراث 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرت ait- Y‏ 1۹۸۲م . 
ابن تغرى بردى (جمال الدين أبى المحاسن يوسف الأتابكى) ت 
IEE [AVE‏ 
- النجوم الزامرة فى ملوك مصر والقاهرة inb)‏ مصورة عن طبعة دار 


الکتب) وزارة الثقافة والارشاد القومی € امو سسة المصرية العامة › 
AUJI‏ $. 
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ابن جبير (أبى الحسن محمد بن أحمد) ت 5١"ه/‏ ۱۷ ۱۲م: 


- رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك العروف برحلة ابن Cem‏ 


دار ومکتة الهلال» بر وت »6 لمنان» الطبعة cili‏ ٦۹ھ.‏ 


ابن حوقل: 


- صورة الارض» (O4‏ الطبعة الثانية. ۸ھ. 


ابن خلدون (أبو زكريا يحيى بن أبى بكر محمد بن محمد) ت 


JANA‏ +£ ام 


کتاب العبر وديوان andi‏ واخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان 4S MI‏ « مطبعة مؤسسة الاعلیمی» پیروت. 

القدمة (مقدمة ابن خلدون)ء نشر دار الكتب العلمیةء بيروت» الطبعة 
الرابعت ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ء. ۱ 

ابن دقماق (إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائی) ت pA EUA‏ 

. وت‎ E 

ابن زولاق: ۱ 

فضائل مصر وأخبارها وخواصها Eu‏ 3 على محمد عمر » مكتبة 
الحخاجی القأهرة. 

أبن سعد 


۔ الطبقات الکبری» دار صادر ) ببروت » „e ۱۹۵۷ Ja YYY‏ 


ابن عبد الحكم (آبی القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين 


PAW [aY ON القرشى المصرى) ت‎ 


0 فتوح مصر وأخبارها (صفحات من تاريخ مصر - °( مكتبة مدبولی» 


القاهرة» الطبعة الاولی؛ ۱۹۹۱/۵۱۶۱۱م. 


وت لی -Y£‏ 


أبن عذارى: 

- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والغرب» تحقيق ج.س كولان» ليفى 
بروفنسال» دار الثقافةء بيروت» الطبعة الثالثة ۱۹۸۳م. 
ابن العمرانى (محمد بن على بن محمد) ت ٥۸٠ھ‏ ٣۱۱۸م‏ 


- الأنباء فی تاريخ الخلفاء تحقيق د. قاسم السامرائی؛ دار الآفاق ca di‏ 
القاهرة» الطبعة الاولی ۸۹ ه/ ۱۹۹۹م . 


ابن الکندی (عمر بن محمد بن یوسف) 


- فضائل مصر الحروست AS‏ د. على محمد عمر» مکتبة c ÊH‏ القاهرة 
الطبعة الاولی»۱۱۷۰ه/ ۱۹۹۷ء. 


ابن منظور: 

= لسان العرب» دار العارف . 
أبن هشام: 

E‏ السيرة النبوية› دار الکتاب العربی » الطبعة TEES‏ 7 ه/۱۹۹۱م. 
ابو الفدا: ٠‏ 


z‏ التبر المسبوك فی تواریخ اللوك تحقيق د. محمد زينهم محمد (e $e‏ محتبة 
الثقافة الدینیة القاهرة 6١151١ه/1846م.‏ 


الإدريسى (أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودى 


الحسنى) 
-ے نزهة المشتاق فى اختراق الافاق» مکتبة الثقافة الدينية» القاهرة 


الاصطخرى (ابن اسحق إبراهيم بن محمد الفارسى العروف بالکرخی) 


تلع ات 


السالك والمالك تحقيق د. محمد جابر عبدالعال ا حینی الجمهورية العربية 
التحدة وزارة الثقافة والارشاد القرمى c‏ ۱/۲۱ (م. 

البکری (أبى عبید عبد الله بن عبد العزیز) ت ۸۷ ه-/ 5 ۱۰۹م. 

o AU‏ فى ذکر بلاد |فريقية والغرب (جزء من کتاب السالك والمالك). دار 
الكتاب Lun‏ € القاهر ة. 

المسالك والمالك» ga‏ أدريان فان ليوفن واندرى فیری» الدار العربية 
للکتاب؛ تونس» e Y AY‏ 

5 فتوح الیلدان» مكتبة الهلال c‏ پیروت ‏ لبنان» الطبعة الاولی» 
۳ھئ/ AAT‏ 


فتوح البلدان محقيق د. صلاح منجد: دار النهضة العربية» القاهرة» 
A01‏ 

جعفر بن السيد اسماعيل المدنى 3 9 

سلمء مكتبة بن سلم المدينة المنورة» مكتية الرفاعیء القاهرت الطبعة 
الثانية› ۸ ه/ „PAASA‏ 


:م۱٩۱۲‎ [wv (محمد بن عثمان) ت‎ (UU 


تاریخ جامع الزيتونة» X Sá‏ بن الحاج يحيى ء العهد القومی للآثار. 
تونس » ۷۵ م. 

الڈھبی (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان) ت VEVE JAVEA‏ 

سیر أعلام cS JI‏ حقیق محمد نعيم العرقسوسی؛ مأمون صاغر جى ۰ مؤسسة 
الرسالة. الطبعة SAVE. « uU‏ 
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الرازى (أحمد بن عبد الله بن محمد) ت [LAE‏ ۱۰۹۸م 

۳۳ تاريخ áss Aa‏ صتعاء » مشق د. حسين بن عبد الله العمرى. دارالفکر المعاصر› 
بيروت» لبنان» دار الفکر؛ دمشق» سورية» الطبعة FOLGI‏ 
۹ھ ۱۹۸۹ء. 
الزرکشی (محمد بن عبد الله) co‏ 4:4/اه: 

5 إعلام الساجد. بأحكام المساجد» نحقيق الشیخ آبو الرفا مصطفى 
المراغى» وزارة الأوقاف» المجلس الأعلنى للشئون الإسلاميةء لجنة 
إحياء التراث الإسلامى» القاهرة الطبعة الثالثة› 
۲ مه ۱۹۹۲م . ۱ 
زين الدین بن زين التقاة (محمد بن عیسی بن کنان الصالحى الدمشقی 

الحتبلى) ت ١167‏ اه/ ام 

- الواکب الاسلامية فى الممالك الشامیةء M GAS‏ عبد ا اہر البحيرى» دار 
الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة الاولی ۲۰۰۱/۸۱۶۲۱م. 
السمهودى: ` 

- وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی» مطبعة الآداب والمؤيد بمصرء ۱۳۲۱ ه. 

= وفاء U Ui‏ « تحقيق محملد محى الدين Le‏ الحميد» الطبعة الثالثة› 
A‏ مه AY‏ 


السیوطی (جلال الدین عبد الرحمن بن محمد بن عثمان) ت 
PNO eo [AAN N‏ ۱ 


- حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
الطبعة الأولى. 4ه//ا199م. 


کر یہ 


السيوطى (أبى عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن على بن عبد الخالق 
النهاجی) 


- اتحاف Lasi‏ بفضائل المسجد الأقصى € تحقیق د. آحمد رمضان آحمد. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ۰۳۶ھ. 


الطبرى (أبو جعفر محمد بن جریر) ت ۳۱۰ه/ ۲۲٩م:‏ 


- تاريخ الطبری (تاریخ الامم واللوك) دار الکتب العلمية» بيروت» (OU‏ 
۷ «/ ۷ھ. 


الكندى (أبى عمر محمد بن يوسف): ت ۲۵۰ه/ PATA‏ 


5 تاريخ ولاة مصر؛ مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» coU‏ الطبعة الاولی» 
۷ ه/۱۹۸۷م. 


القدسی (شمس الدين أبو عبد الله) ت ۳۸۰ھ/ ۹۹۰ءم: 


- احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولى» TENA ETT‏ 
۱ھم/۱۹۹۱ء. 


القریزی (تقى الدین أبى العباس أحمد بن على) ت 40 EEN [aA‏ ۱م: 


- المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار العروف بالخطط المقريزية» مكتبة الثقافة 
الذيئية» القاهرة» الطبعة الثانية. AY‏ 


النعیمی (عبد القادر بن محمد) ت ۷ھ/ ۰ءء 


القاهرة. ۸ م. 


ياقوت الحموى (شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى 
الرومى البغدادى) ت LA‏ ۱۲۲۹م: 


- معجم الیلدان» دار صادر c‏ بيروت » الطبعة الثانية. 060إم. 


Fit- 


یحی بن الحسين: 

غاية الامانی فى آخبار القطر الیمانی» تحقيق د. سعید عبد الفتاح عاشور؛ دار 
الکتاب العربی» القاهرت ۱۳۸۸ھ/ eA‏ 

الیعقوبی (احمد بن أبى يعقوب بن واضح الکاتب) ت ۲۸4ه/ ۸۹۷م: . 
تاريخ الیعقوبی» دار الفكرء بیروت›” ۱۳۷۰ ه/ 1٩۱۹ء‏ . 

كتاب البلدان (السلسلة الجغرافية ٦)ء‏ دار إحياء التراث العربی» الطبعة 
الاولیء ۸٤٣۱ھ/۱۹۸۸م.‏ 

ثانيا: المراجع العربية 

د. إبراهيم العدوى: 

مصر الإسلامية درع العروبة ورباط الاسلام (سلسلة الثقافة الأثرية 


والتاريخية - مشروع الائة كتاب (OY.‏ وزارة الثقافة هيئة الآثار ci pall‏ 
Y‏ 


د. أحمد رجب محمد على: 


المسجد الحرام بمكة المكرمة ورسومه فى الفن الإسلامى» الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة الطبعة JANEN CU MI‏ 1447م. 


تاريخ وعمارة المساجد الاثریة فى الھند الدار المصرية اللبنانیةء القاهرت 
Ja VENA‏ ۱۹4۷م . 


السجد النبوى بالمدينة النورة ورسومه فى الفن الاسلامی الدار المصرية 
اللبنانية» الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ /| ٠‏ 


د. أحمد عبد الرازق أحمد: 


الحضارة الا سلامية فی العصور الوسطى c‏ دار P‏ العربی c‏ القاهرة. الطبعة 
الأولىء ۱ ه/ ۱۹۹۱م. 
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د. أحمد فكرى 
مساجد القاهرة ومدارسها (المدخل): دار العارف بمصر. 


6 ak مہ مسجل القیر وان « مطبعة المعارف‎ ( eM AL 
.م۱٩۹۳۱/ه‎ ۵ 


د. أحمد محمود الساداتی: 

تاريخ السلمین فى شبه القارة الهندیة» مکتبة الأدب ومطبعتها بالجماميزء 
القاهر ة . ۱ 

د. أحمد مختار العیادی: 

جرجی زیدان: 

د. جمال الدین الشیال: 

تاریخ مدینه الإسكندرية فی العصر الاسلامی c‏ دار العارف» القاهر ة . 

حسان على حلاق: 

تعریب النقود والدواوين فى العصر TL‏ دار الكتاب اللینانی» بيروت» 
دار الكتاب الصری. القاهرة» الطبعة الثانیةء AA‏ 

د. حسن [براهیم حسن: 

تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى» دار الجيل» بيروت 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الثالثة عشرت ١١١٢۱ھ/۱۹۹۱ء.‏ 


د. حسن الباشا: 
مدخل إلى JUST‏ الإسلامية» دار النهضة العربية» القاهرة» ۱۹۷۹ء. 


“E 


حسن عبد الوهاب: / 
تاريخ المساجد الاثریةق الهيئة المصرية العامة للکتاب» الطبعة الثانیةف 14ام. 
د. حسین مونس: 


أطلس تاريخ الرسلام» از هر اء لام علام العربی » القأهرة. الطبعة الاولی 
۷ ۰ ه/ ۱۹۹۷م. 


cA Ll‏ 14ممم. 

فتح العرب للمغرب» مكتبة الثقافة الدينيت القاهرة. 

د. رأفت النبراوی: 

عمارة قبة الصخرة بالقدس الشریف» مجلة بريزم» العلاقات الثقافية 
الخارجية»-وزارة الثقافة المصريةء العدد السابع» ١١٠7م.‏ 

د. ربيع حامد خليفة: 

زخارف قبة الصخرةء مجلة بريزم» العلاقات الثقافية الخارجية» وزارة الثقافة 
c ali‏ العدد السابعء ۲۰۰۱م. 

د. رفعت موسی محمد: 

الوکالات والبيوت الإسلامية فى مصر العثمانية» الدار المصرية اللبنانية 
القاهرت الطبعة الأولى» 11517ه/19197م. 

د. ژکی محمد gem‏ 

فنون الاسلام» دار الرائد العربى» بيروت» لبنانء ١٤٠۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 

د. سارة حسن منيمنة: 

مورفولوجیا مدینة دمشق» (مسألة الذينة والمدينة العربیةا) معهد الاغاء 
العربى» بيروت» لبنان» الهيئة القومية للبحث العلمیء طرابلس» تشرين 


-Y £V- 


الأول (اکتوبر)ء تشرين الثانی» (نوفمبر)ء ۰۱۹۸۲ العدد التاسع 
والعشرون» السنة الرابعة. 

سليمان مصطفى زبیس: 

المحاريب فى العمارة الدينية بالغرب الاسلامی» المؤتمر الرابع للآثار فى البلاد 
العربية» تونس ۲۹-۱۸ مايو ۰۱۹۱۳ القاهرة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشرء Yo‏ 

د. السيد عبد العزيز سالم: 


طر ابلس الشام فی التاريخ الإسلامىء مؤسسة شباب الجامعة» الاسکندریةت 
۷ م. 


تاريخ الا سکندرية وحضارتها فى العصر الاسلامی» مؤسسة شباب ا لحامعة 
قی تاريخ وحضارة الإسلام فی الاندلس ‏ مؤسسة شباب ا امعة: 
الرسكندرية. ۹۵ م. 


اطامعت الاسکندرية ۲م. 


تاريخ الغرب فى العصر الاسلامی» مؤسسة شباب الجامعة» الاسکندرية. 


تاريخ السلمین وآثارهم فى الاندلس.(من الفتح العربی حتی سقوط BAH‏ 
بقرطبة)» مؤسسة شباب الجامعة» الاسکندرية. 


القاهرة» الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۲۰۰۱م. 


7 ٤ایس‎ 


العراقية. ۲ م. 00 


د. صالح بن قربة: 
امگذنة المغربية الأندلسية فى العصور الوسطی؛ المؤسسة الوطنية للکتاں؛ 
الجزائر. ۱ 


د. صفى على محمد عبد الله: 

مدن مصر الصناعية فى العصر الإسلامى إلى XA‏ عصر الفاطميين (تاريخ 
المصريين ۹ الهيئة المصرية العامة ٠ «US‏ . ۰. 

طه الولى: 

المدينة فى الإسلام (مسألة المديئة والمدينة العربية CY‏ (مجلة الفكر العربى)ء 
معهل الانغاء العربی » بیروٹ ؛ لبنان» الهرعة القومية للبحث العلمى › 


طرابلس» تشرين الأول (اکتوبر) - تشرين الثانى (نوفمبر)» 0۱۹۸۲ السنة 
الرابعة . 


عارف باشا العارف: 

تاريخ القدسء دار المعارف بمصر. 

د. عبد الله كامل موسى عبده: 

تطور الئذنة المصرية بمدينة القاهرة من الفتح العربى وحتى نهاية العصر 
المملركى ‏ دراسة معمارية رخرفية مقارنة مع مآذن العالم الإسلامى» رسالة 
دكتوراه غير منشورة» كلية الآثار» جامعة القاهرت 5١541١ه/1944م.‏ 
الاستحكامات الحربية بالثغور المصرية فی عصر الحروب الصليبية» مجلة كلية 
الآداب بقناء جامعة جنوب الوادی» العدد الرابع» ۱۹۹۵م. 


-Y £A- 


مدينة برقة وآثارها الا rp‏ ہیں OL MOM‏ 
دار الافاق العربية» القاهرة» الطبعة الاولی» ۰۱/۵۱۲۱ 

دراسات فى الحضارة والآثار الإسلامية فى ليبياء دار الآفاق ۴ بية» القاهرت 
الطبعة AAN EYY (VI‏ ۲٠١٠ء‏ 


العباسيون وآثارهم المعمارية فى العراق p‏ وإفریقیاء دار 2 cis JJ‏ 
القاهرة» الطبعة الاولی » ۲ "۰ . 


نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب الاداریة» بیروت. 
د. عبد الرحمن زکی 


العمارة العسكرية فى العصور الوسطى بين العرب والصليبيين» dei‏ التار يخبة 
المصرية» المجلد السابع ۸ e‏ 


د. عبد المجيد وافى: 
الاذن فی آفاق المدن الإسلاميةء مجلة الفیصل» الرياض المملكة العربية 
السعودیةء العدد ۰)۱٩۱(‏ جمادى الأولى ۱۶۱۳ه/ نوفمبر ۱۹۹۲ء. 
د. عبد المنعم ماجد: 
التاريخ السياسى للدولة العربية وعصر الخلفاء الأمويين» الأنجلو المصرية› 
القأهرة› TRA‏ 
د. عبد المنعم النمر: 
تاريخ الإسلام فى الهند» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثالثة 
faiti.‏ 1ام. 
على الطنطاوى 
الجامع الاموی فی دمشق » دار odo c8 Ul‏ السعودية» الطبعة الاولٰی: 


سم 960 - 


د. على منصور نصر: ۳ 


- آضواءعلی الفتح الاسلامی للمغرب (بلاد الغرب وعلاقتها بالشرق حتی 


آواخر القرن الخامس عشر للمیلاد «التاسع الھجری٤ء‏ ا حاد الژرخین العرب 
بالقاهرة» القاهرت ۱۱۸ه/ ۰.۱۹۹۷ 

د. عیسی سلمان وآخرون: 

العمارات العربية الاسلامية فى العراق» دار الرشید. للنشر» الجمهورية 
العر اقیت ۲( 

د. فرید شافعی: 
العمارة العربية فى مصر الإسلامية» عصر الولات» الهيثة الصرية العامة 
للکتاپ ١۱۹۹۰ء.‏ 

د. قتيبة الشهابى: 

مشيدات دمشق ذوات الأضرحة وعناصرها ا حمالیةء وزارة الثقافة. 
الجمهوريةالعربية السورية» دمشق» A40‏ 


3. كمال الدين سامح 
العمارة T‏ صدر Tl‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ ۱ھ. 
محمد بن أحمد کنعان: 


الخلافة الراشدة - خلاصة: تاريخ ابن كثير -» مؤسسة المعارف» بيروت› 
cot‏ الطبعة الاولی» 15117ه/19491م. 
محمد الياس عبد الغنى: 

المساجد الأثرية فى المدينة النبوية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 
۹ھھھ/۱۹۹۹ء. 


د. محمد جر ابو سعدة: 


M‏ العلاقات الثقافية بین مصر الإسلامية وبلاد المغرب فى القرن الثانى الهجرى 


—Y' o A— 


(العلاقات المصرية الغربية - الندوة الثانية» القاهرة ۲۷-۲۵ يناير ,0۱۹۹۰ 
وزارة الثقافة» مصر » الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجمة . 


د. محمد حسين محاستة: 

9 تاریخ مدينة دمشق خلال الحكم الفاطمی « الاوائل دمشق» الطبعة الاولی » 
.١‏ ٠م.‏ 
محمد رمرى. 


- القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1446م 
مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
PAAIE‏ 
د. محمد عبد الستار عثمان: 
- الدينة الإسلامية. عالم المعرفة» الجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب 
الکویت» ۰۱۲۸ ذو الحجة ۱۰۸ ه آغسطس/ آب ۱۹۸۸م : ۱ 
د. محمد عبد الهادی شعيرة: 
- من تاریخ التحصينات العربية o‏ القرنين الأول والثانى للهجرة. (دراسات T.‏ 
الآثار الاسلامية) ‏ النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرت 
8۹ ھ. 
محمد کامل فارس: ۱ 
الطعة الاولی ۹۵ھ ۱۹۹م. 
د. محمد محمد آمین» لیلی على [براهیم: 
- الصطلحات العمارية فى الوثائق المملوكية (۹۲۳-4۸ه) (۱۵۱۷-۱۲۵۰ع)۰ 
دار النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الطعة الأولى. ۰مم 


7 ۷ ۵ اك 


د. محمد محمد زيتون: 

- القیروان ودورها فى الحضارة الاسلامية دار النارٴ القاهرة» الطبعة الأولى. 
۵۶۸ھ/۱۹۸۸م. 
د. محمد محمد الکحلاوی: 

- مقاصير الصلاة فى العصر الإسلامى الدراسة أثرية معماریةء مجلة كلية 
الآثار > جامعة القاهرة. العدد الثالث» ۱۹۸۹م. 

- آثار مصر الإسلامية فى كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين» الدار المصرية 
اللبنانیة القاهرة» الطبعة الاولی» ١٤٢۱ھ/١٤۱۹۹ء.‏ 
محمد مختار LSU‏ 

- التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنین الافرنكية والتبطیق 
المطبعة الميرية ببولاق مصر المحمية» الطبعة الاولی؛ ۱۳۱۱ھ. 
محمد مطيع الحافظ: 

- حريق الجامع الأموى وبناؤہ ۱۳۲۰-۱۳۱۱ه نصوص ووثائق للقاسمی 
وواصف وكردعلى والعظمى» دار العروية للنشر والتوريع» الكويت» الطبعة 
الاولی ١٤٣۱ھ/۱۹۸۹م.‏ 
د. محمد هزاع الشهرى: 


- عمارة المسجد النبوى منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكى» دار القاهرة». 
القاهرة. الطبعة الاولٰی ell .١‏ 


د. محمد يوسف جم 3. احسان عباس: 
UJ -‏ فی كتب ال مغراف,ة والرحلاتء دار ليبيا للنشر والتوزيع» بنغازى. 
[AAA‏ ۱۹۹۸ء. 


—YoY-- 


à‏ محمود حامد أحمد ا حسینی: 

التطور العمرانى لعواصم مصر الإسلامية ‏ الفسطاط ‏ العسکر - القطائع 5 
Ta‏ نهاية العصر الفاطمی » رسالة دكتورأه غير منسورة» كلية الاثار جامعة 
القاهرة. ۸ ه/ „PASAY‏ 

د. مصطفى عبد الله شيحة: 

مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية الیمنیةء القاهرة» الطبعة 
الأولى» ۸۱6۰۸/ ۱۹۸۷م. 

ثالثا: الراجع الأجنبية العربة 

جومیت مورینو: 


الفن الاسلامی فى آسپانیا» ترجمة د. السید عبد العزیز سالم» د. لطقی عبد 


زامباور: 

معجم الائساب والاسرات اخاکمة فی التاریخ الاسلامی آخر جه Tiv‏ 
محملذ حسن بك وحسن آحمد محمود وآخرون دار Ji‏ ائد العربی » بیروث » 
لبنان . ۱ 

غوستاف لوبون: 

حضارة «c yi‏ ترجمة عادل pof‏ € الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۰ ۰ ell‏ 
کریزویل: ۱ 

الاثار الاسلامية الاولی» ترجمة عبد الهادی cile‏ دار قتیبة» دمشق» الطبعة 
الاولی» t‏ ۰ ۱ه/ ۵۶ (م. 


—Yof- 


رابعا: الراجع الأجنبية: 

Abu ` Seif (D.B.): | 

- The Minarets of Cairo, the American university in Cairo Press, 1985. 

Bloom (J.): 

- Minaret Symbol of Islam, Published by Oxford university press. 

Creswell (K.A.C): 

- The evolution of the Minaret, Burlington, 1926. 

- Ashort Account of Early Muslim Architecture, The American University 
in Cairo Press, 1989. 

Organization of Islamic Capitals and Cities: 

Principles of Architectural Design and Urban Planning During Different 
Islamic Eras, Organization of Islamic Capitals and Cities, 1412 A.H./ 
1992 A.D. 

Sauvaget (J.): 

- La Mosq uée Omeyyade De Medine, Paris, 1947.. 
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معاوية بن أبى سفيان 

يزيد بن معاوية 

معاوية بن يزيد 

مروان بن الحكم 

عبد الملك بن مروان 

الوليد بن عبد الملك 
سليمان بن عبد الملك 

عمر بن عبد العزيز 

يزيد بن عبد الملك 

هشام بن عبد JA‏ 

الوليد بن يزيد 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 
مروان بن محمد 


—— 


—YoN— 





لجنا 


[ar - 0‏ ۲۱ - ۱۸۰م 
[OM Le‏ ۱۸۰ ٣۸٣م‏ 
AM‏ / ۳ءء 

۶ - 7۲۵ «/ ۳ - ۱۸۵م 
٥-٦۸ھ/‏ ۱۸۵ ۷۰۷۱م 
A1‏ ۲٦۹۰ھ‏ / 6 ٥۷۱م‏ 
A1‏ - ۹۹ھ / ۵ ۔ ۷۱۷م 
[ai NAA‏ ۷۔ ۷۲۰م 
۱ ۔ ١۱۰ھ/ VÝ-‏ آلام 
٥۹۔‏ ۸۱۲۵/ ۷۲ - VE‏ 
[aX ۵‏ ۳ - 44 لام 
7 ه/ ٤۸۷م‏ 

7 ه/ 5 لام 

۷ - ۱۳۲«/ 6 - ۷۰۵۰م 


ولا مصرفی العصرالأموى 





عمرو بن العاص (الولاية الثانیة) ۸۔ ۵4۳/ TOA‏ ٦٦٦م‏ 
عتبة بن أبى سفیان ۳ ۔ ٤٤ھ/‏ ۱۱۳ - ٦٦٦م‏ 
عقبة بن عامر . ٦٦٦ ۸4۷ - ٤‏ ۔ ٦۷٦٦م‏ 
معاوية بن حدیج ۷ھ/ ٦٦٦م‏ ۱ 
مسلمة بن مخلد الانصاری ٦٦۷ fW EV‏ - اام 
محمد بن مسلمة ٢٦ھ‏ / ۸۱م 

سعید بن يزيد ۲ - ٦٦ھ‏ / ۱ - ۱۸۳م 
عبد الرحمن بن جحدم 6 - [O6‏ ۱۸۳ - ٤۸١م‏ 
عبد العزيز بن مروان A Lo‏ ۸۷۰۵-1۸6 
عبد الله بن عبد الملك -٦‏ ۹۰ھ / ٥ػ۷۔‏ ۷۰۰۸م 
قرة بن شريك | ۸۹۱-۰ ۷۰۸ ۔٣۷۱م‏ 
عبد الملك بن رفاعة ٦۔‏ ۹۹ھ/ VNE‏ ۷۱۷م 
آیرب بن ترحبيل ۹۔ ۱۰۱ھ/ ۷۱۷۔۷۱۹م 
بشر بن صفوان ۱ھ/ ۷۱۹م 

ابن عزيز بن خالد الكلبى | 

أسامة بن زيد ۲ ١‏ الام 

حنظلة بن صفوان ۲ VY. [Yo‏ ۷۲۳م 
محمد بن عبد الملك ۰۵ ۷۲۳م 

ا حر بن يوسف ۰۔ [AY AL‏ ۷۲۳۔٦۷۲‏ 


-YoA- 


حفص بن الولید ۲ -9١٠ه/م/‏ ۲ - ev‏ 


عبد الملك بن رفاعة (الثائیة) 4ه/ ۷۲۷م 

الولید بن رفاعة ۶۹۔ ۸۱۱۷/ ۷۲۷۔ ۷۳۰۱ء 
ا لحکم بن قيس (نائبه عبد الله بن ا حبحاب) ١١١ه/‏ ۷۲۹م 

عبد الرحمن پن خالد ۷ - ۱۱۹ھ/ ۷۳۵ - ۷۳۷ء 
حنظلة بن صفوان (الثانية) ۹۔ ۸۱۲/ ۶۷4۱-۷۳۷ 
حفص بن الولید.(الثانیة) 4 ۸۱۲۷/ VEEL VEN‏ 
حسان بن عتاهية ۷ 44لام 

حفص بن الوليد (الثالثة) ۷۔ ۱۲۸ھ/ VEE‏ ۷۷ء 
الحوئرة بن سهیل ۸ - ۵۱۳۱/ ۷۵ - ۷۱۸م 
الغيرة بن عبید الله ۱ - ۱۳۲ه/ VEA‏ ۔۷۹م 
عبد الملك بن مروان ۲ه/ ۷٤۹‏ - ۰٥۷۰م‏ 


—Y oA— 





ثبت الأشكال واللوحات 


آو SN‏ ثبت الاشکال. 

(شکل ۱) آجناد الشام فى العصر الاموی عن د. Oe‏ مونس 

(شکل ۲) بلاد الشام فى العصر الامری (القصور والبرادی) عن د. حسین 
مونس 

(Y JSS)‏ مخطط مدینة دمشق فى العصر الرومانی عن د. سارة منيمنة 

(شكل (t‏ مخطط لابراب دمشق يوم الفتح عن د. قتيبة الشهابی 

(شکل 0( مخطط مدينة دمشق فى العصر الاموی عن د. قتيبة الشهابی 

(شکل (Y‏ مخطط الجامع الاموی بدمشق عن د. قتيبة الشهابى 

(Y JSS)‏ مخطط السجد الاقصی عن کریزویل 

(شکل (A‏ مخطط السجد الاقصی عن د. أحمد فکری 

(شکل 4( مخطط قبة الصخرة نقله کریزویل عن شویزی ۱ 

(شکل ۱۰) تفصیل من الروابط وتیجان الاعمدة فى اللمن الاوسط عن 
کریزویل 

(شکل )١١‏ مخطط المسجد الأموى عن کریزویل 

(شكل OY‏ الجانب الغربى من الجامع الاموی عن كريزويل 

(شکل ۱۳) نافذتان رخاميتان من الجامع الأموى عن كريزويل 

(t JSS)‏ مخطط قصر البرقع عن كريزويل 

(Yo JKS)‏ مخطط قصر ad JE‏ بالنية عن كريزويل 

(شکل )١١‏ للجموعة العمارية الأموية بالقدس عن كريزويل: 


1Y 


(شكل ۱۷) مخطط قصر الحرانة (الخرانة) الطابق الأرضى عن كريزويل 

(شكل ۱۸) مخطط قصر الحرانة (الخرانة) الطابق الأول عن كريزويل 

(شكل ۱۹) مخطط القصر جنوب شرق دمشق من أعمال الوليد عن كريزويل 

(شكل ۲۰) مخطط الحمام عن كريزويل 

(شكل ۲۱) مخطط المسجد عن كريزويل 

(YY JSS)‏ مخطط قصر عنجر (عين GÀ‏ عن كريزويل 

(YY JSS)‏ مخطط المسجد النبوى فى المديئة المنورة فى عهد الوليد نقله 
كريزويل عن سوفاجيه 

(شكل (YE‏ مخطط المسجد النبوى فى عهد A JE‏ عن د. أحمد فكرى 

(شکل ۲۵) مخطط جامع صنعاء الكبير فى عهد الوليد عن كريزويل 

(شكل (YT‏ مخطط لمام قصير عمرة عن د. فريد شافعی 

(شكل ۲۷) حمام قصير عمرة عن د. فريد شافعى 

(شكل ۲۸) حمام قصير عمرة عن د. فريد شافعى 

(شكل ۲۹) المسجد الجامع بحلب عن محمد كامل فارس 

(شكل ۳۰) رسم تخطيطى لمسجد البصری عن د. أحمد فكرى 

JSS)‏ ۳۱) مخطط قصر ا موقر عن كريزويل 

(شكل ۳۲) مخطط قصر الحير الشرقى (الفناء الأصغر) عن كريزويل 

(شكل (YY‏ مخطط قصر الحير الشرقى (إعادة بناء للفناء الاکبر) عن كريزويل 

(YE JSS)‏ مخطط حمام قصر الحير الشرقى عن كريزويل 

(شكل (Yo‏ قصر الحير الغربى (الخان) عن كريزويل 

(شكل (Y‏ قصر الحير الغربى (القصر) عن كريزويل 

(شکل ۳۷) قصر الحير الغربى (الحمام) عن كريزويل 

(شكل ۴۸) الرصافة (مخطط القصر) عن كريزويل 

(شكل ۳۹) المجموعة المعمارية فى عمان (القصر والمسجد) عن كريزويل 

(شكل )٠٤‏ مخطط حمام الصرخ عن كريزويل 


-YW- 


(شكل CEY‏ حمام الصرخ۔ عن د. فريد شافعى 

(شكل (EY‏ مخطط قصر القسطل عن كريزويل 

(شكل (EY‏ مخطط مسجد قصر القسطل عن كريزويل 

(شكل (tt‏ مخطط قصر خربة الفجر عن كريزويل 

(شكل CEo‏ واجهة قصر خربة المفجر عن كريزويل 

(شكل C‏ قصر خربة المفجر عن كريزويل 0( 

CE JSS)‏ قصر خربة المفجر عن كريزويل 

(شكل 4۸) قصر خربة الفجر عن كريزويل 

CEA JSS)‏ قصر خربة المفجر (الحمام) عن كريزويل 

(شكل ۵۰) قصر خربة الفجر عن كريزويل 

(شكل ۵۱) قصر خربة المفجر عن كريزويل 

(شکل ۵۲) قصر خربة المفجر عن كريزويل 

CoY JSS)‏ قصر المشتى عن د. فريد شافعى 

Cot JSS)‏ نموذج مسكن من قصر المشتى عن د. فريد شافعى 
(شکل Coo‏ المحراب الجوف بقصر المشتى عن د. فريد شافعى 
Jean )01 JSS)‏ من قصر الشتی عن كريزويل 

(شكل ۵۷) تفصيل من قصر المشتى عن كريزويل 

(شكل CA‏ قصر المشتى عن كريزويل 

CoA JSS)‏ قصر الطوبة عن كريزويل 

(شكل C‏ نموذج مسكن من قصر الطوبة عن د. فريد شافعى 
(شکل )١‏ قصر عبد الله بن عمرو بن العاص بالفسطاط عن د. فريد شافعى 
(شكل CY‏ قصر الطوبة (وحدة سكنية) عن كريزويل 

(شکل 1۳) مسجد قصير الحلابات غن كريزويل 

(شكل 15) مسجد البصرة والكوفة فى عهد زياد عن د. فريد شافعى 
(شكل 1۵) خريطة العراق الأثرية عن شريف يوسف 


اد 


(شکل OU‏ مسجد واسط فی عهد الحجاج عن فژاد سفر 

(شكل QW‏ رسم تخطيطى للمسجد العلوى بمدينة اسكاف بنى جنيد عن د. 
احمدفكرى 200 

(شکل VA‏ رسم تخطيطى للمسجد الجامع فى حران عن د. أحمد فكرى 

(شکل (A4‏ قصر الشعيبة بالعراق عن د. عيسى سلمان 

(شكل ۷۰) قصر الشعيبة بالعراق عن د. كريزويل 

(شكل (VY‏ رسم تخطيطى لمسجد عمرو بن العاص فى عهد مسلمة عن د. 
أحمد فكرى. ۱ 

(شكل ۷۲) رسم تخطيطى لمسجد عمرو بن العاص فی عهد مسلمة عن د. 
أحمد فكرى 

(شكل ۷۳) رسم تخطيطى لجامع القيروان فى عهدى حسان وبشر عن د. 
أحمد فكرى 

(VE JSS)‏ رسم تخطیطی (M‏ القیروان عن كريزويل 

(شكل (Vo‏ مثذنة القيروان عن د. فرید شافعی 

(شكل (VY‏ ظلة القبلة فى جامع القیروان فى عهد زيادة الله عن د. أحمد 
فكرى 

(شكل (VV‏ مسجد الزيتونة فى سنة [DYO‏ ٦٦۸م‏ عن د. أحمد فكرى 

(شكل ۷۸) مسجد الزيتونة فى حالته الراهنة عن د. أحمد فكرى 

ثانياء خبت اللوحات 

(لوحة )١‏ منظر عام لقبة الصخرة 

(لوحة (Y‏ رهرية بالفسيفساء عن د. ربيع خليفة 

(لوحة ۳) لوحة بالفسيفساء لزهرية عن د. ربيع خليفة 

(لوحة )٤‏ زخارف من قبة الصخرة عن د. ربيع خليفة 

(لوحة, )٥‏ لوحة بالفسيفساء لشجرة نخيل عن د. ربيع خليفة 

(لوحة )٦‏ ظلة القبلة فى الجامع الأموى عن على الطنطاوى 





۔٣-‎ 


(لوحة (Y‏ تفصيل من واجهة ظلة القبلة على الصحن (بآب الزبادة) عن د. 
قتیبة الشهابى s‏ 

(لوحة (A‏ ظلة القبلة من الداحل عر علی الطتطاوی 

(لوحة 4) المنبر وللحراب فى alb‏ القبلة عن على الطنطاوی 

(لوحة )٠١‏ الظلة الغربية عن كريزويل ‏ - 

(لوحة )١١‏ الباب الشرقی الشرف على حى النوفرة عن د. . قتيبة الشهابى 

(لوحة ؟7١)‏ الباب الشمالى الذى يفتح فى حى الكلاسة عن د. قتيبة الشهابى 

(لوحة ۱۳) الباب الغربى باتجاه سوق المسكية عن د. قتيبة الشهابى 

(لوحة )١5‏ زخارف الفسيفساء بالظلة الغربية عن كريزويل 

(لوحة ۱۵) زخارف الفسيفساء بالظلة الغربية عن كريزويل 

(لوحة (Y‏ منظر عام لحمام قصير عمرة من الجهة الشمالية الغربية عن كريزويل 

(لوحة ۱۷) نقوش من حمام قصير عمرة عن كريزويل 

(لوحة ۱۸) صورة أعداء الإسلام عن كريزويل 

(لوحة ۱۹) المسجد الجامع بحلب عن محمد كامل فارس 

(لوحة ۲۰ رخارف جصية من قصر خریة للفجر عن كريزويل 

(لوحة )7١‏ زخارف الفسيفساء من قصر خربة المفجر عن كريزويل 

(لوحة (YY‏ مئذنة جامع القيروان عن كريزويل 

(لوحة ۲۳) جامع القيروان عن كريزويل 


-Yo-— 


بجوت وکتب صدرت للمؤلف 


قائمة البحوث: 

© الجامع الكبير بصنعاء «رؤية تاريخية أثرية فيما أثير حول عمارة الرواق 
الشرقىء الإكليل ۲ (م. 

© متنزه سرياقوس فى العصر الملوکی» مجلة LIS‏ الآداب بقناء جامعة جنوب 
JI‏ 651( . العدد الثالث ۶6 ۱ 

© الاستحکامات الحربية بالگغور الصرية فی عصر الحروب الصليبية - مجلة LIS‏ 
الاداب بقنا - جامعة جنوب الوادی. العدد الرابع ۱۹۹۵م. 

o‏ أضواء ôt A‏ على بعض منشات أمراء المماليك فی القرنین السایع والثامن 
للهجرة (الثالث عسر والرابع عسر للمیلاد) ‏ منشات الامیر اخاولی وسلار 
فی مصر والشام» مجلة المؤرخ y‏ إتحاد المؤرخين العرب؛ اعدد 
الرابع » المحلد "nl‏ مارس ۹۶ھ. 

© دراسة آثریة LAU g‏ للمنصورة منذ نشاتھا وحتی نهاية القرن السابع عشر 
مجلة كلية الاثار جامعة القاهرة» العدد الثامن ۱۹۹۷م. 

© منزل وقف السادات الوفائية «دراسة أثرية وثائقية»» مجلة LIS‏ الاداب بقنا.- 
جامعة جنوب الوادی» العدد السابع ۷ م. 

© المبخرة . ٠‏ من روائع العمارة cL NI‏ مجلة المنهل c‏ العدد ۰۵۵6۵۰ المجلد 
(A:‏ العام ۶4 يونية ۸ م. 

© سلطنة عمان فى كتابات الجغرافيين المسلمين فی العصور الوسطى » مجلة 
اشهل العدد 004( المجلد A‏ العام (Ve‏ پوليو وأغسطس ۹ م. 
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© نصوص كتابية فاطمية من برقة محفوظة بمتحفى البیضاء وطلميثة بليبياء مجلة 
الآداب والعلوم الإنسانية» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء كلية الآذاب 
جامعة Lll‏ ینایر ۲۰۰۰م. 

© دراسة أثرية معمارية لقلعتين ليبيتين من انض العثمانى الثانى (۱۲۵۱ - 
CNAN - ۱۸۳۵ ۹‏ دراسة أثرية معمارية ‏ دراسات فى آثار الوطن 
العربی» کتاب اللتقی الثالث لجمعية الاثاریین العرب - الندوة العلمية الثانية 
V)‏ ۔ ۱۷ شعبان ۵۱4۲۱/ ۱۲ - ۱۳ وفمیر ۲۰۰۰ - الجزء الثانی . 
القاهرت ٠٠‏ ١٠م‏ الجلس العربی للدراسات العلیا والبحث العلمی» جمعية 
الأثاريين العرب. 

© المنشآت التجارية والصناعية بمدينة قوص منذ العصر العثمانى حتی نهاية القرن 
۳ھ-۔/ ۱۹م «دراسة أثرية وثائقية» مجلة المؤرخ العربی؛ إتحاد الؤرخين 
العرب بالقاهرة» العدد التاسع؛ المجلد الاول مارس ۲۰۰۱م. 

© اثر العوامل البيئية على الاثار الاسلامية - دراسة تطبيقية على منزل الساداث 
الوفائية»ء بحث آلقی فى الندوة القومية الاولی نحو تفعیل آليات دور 
السياحة فى الاقتصاد. القومی - ۲ - Y‏ اکتوبر ۲۰۰۱م كلية السياحة 
والفنادق - جامعة التوفية. 

© الستشرقون والحضارة الاسلامية ترجمة ودراسة نقدية لدراسة کریسویل 
«تطور الگذنه» بحث آلقی فى موقر «الترجمة تقنیات وتطبیقات» القاهرة 
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هذا الكنات 


الأمويون وآثارهم المعمارية في الشام 
والعراق والحجازواليمن ومصروافريقيا 


يتتاول الآثار المعمارية الأموية الدينية والمدنية والحربية (الدفاعية) في بلاد الشام 
وكافة الأقطار التي خضعت للحكم الأموى» وهذا التناول كان وما يزال مثار إهتمام 
الدكتور/ عبدالله كامل موسی عيده بعد أن أصدر الكتابين السابقين على نقس النمط 
في إطار موسوعة تتناول الفن المعماري الاسلامي عبر عصوره التاريخية المتعاقبة Xa‏ 
السنة الأولي للهجرة النبوية حتي نهاية القرن التاسع عشر. 

وقد جات فصول الكتاب الأربعة دراسة تاريخية وحضارية وأثرية لآثار الأمويين 
المعمارية في بلاد الشام والعراق والحجاز والیمن ومصر وأفريقياء حيت اتبع المؤلف 
تقسيماً جغرافياً في عرض هذه الآثارء حيث نقل الأمويون مقر الخلافة الإسلامية من 
المدينة المنورة والكوفة إلي دمشق وبلاد الشام» كما أتبع منهجاً تاريخياً يتمثل في ذكر 
خلفاء الدولة الأموية حسب الترتيب التاريخي من جهة. وولاة مصر وأفريقية من جهة 
اخري» وهي الدراسة التي شملت فيها يتعلق بالجانب الأثري التخطيط والعناصر 
العمارية والزخرفية وذلك لايضاح الموروث القني والمؤثرات البيئية والتأثيرات الوافدة. 


